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قمة بلا نكهة.. لا قذافي ولا اسد
عبد الباري عطوان

بــين قمــة بغداد العربية التــي انعقدت في ربيع عــام 1990 وقمة بغــداد العربية التي 
ســتبدأ اعمالهــا يــوم غــد الخميس، بــون شاســع، ليس من حيث مســتوى المشــاركة 
والقضايــا المطروحة على جدول اعمالهــا فقط، وانما ايضا علــى صعيد قضايا اخرى 
كثيــرة. فالعراق لــم يعد العراق الذي نعرفــه، والامة العربية لم تعد الامــة العربية التي 
نتمناهــا، فقد تغيــر العراق وتغير العــرب كثيرا في العقدين الماضيــين، وبالتحديد منذ 

احتلال وتهشيم هذا البلد العربي الاصيل.
بعــض الكتاب العرب وصفــوا القمة الحالية بأنها «قمة للتعــارف» بين القادة الجدد 
الذين جاء بهم الربيع العربي، ثم بينهم وبين القادة القدامى الذين من المفترض ان تطيح 
بهم ثوراته في المستقبلين، القريب او البعيد، ولكنه توصيف خاطئ ومضلل نراه نمطيا، 
متســرعا، فالربيع العربي لم يأت حتى الآن الا بثلاثة رؤساء مؤقتين او انتقاليين، اثنان 
منهــم منتخبان فــي انتخابات حرة نزيهة، همــا الدكتور المنصــف المرزوقي في تونس 
(لمــدة عام واحد)، والثاني عبد ربــه منصور هادي في اليمن (مــا زال الرئيس علي عبد 
اللــه صالح جاثما على صدره)، اما الثالث اي المستشــار مصطفى عبد الجليل، فهويته 
الرئاســية ملتبســة، فهو اقــل من رئيــس جمهورية، واكثر من شــيخ قبيلة، ومجلســه 
الانتقالي المؤقت الذي يرأسه مهلهل ولا يحكم بضعة كيلومترات خارج مقره. اما الثورة 
المصريــة فما زالت تنتظر رئيســها، حيث من المتوقع ان تكــون ولادته صعبة، ان لم تكن 

بعملية قيصرية.
قمــة بغداد، وحســب الانباء المتواترة حولها حتى كتابة هذه الســطور، ســتخلو من 
معظم الرؤساء والملوك والامراء، سواء كانوا مؤقتين او دائمين، او ينتظرون في طابور 
التغيير الطويل. ولا نســتغرب ان يجد الرئيس العراقي جــلال الطالباني، على افتراض 
انه سيحسم مسألة رئاسة القمة مع خصمه نوري المالكي لصالحه، نفسه وحيدا يحمل 
لقب رئيس، وهو بالمناســبة منصب بروتوكولي شــرفي تقتصر مهامه على الاستقبال 
والتوديع والتقاط الصور مع الضيوف، اللهم الا اذا قرر الرئيس السوداني عمر البشير 
ان يؤنس وحدته بالمشاركة باصطحاب رئيسي الصومال وجيبوتي في معيته. فمعظم 
الــدول العربية قررت ايفاد وزراء خارجية او ســفراء لتمثيلها فــي القمة، إما خوفا من 

التفجيرات، او زهدا في العمل العربي المشترك.
الرئيس حافظ الاسد قاطع قمة بغداد الاولى لكراهيته لنظيره العراقي صدام حسين 
لاســباب شــخصية او عقائدية، او الاثنين معا، اما قمة بغداد الثانيــة فهي التي تقاطع 

ابنه وخليفته بشار.
ومــن المفارقة ان المقاطعــة الثانية، ورغبة دول الخليج التي تجلــس امام مقعد قيادة 
العمــل العربي المشــترك هذه الايــام، بينما يجلس زعمــاء الدول العربيــة الاخرى مثل 
الجزائــر والمغــرب والســودان ومصر في المؤخــرة، في ابعــاد العراق عن ســورية، او 
بالاحــرى محاولــة تحييــده اي العــراق، هي التــي ادت الى رفــع «الفيتــو» العربي عن 

استضافة العراق للقمة.
القمة الحالية مثل الماء: بلا لون او طعم او رائحة. قمة ليست ناقصة الثقل والحضور 
فقط، وانما مملة، خالية من كل انواع الملح والتوابل.. قمة باهتة تماما مثل حال الانظمة 

المشاركة فيها، وربما تدخل التاريخ كأكثر القمم العربية إثارة للتثاؤب.
٭ ٭ ٭

لا نســتطيع ان نتصــور قمــة عربية خاليــة من معمــر القذافي وخطاباتــه الكوميدية 
المســلية، وتنبؤاته الغريبة (وان صحت فعلا)، وملابســه المزركشة، وتقلباته المزاجية 
النزقة، او بدون محاضرات الرئيس بشــار الاســد حول «انصــاف الرجال» وارباعهم، 
او «عنجهية «صدام حســين وهيبته، ولا مبالاة زين العابدين بن علي، وتصريحات علي 
عبد الله صالح حول الحلاقة والحلاقين وســخريتها الســوداء، وهي نصائح لم يأخذ 
بها نفسه، فكان آخر من تمّ «الحلق» لهم. ولا ننسى مطلقا ياسر عرفات وكوفيته وتنقله 
بين الزعماء فاتحا ذراعيه ومقبلا يمينا ويسارا، دون كلل او ملل، حيث كان يوزع قبلاته 

على الجميع بالتساوي (اربع قُبل) سواء كانوا رؤساء او وزراء او موظفين.
عندمــا انعقدت آخر القمــم العربية في العراق قبل اثنين وعشــرين عاما، كان العراق 
قويــا مهيبا رغــم خروجه من حرب اســتمرت ثمانيــة اعوام، يملك خبرة عســكرية غير 
مســبوقة، وبرامج تســليح طموحة كادت ان تحقق التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل، 
الامر الذي جعله هدفا للغرب والاسرائيليين ومؤامراتهم ومصائدهم، ولكنه يحق له ان 

يفتخر ان 35 دولة تحالفت للاطاحة به، ولأسباب اسرائيلية.
عــراق اليــوم، او «العراق الجديد» كمــا يحلو لأصحابه ان يطلقــوا عليه، عراق ممزق 
تابع منقوص الســيادة، تحكمه نخبة سياســية جعلت منه واحــدا من اكثر خمس دول 
فســادا في العالم بأســره.. عراق هامشــي في محيطه بعد ان كان سيدا متبوعا.. عراق 
بــلا هوية وطنية، يتباهــى رئيس وزرائه بطائفيته وطائفتــه، ويحتقر العرب والعروبة، 

ولم ينطق بكلمة فلسطين او يتعاطف مع مأساة اهلها في اي من لقاءاته الا ما ندر.
رئيس العراق الســابق الذي وقف بشــموخ امام حبل المشــنقة، ناطقا بالشهادتين، 
وهاتفــا باســم العروبــة وفلســطين كان يعامــل الحــكام العرب المشــاركين فــي قمة 
اســتضافها من اجل فلســطين، من موقع جغرافية المكان وعظمــة تاريخه، كان يتحدث 
باســم العراق العظيم، كان رئيســا يملك مشروعا للأمة بأســرها، فماذا لدى خلفه الآن 
يتباهــى به؟ ترميل مليون امرأة، وتيتيم اربعة ملايين طفل، ام خدمات اساســية شــبه 

معدومة ودولة بلا جيش او امن؟ او ماء او كهرباء او طبقة وسطى؟
فــي قمة بغداد الســابقة كان العقيد القذافــي يرتعد خوفا، ولم يشــارك فيها الا بعد 
تعهد من الرئيس عرفات بأنه ســيكون في أمان، لانه زوّد ايران بصواريخ «اكزوسيت» 
الفرنسية التي قصفت بها بغداد ابان الحرب العراقية ـ الايرانية، وظهر خوفه في تملقه 

الذي لم يتوقف لسيد العراق طوال ايام المؤتمر.
٭ ٭ ٭

العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز استأذن رئيس القمة ان يطيل فترة القيلولة 
ســاعة، لأن من عادات الملوك الخلود الى النوم وقت الظهيــرة، فكان له ما اراد. اما امير 
الكويت الشــيخ جابر الاحمد فقــد تمنى على الرئيس العراقي ان يــزور الكويت التي لم 
يزرها مطلقا، فوعده، اي صدام حســين، ان يزورها قريبا، وبشــكل مفاجئ، فألحّ عليه 
الامير الكويتي ان يحدد له موعدا حتى يقوم بترتيب اســتقبال حافل يليق بمقامه، فردّ 
عليه بأنه سيزور الكويت قريبا (والرواية هنا جاءت على لسان الملك فهد في احد خطبه 

لقواته المسلحة)، وفعلا زارها غازيا بعد ذلك بثلاثة اشهر، وللمرة الاولى والاخيرة.
القمم العربية كانت بوصلتها دائما قضية فلسطين، والتصدي للمشاريع والاملاءات 
الامريكية فــي المنطقة، فما هي بوصلة قمة بغداد الحالية: الربيع العربي، وكيفية تغيير 
انظمة ديكتاتورية ام تثبيت اخرى؟ فمعظم المشاركين يمثلون دولا وحكومات غارقة في 

الديكتاتورية والفساد وانتهاك حقوق المواطن وسحق كرامته.
لا نأســف على ســقوط اي حاكم ديكتاتوري اهان شــعبه واذله بأيدي شعبه وابناء 
بلــده، وليــس عبر قــوات حلــف الناتو مهمــا كانــت الذرائع، ولكننــا لا نريــد ان تكون 
عملية التغييــر الديمقراطي في منطقتنا «انتقائية» ووقــف المعايير والمصالح الامريكية 
والاســرائيلية، وللهيمنة على المنطقة وثرواتها النفطية. نريد تغييرا تفرضه الشــعوب، 
ويحقق آمالها، وليس تغييرا «متحكَما به» من قبل عواصم الغرب، مثلما قال توني بلير 

فيلسوف المحافظين الجدد في امريكا واوروبا.
المشــاركة في القمة ليست اعترافا او تكريسا لعروبة العراق، فالهوية العربية للعراق 
اعمــق واقوى من ان تحتــاج الى اعتراف هؤلاء، بــل هي اعتراف بنظــام حكم، وعملية 

سياسية افرزته، ولدت من رحم الاحتلال الامريكي، ودمرت هذا البلد العريق.
ليــت هــذا الرهط العربــي لا يغادر العــراق مهرولا وقبل جنــح الليل، بــل يبقى لأيام 
ليــرى فداحة الجريمة التــي ارتكبها الحكام العرب عندما تواطــأوا عليه وعلى احتلاله، 
واوصلوه الى هذه الوضعية المؤســفة، مرتعا للنفوذ الايراني والطائفية البغيضة الذين 

يدعون حاليا محاربتها، وهم يعملون على تكريسها خدمة لأعداء الأمة وعقيدتها.
  

«نائب الأنف» يتقدم ببلاغ ضد بطلة فيلم «على واحدة ونص» وينفي زواجه منها
مصر: الدعاية للمرشح السلفي أبو اسماعيل تطلق موجة من الفكاهة على الانترنت

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من أحمد القاعود:
تسـببت الدعايـة الكبيرة للمرشـح الرئاسـي حـازم صلاح 
أبواسـماعيل فـي حملـة واسـعة قـام بهـا مسـتخدمو مواقـع 
التواصـل الاجتماعي للتندر والفكاهـة من وجود صوره في كل 

مكان حتى ولو لم يتخيله أحد.
وخـلال اليومـين الماضيين بـدأ الحديث يتزايد عن الانتشـار 
الواسـع لملصقـات أبو اسـماعيل والتي تحمل شـعار «سـنحيا 
كرامـا» في مختلف الشـوارع فـي المدن والقـرى المصرية، بينما 
لم يحظ أي مرشـح أخر بهذا الحجـم الكبير من الدعاية، وينفي 
دائما المرشـح السـلفي والذي لم تعلن أي قوة سياسـية كبيرة 
مثـل جماعـة الاخوان المسـلمين أو حـزب النور السـلفي دعمه، 
أن يكـون هـو الـذي ينفـق علـى دعايته وانمـا أنصـاره هم من 

يتطوعون بهذه الدعاية.
 صـور أبو اسـماعيل التي انتشـرت كالنار في الهشـيم على 
مواقـع التواصـل حملـت الكثير مـن الأشـكال والمواضـع، ففي 
صورة تم اسـتبدال الرقم السـري لشـحن الهواتف النقالة بعد 
كشـطه باسـم حازم صلاح أبو اسـماعيل وفي اخـرى تم وضع 
صورة أبو اسـماعيل مرسومة ومعلقة على الحائط بدلا من أحد 
رؤسـاء الولايات المتحدة بينما يجلس الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما ليتحدث مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، 
ويقـول لـه « تخيل يـا أردو انزل الصبح عشـان أوصـل العيال 
بالعربيـة الاقـي صـورة أبو اسـماعيل ملزوقـة علـى العربية» 
فيـرد عليـه أردوغان: «قـول واللـه». و في صـورة اخرى كتب 
فوقها صدق أو لا تصدق وتظهر صورة للرئيس المخلوع حسني 
مبارك وتحتهـا صورتان من قماش البذلة التـي يرتديها مكبرة 

بمكبر فوجدت صور أبواسماعيل في خيوط البذلة. 
صورة أخرى لرائد فضاء على سطح القمر وبدلا من أن يضع 
العلـم الأمريكي وضع بوسـتر الدعاية الخاص بأبو اسـماعيل، 
وفي احدى الصور يظهر أبواسـماعيل في لوحة العشاء الأخير 
للسـيد المسـيح، وفـي صـورة اخـرى حمـل الرجل الـذي وقف 
خلـف اللـواء عمر سـليمان نائـب الرئيـس المخلوع «بوسـتر» 
أبـو اسـماعيل أثنـاء القائه خطـاب التنحـي.  وصـورة اخرى 
للاعـب كرة القدم الشـهير «ميسـي» بعد احرازه أحـد الأهداف 
ويرفع « التي شـيرت « لتظهر صورة أبو اسـماعيل على القطعة 
التـي تحتهـا، وكتـب تحت الصـورة «اذا لـم تنشـرها فاعلم أن 
كريسـتيانو رونالدو هو الذي منعك» على غرار صور ودعايات 
دينيـة يكتب عليها اذا لم تنشـرها فاعلم أن الشـيطان هو الذي 

منعك.
الـى ذلك قدم انور البلكيمي عضو محلس الشـعب عن حزب 

النور السـلفي صاحب ثانـي اكبر كتلة في مجلس الشـعب بعد 
حـزب الاخوان المسـلمين الحرية والعدالة والـذي احدث ضجة 
هائلـة عندما ظهر في الصحـف وعلى وجهه ضمـادات واربطة 
وقدم بلاغا للنيابة، قال فيه انه اثناء قيادته لسيارته في طريق 
القاهرة ـ الاسـكندرية الصحراوي تعرض للهجوم من سـيارة 
اخرى اوقفته واعتدى افرادها بالضرب عليه مما ادى لاصابات 

في وجهه واسعفه المارة وسرقوا منه مائة الف جنيه.
لكن تكشـفت الحقيقة عندما ابلغ صاحب مستشـفى سـلمى 

للتجميل النيابة ان البلكيمي اجرى عملية تجميل في انفه.
ومنـذ اربعـة ايـام تفجـرت مشـكلة اخـرى خاصة بـه، فقد 
اقامـت الفنانـة الناشـئة الراقصـة سـما المصـري بطلـة الفيلم 
السـينمائي»على واحـدة ونـص» دعوى تطالب فيهـا بالطلاق 

منه وقالت انه تزوجها ولم تكن تعلم انه متزوج من اخرى.
انور في بلاغه الاول اتهم صاحب مستشفى سلمى بأنه تركه 
يغادر المستشـفى وهو تحت تأثير المخدر، مما دفعه لان يقول ما 
قاله عـن تعرضـه للاعتـداء دون ان يكون في وعيـه وبالتالي 
فهو المسـؤول عما حدث له بالاضافة الى انه افشـى سر المريض 
واسـتخدم الحـادث للدعايـة المجانية لمستشـفاه. وفـي بلاغه 
الثاني ضد سـما قال انها ادعت على خلاف الحقيقة زواجه منها 

مما اساء الى سمعته.

 الخلافات الطائفية العراقية تخيم على قمة بغداد
ومخاوف من اجندة ايرانية تخفض التمثيل الخليجي

سفارة دولة جنوب
السودان في اسرائيل 

بالقدس وليس بتل ابيب 
■ رام اللـه  ـ «القـدس العربـي» ـ من 
وليـد عـوض: اكدت مصـادر اسـرائيلية 
السـودان  جنـوب  دولـة  بـان  الثلاثـاء 
وافقت على طلب اسرائيل اقامة سفارتها 
في مدينة القدس، وليس تل ابيب، وذلك 
خلافـا  لباقـي دول العالـم التـي ترفض 
مدينـة  كونهـا  للقـدس  سـفاراتها  نقـل 
محتلـة ومحـل خـلاف. وقالـت المصـادر 
الاسـرائيلية: ان دولة جنوب السـودان 
سـتفتح سـفارة لهـا فـي مدينـة القـدس 
وليس في العاصمة السياسية لإسرائيل 
مدينة «تـل أبيـب». ونقلت المصـادر بان 
السفير الإسـرائيلي في جنوب السودان 
«دان شـاهام» قـد التقى مـع نائب رئيس 
جنوب السـودان «ريك ماشـار» لمناقشة 

قضايا التعاون الثنائي.

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

تعكـس المظاهرات التي انطلقت أمـس وأمس الأول في 
محافظـة الأنبار العراقيـة احتجاجا على غيـاب وتغييب 
قيـادات السـنة العراقيـة عن كواليـس وطاولـة وجدول 
أعمال قمـة بغدادالانطباع العربي العام داخل وفي محيط 
العراق بأن القمة ليسـت سـنية بل شـيعية وكردية، ليس 
فقط على مسـتوى الحضور والتمثيل، ولكن أيضا والأهم 

على مستوى جدول أعمالها السياسي.
وأمـس احتـج أهالـي الأنبـار علـى حملـة الاعتقـالات 
التـي طالت آلاف النشـطاء السـنة تحت العنـوان الأمني 
لتحضيرات القمة، رغم إقرار عطلة طويلة لعشرة أيام، في 
الوقت الذي بدأ فيه وبوقـت مبكر بعض وزراء الخارجية 
العرب التعبير عن ضيقهم وانزعاجهم من تشـدد وتطرف 
حكومـة الرئيس نـوري المالكي فيما يتعلـق بأجندة القمة 
واتجاهاتهـا المتوقعـة بعيـدا حتى عن حسـابات الفشـل 
الذريـع الـذي بـرزت ملامحـه مبكرا عندمـا يتعلـق الأمر 
بمسـتوى التمثيل. وقد كانت مؤشـرات هذا الانزعاج هي 
البـارزة خـلال اليومين الماضيـين على هامـش الاتصالات 
التي تجريها وفود المقدمة الدبلوماسية العربية خصوصا 

فـي العواصم المهتمة والمعنية أكثـر من غيرها مثل الدوحة 
والقاهـرة وعمان والرياض، فقد أكدت مصادر مطلعة جدا  
لـ«القدس العربي» بأن وزير الخارجية السـعودي الأمير 
سـعود الفيصل لـم يكتف خلال السـاعات القليلة الماضية 
بتقليـص مسـتوى حضور بـلاده لقمـة بغداد إلـى مرتبة 
السـفير السـعودي فـي القاهـرة أحمـد قطـان، لكنه عمل 
بنشـاط على تقليص مجمل مسـتويات التمثيل بالنسـبة 

لكل الدول التي يمكن أن تصلها ذراع النفوذ السعودي.
داخـل بغـداد الأجـواء محتقنة تمامـا ومفتوحـة على 
كل الاحتمـالات، فرئيـس القمـة «كردي» جـلال طالباني، 
ورئيس اجتماعات وزراء الخارجية هو هوشـيار زيباري 
القيـادي الكـردي النافـذ، أمـا رئيـس اجتماعـات القمـة 
الاقتصاديـة التي انطلقت أمس الثلاثاء رسـميا فهو وزير 
التجارة العراقي كردي الأصـل خير الله بابكر، فيما يقود 
باسـم المعادلـة الشـيعية الدكتـور المالكـي كل التفاصيـل 
المتعلقـة بجـدول أعمـال القمة وحتـى صياغـات بياناتها 

الختامية.
ومـن الواضـح أن التحالـف الشـيعي الكردي سـيقود 
القمـة أمام الإعلام وخلف الكواليس، فيما لا يحضر سـنة 
العـراق في أي من المسـتويات الرفيعة لا في التفاصيل ولا 
فـي الهوامش، فنائـب رئيس الجمهورية طارق الهاشـمي 
مطارد من قبل حكومة المالكي ولا يزال يشـكل الملف الأكثر 

جدلا وانتاجا للخلاف داخل أروقة القمة عشـية انعقادها 
الخميـس، ونائـب رئيـس الوزراء السـني صالـح المطلك 
يقيم فـي عمان تواصلا مع حالة حرد سياسـي منذ أشـهر 
ويرفـض دعوة المالكي للعـودة إلى بغداد ومشـاركته في 

رئاسة وفد التمثيل العراقي في القمة.
وفي الكواليس ما زالت قضية الهاشمي واصرار المالكي 
علـى مطاردتـه محـورا للخـلاف أصبـح مؤهلا للتسـبب 
فـي مقاطعـة قطـر التي لم تحسـم بعد مسـألة مشـاركتها 
ومستوى تمثيلها وتتغيب حتى الان عن التفاصيل، حيث 
ضغطت قطر بشـدة على وضع قضية الهاشـمي في نطاق 
اهتمام قمـة بغداد واشـترطت هذا الامـر مقابل حضورها 
وهـو أمـر قاومه المالكي بشـدة تحت عنوان يشـير الى ان 

قضية الهاشمي داخلية محضة ولا تهم الزعماء العرب.
 وفي الوقت نفسـه يشـتكي القـادة العراقيون السـنة 
من المبالغـات الامنية التي نفذت تحـت عنوان ضمان أمن 
القمة، ويرى نشـطاء الصف السـني أن حملـة الاعتقالات 
الواسـعة خلقت مبكـرا الانطباع بـأن المالكـي يريدها قمة 
تصلـح لتكريـس الأجنـدة الشـيعية الكرديـة وتسـتبعد 
التمثيل السـني، بدليل أن الغالبية الساحقة من المعتقلين 
احترازيـا لحمايـة القمـة تم اعتقالهم من المناطق السـنية 
حصريا. ويبدو أن المالكي دخل أيضا أثناء التحضير للقمة 
فـي نطاق نـزاع وخلاف مع حليفه السـابق عمـار الحكيم 

رئيس المجلـس الاعلى المقـرب من طهران والـذي يحتفظ 
بملاحظات أساسـية على قضية الهاشـمي وجدول أعمال 
القمة، وهي ملاحظات يقول خبـراء المعادلة العراقية انها 
تضمن بالعادة مساحة نفوذ معقولة للحكيم عند الأطراف 

الكردية وبعض الأطراف السنية.
علـى  الخليـج  دول  نـادي  اصـرار  أن  أيضـا  ويبـدو 
التصدي لمحاولة ايرانية عن بعد تسـعى لزرع ملف الأزمة 
الداخليـة البحرينيـة ضمن جـدول أعمال القمـة قد يكون 
سـببا مباشـرا في الحفاظ على أخفض تمثيل ممكن لدول 
الخليج على مستوى القمم العربية رغم ان الاتفاق الاولي 
حصـل على ان لا تطـرح قضيـة البحرين خـلال القمة في 
اطار ما أسـماها المالكي خلال الكواليس بتسـهيلات قدمها 
للمعسـكر الخليجي. ومن الواضح ان البحرين سـتقلص 
حضورهـا بحيث يتطابق مع مسـتوى سـفير مـع التمثيل 
السـعودي، فيما حسـمت دولة الامارات أمرها وتم تكليف 
وزيـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة أنور قرقاش برئاسـة 
الوفـد الاماراتـي ومـن المحتمل ما لـم تتغيـر المعطيات في 
اللحظة الأخيرة أن لا تشـارك دولة قطر، فيما تشـير كافة 
التوقعـات والاتصـالات الى ان المسـتوى الأرفـع للتمثيل 
الخليجي سيمثله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي 
يقال بأنه لاعتبارات مصلحية مباشرة لا يستطيع الغياب 

عن قمة بغداد تحديدا.

الخلافات تطغى على اجتماع اسطنبول: انسحاب المالح وغياب كيلو ومقاطعة هيئة التنسيق

روسيا تتهم «أصدقاء سورية» بالتحضير لتدخل خارجي
عشرات القتلى.. والاسد يتفقد حي بابا عمرو المنكوب

اعلنـت  وكالات:  ـ  اسـطنبول  ـ  دمشـق  ـ  بكـين   ■
السـلطات السـورية والمعارضة الثلاثـاء موافقتهما على 
خطـة الموفد الاممـي والعربي كوفي عنان، التـي دعا فيها 
النظـام بالمقابل الى تنفيذ «تعهداته فورا» لحل الازمة، في 
حين اعلنت الامم المتحدة ان العنف في سورية اودى حتى 
الآن بحياة اكثر من تسـعة الاف شخص، في الوقت الذي 
قال فيه السـفير الامريكي في سـورية ان النظام السوري 
يرتكب انتهاكات تتعلق بحقوق الانسان بما فيها التعذيب 
العشـوائي للرجال الذين تعتقلهم قوات الامن، ترقى الى 

مستوى «جرائم ضد الانسانية». 
وتلقـى عنان جواب السـلطات السـورية علـى خطته 
وهـو فـي بكـين حيـث قابـل كبـار المسـؤولين الصينيـين 
وحصل منهم على دعم لخطته بعد ان كان حصل على دعم 
روسيا لها. كما وصفت الولايات المتحدة موافقة السلطات 

السورية على الخطة بـ»الخطوة المهمة».
ومن جهتها اعربت كتلة المعارضة السـورية الرئيسية 
امـس الثلاثاء عـن تأييدها لخطة عنان ما دامت سـتؤدي 

الى تنحي الرئيس بشار الأسد.
واجتمع مئـات المعارضين السـوريين الثلاثـاء لاتخاذ 
موقف موحد حول مسـتقبل سـورية قبل مؤتمر «اصدقاء 

سورية» الذي سيعقد الاحد في هذه المدينة. 
وسـبقت الاجتمـاع المغلـق لقـاءات غير رسـمية الاحد 
والاثنين في اسـطنبول بين مختلف فصائل المعارضة ومن 
بينها المجلس الوطني السوري ابرز وجوه هذه المعارضة. 
وانسـحب هيثم المالح وهو إسـلامي ليبرالي وشـخصية 
مخضرمـة في المعارضة من قاعـة الاجتماعات بعد أن قدم 
برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري خطة عمل 

تدعو إلى وحدة أكبر.
وقال المالح وهو قاض سـابق فـي الثمانينات من عمره 
وسـجن في عهد الأسـد ووالده حافظ الاسد إنه ينسحب 
مـن الاجتمـاع لأن المجلـس الوطني السـوري يهيمن على 
السـاحة بشـكل زائد ولا يتيح لنشـطاء آخريـن أن يكون 
لهـم رأي. ويقول مندوبون إن هذا الانسـحاب كان إيذانا 
بمناقشـات محتدمة حول اسـتراتيجية الإطاحة بالأسـد 

وكذلك مطالب بإصلاح المجلس الوطني السوري.
لكن اجتماع اسطنبول لا يلقى اجماعا. فهيئة التنسيق 
الوطني للتغييـر والديموقراطية التي تضم احزابا قومية 
عربيـة وكرديـة واشـتراكية ومجموعـة صغيـرة بزعامة 

ميشيل كيلو، لا تشارك في المنتدى.
واعلنت مسـؤولة في الامم المتحدة الاثنـين ان المنظمة 
الدولية تلقت تقارير تشـير الـى تجنيد اطفال في الجيش 

السوري الحر الذي يقاتل نظام الرئيس بشار الاسد.
وقالـت الممثلة الخاصة للامم المتحـدة من اجل الاطفال 

في النزاعات المسـلحة راديكا كوماراسـوامي للصحافيين 
«اخذنـا علمـا بالادعـاءات عـن تجنيد اطفال فـي صفوف 

الجيش السوري الحر». 
ميدانيـا، قـال ناشـطون إن 57 شـخصا قتلـوا امـس 
الثلاثـاء بنيـران القـوات السـورية بينهـم 23 أعدموا في 
سـراقب بادلب، وتحدثوا عن اسـتهداف موكـب الرئيس 
بشـار الاسـد أثناء زيارته حي بابا عمـرو المدمر بحمص، 

وعن انشقاق جنود بدباباتهم في ريف دمشق. 
وقالت لجان التنسـيق المحلية إن 57 شـخصا قتلوا في 
قصـف بالأسـلحة الثقيلـة وعمليات اقتحـام، وإن نصف 

القتلى سقطوا في محافظة إدلب.
 مـن جهـة ثانية اعلن الرئيس السـوري بشـار الاسـد 

الثلاثـاء خلال تفقده حي بابا عمـرو في مدينة حمص في 
وسـط سـورية ان الحي سـيعود «افضل بكثير مما كان»، 
وان «الحياة الطبيعية» سترجع اليه بعد الاحداث الدامية 
التي شهدها وتسببت بسقوط مئات القتلى قبل اسابيع. 

وكان التلفزيـون السـوري الرسـمي اعلـن ان الاسـد 
«تفقـد منطقة بابـا عمرو بحمص». ثم بـث «صورا اولية» 
للزيارة ظهر فيها الرئيس يحيط به محافظ المدينة غسان 
عبد العال وشخصيات ومواطنون يهتفون له ويتدافعون 

لالقاء التحية عليه. 
من جانبـه صرح الرئيس الروسـي ديمتري مدفيديف 
الثلاثاء ان فكـرة رحيل الرئيس السـوري تنم عن «قصر 

نظر» ولا تؤدي الى حل الازمة السورية. 

وقـال مدفيديف علـى هامش قمة سـيول «الاعتقاد بان 
رحيل الاسد يعني حل كل المشاكل هو موقف ينم عن قصر 
نظر وكل العالم يدرك انه في تلك الحالة سيسـتمر النزاع 

على الارجح» على ما نقلت وكالة ايتار تاس. 
وتابع ان «الشـعب السـوري وليس القادة المحترمون 
لدول اخرى، هم من يتخذ القرارات حول مصير سورية». 
كما كررت روسيا رفضها المشاركة في اجتماع «اصدقاء 
سـورية» الذي سيعقد في اسـطنبول في الاول من نيسان 
(ابريل) واتهمته بالتحضير لتدخّـل خارجي، معتبرة ان 
جهود المجموعة المشاركة «مدمرة» لخطة كوفي عنان، على 

ما اعلن المتحـدث باسم الخارجية الروسية الثلاثاء. 
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

الرئيس السوري بشار الاسد محاطا برجال الامن لدى زيارته حي باباعمرو امس
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■ عواصم ـ وكالات: هونت اسرائيل امس الثلاثاء 
من احتمال شـن هجوم وشـيك على ايران وقالت ان 
البرنامج النووي لعدوتها طهران يمكن ان يتأخر من 

خلال العقوبات والتخريب.
ومـن المنتظر ان تسـتأنف القـوى السـت الكبرى 
جهودهـا الشـهر المقبل وتجري محادثـات مع طهران 
لاقناعها بالحد من تخصيـب اليورانيوم وهي عملية 
توفـر وقـودا يمكن ان يسـتخدم في تصنيـع رؤوس 

نووية او يستخدم في مشاريع مدنية.
وتنفي ايران انها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

ويعتقد ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق 
الاوسـط التي تمتلك ترسـانة نووية وهـي تعتبر ان 

امتلاك ايران لاسلحة نووية يهدد وجودها.
وأثـارت اسـرائيل قلـق العالـم وأسـواق النفـط 
بالتلميـح الـى امكانيـة لجوئهـا الـى شـن ضربـات 
ذلـك  فـي  بمـا  الدبلوماسـية  ان  رأت  اذا  عسـكرية 

العقوبات العالمية المتصاعدة فشلت.
وقـال موشـي يعلـون وهـو نائـب رفيـع لرئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو ان المحادثات 
المنتظـرة التـي تجـري فـي منتصـف ابريـل نيسـان 
ستظهر «ما اذا كانت هناك فرصة لنجاح العقوبات او 
ان الايرانيين مسـتمرون في المنـاورة والتقدم صوب 
تحقيق قدرات نووية عسـكرية.» وحين سئل يعلون 
خلال مقابلـة مع راديـو الجيش الاسـرائيلي عما اذا 
كان هـذا يعنـي ان حكومـة نتنياهو قد يكـون امامها 
اسـابيع معدودة لتقرر ما اذا كانت ستشن حربا على 
ايـران قـال «لا...علينـا ان نـرى. المشـروع (النووي 
الايراني) ليس جامدا.. سواء كان هذا يعني تقدما او 

في بعض الاحيان تراجعا. كل شيء يحدث هناك.» 
وأضاف «تحدث في بعـض الاحيان انفجارات في 

بعض الاحيان هناك ديدان وفيروسـات وكل الانواع 
من أشـياء كهذه» ملمحا الى انتكاسات أصابت ايران 
خـلال الثلاث سـنوات الماضية من بينهـا اغتيال عدد 
من علمائها وفيروس ستاكس نت الذي أصاب أنظمة 

الكمبيوتر وانه يمكن ان يتكرر.
واتهمـت ايـران اسـرائيل بالتـورط فـي عمليـات 
التخريب السـابقة. ولم ترد اسـرائيل مباشـرة على 
تلـك المزاعم وان قالت انها تنسـق الكثيـر من جهدها 
فـي التعامـل مـع الطموحـات النوويـة الايرانيـة مع 

حلفاء غربيين واقليميين.
وطالـب نتنياهـو خـلال زيارتـه لواشـنطن هـذا 
الشـهر بـأن يشـمل اي اتفـاق دبلوماسـي مـع ايران 
وقفـا لبرنامج التخصيب وازالـة لمخزنها من الوقود. 
وترفـض طهـران ذلـك. وأثـارت التكهنـات بصـراع 
وشـيك بين اسـرائيل وايران تسـاؤلات عمـا اذا كان 
نتنياهو يخـادع حتى تزيد الولايات المتحدة ضغطها 

على ايران نظرا لقلقها من الحرب.
وعبر كثير من الخبراء المسـتقلين والجنرال مارتن 
ديمبسي رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة عن 
تشـككهم في قـدرة اسـرائيل على الحاق ضـرر دائم 
بالمنشـآت الايرانية البعيدة المتفرقـة التي تحيط بها 

دفاعات جيدة. 
ويبـدو ان تلويح بعض الاسـرائيليين الى اللجوء 
الى القوة العسـكرية يتعارض مع السرية التي عادة 

ما تغلف اي هجوم يجري التخطيط له بجدية.
وسـئل يعلـون خـلال مقابلتـه مع راديـو الجيش 
الاسـرائيلي عمـا اذا كانـت اسـرائيل اتخـذت قـرارا 
بضـرب ايران فقـال «حتى لو كانـت اتخذته لن اقول 

ذلك لكم.» 
وصـرح دان ميريـدور وهو نائـب آخـر لنتنياهو 

بأنه يرفض مناقشـة الخيار العسـكري علنا لان هذا 
يقوي ايران دون قصد في مواجهة العقوبات.

وقال ميريدور للتلفزيون الاسـرائيلي يوم السبت 
«لقد سـاعد ذلك للاسـف على رفع سـعر النفط وهذا 

عوض الانخفاض في انتاج النفط الايراني». 
وقال محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، إن إسرائيل ستكون «في حالة 
جنـون تام» إذا شـنت هجوما عسـكريا علـى إيران، 
قائلا إن هذه الخطوة من شـأنها أن تدفع الجمهورية 
الإسلامية إلى التصميم على امتلاك ترسانة نووية. 

وقـال البرادعـي فـي مقابلـة مـع وكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة «د.ب.أ» فـي برلين، ردا على سـؤال حول ما 
إذا كانـت إسـرائيل ستشـن هجوما قريبـا: «لا أعتقد 
ذلـك. بصراحـة، أرى أن أي أحـد يعتزم شـن هجوم 
على إيران سـيكون في حالة جنون تام». ورغم ذلك، 
أوضـح البرادعي أنه فـي حال أقدمت إسـرائيل على 
نفـس الخطوة في إيران، فإن طهران سـوف «تسـلك 
طريقـا سـريعا للغايـة لتطويـر سـلاح نـووي بدعم 
من جميـع الإيرانيـين، وبدعم من الجميـع تقريبا في 

الشرق الأوسط والكثيرين في كافة أنحاء العالم». 
وقال البرادعـي: «أدعو الله ألا يحـدث ذلك أبدا .. 
وأعتقد أن الإسـرائيليين أذكياء بما يكفي ليدركوا أن 

هذا من شأنه أن يضعف أمنهم وليس تعزيزه». 
من جهة اخرى قـال وزير الاسـتخبارات الإيراني 
حيـدر مصلحـي امس الثلاثـاء إن بـلاده تملك أقوى 

جهاز مخابرات في المنطقة. 
وأدلى مصلحي بذلك أثناء لقائه مع عدد من رجال 
الدين حيث قدم لهم التهنئة بالعام الإيراني الجديد. 
وذكـر في تصريح أوردته وكالـة أنباء الجمهورية 
الإسـلامية(إرنا) أن الانتخابـات البرلمانيـة الأخيرة 

تمثـل نصـرا كبيـرا للثورة الإسـلامية تحـت القيادة 
الحكيمة للمرشد الأعلى علي خامنئي.

الى ذلـك أعلن مصدر رسـمي سـعودي أن القوات 
البحرية السـعودية إختتمت تمرينا بحريا مشـتركا 

مع نظيرتها الامريكية استمر عدة أيام. 
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» 
الختاميـة  الفعاليـات  انتهـاء»  عـن  الثلاثـاء  امـس 
للتمريـن الثنائـي المختلـط (الاتحاد البحـري -12) 
بالأسـطول الشـرقي بين القوات البحرية السعودية 
والأسـطول الخامـس الأمريكي، بمشـاركة بعض من 

سـفن جلاله الملك وطائرات القوات البحرية ومشـاة 
البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وبمسانده 

طائرات من القوات الجوية السعودية».
الختاميـة  الفعاليـات  خـلال  «تم  انـه  وأضافـت 
تنفيـذ رماية بالذخيرة الحية للوحدات المشـاركة في 

التمرين والتدريب على عمليات الإنزال البحري».
وأوضـح قائد القـوات البحرية الملكية السـعودية 
الفريـق الركـن دخيـل اللـه بـن أحمـد الوقدانـي في 
تصريـح عقب انتهاء التمريـن الليلة قبل الماضية «أن 
الفعاليـات الختاميـة لتمرين الاتحـاد البحري الذي 

تنفـذه القـوات البحريـة بتشـكيلات مـن الأسـطول 
الخامـس  الأسـطول  مـن  تشـكيلات  مـع  الشـرقي 
الأمريكي، تشـمل السفن والطائرات ومشاة البحرية 
ووحـدات الأمن البحرية الخاصة تسـاندها طائرات 

من القوات الجوية السعودية».
وأشـار إلـى أن هـذا التمرين يأتي «ضمن سلسـلة 
التماريـن المختلطـة والمشـتركة التي تنفذهـا القوات 
البحريـة مـع بحريـات الـدول الشـقيقة والصديقة، 
لرفـع جاهزيتها العملياتية وتبادل الخبرات وكسـب 

المهارات القتالية «.

البرادعي يؤكد ان اي هجوم على إيران سيشجعها على امتلاك أسلحة ذرية... وطهران تقول ان لديها أقوى جهاز مخابرات بالمنطقة

اسرائيل: عمليات التخريب قد تؤخر البرنامج النووي الايراني
والسعودية تجري مناورات بحرية مع الاسطول الخامس بالخليج

حيدر مصيلحي بنيامين نتنياهو محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية

■ سـيول ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا ان امـن العالم يتوقف علـى نتيجة 
القمـة النووية المنعقدة في سـيول والتي تشـارك 

فيها 53 دولة.
وصـرح اوبامـا في كلمة فـي بدء اعمـال اليوم 
الثاني والاخيـر من القمة ان «امـن العالم يتوقف 

على الاعمال التي سنقررها».
وطغـى على القمـة التي بدات فـي وقت متاخر 
ومشـروع  الايرانـي  النـووي  البرنامـج  الاثنـين 
كوريـا الشـمالية المثيـر للجـدل لاطـلاق صاروخ 

بعيد المدى.
وسيكون التركيز الثلاثاء على الارهابيين «من 
الافراد وغير الدول» والذين يشكلون خطرا كبيرا 

بحسب الدول المشاركة في القمة.
وكان اوبامـا اعلن في العـام 2009 عن امله في 
اقامة عالم خال من الاسـلحة النووية واستضاف 
فـي العام التالي قمة في واشـنطن مـن اجل تامين 
البلوتونيـوم  مـن  العالمـي  المخـزون  تدميـر  او 

واليورانيوم العالي التخصيب بحلول 2014.
وقـال اوباما «اننا نحقـق الالتزامات التي قمنا 
بهـا في واشـنطن»، مشـيرا الـى تعزيـز الامن في 

المنشـآت النوويـة وان المعدات الحساسـة ازيلت 
او تم تدميرها.

واضـاف «نتيجـة لذلك، بـات المزيد مـن المواد 
النووية في العالـم في منأى عن الارهابيين الذين 

لن يترددوا في استعماله ضدنا».
وتابع «وما لا يمكن انكاره ايضا هو ان التهديد 
لا يزال موجودا. لا يزال هناك العديد من العناصر 
السـيئين الذين يبحثـون عن هذه المـواد الخطرة 

التي لا تزال غير آمنة في اماكن عديدة».
واضـاف اوباما «الامر لا يتطلب الكثير اذ تكفي 

حفنة من تلك المواد لقتل مئات الاف الابرياء».
مـن  اكبـر  «فعـدد  سـيول  قمـة  وبفضـل  لكـن 
مواطنينا سـيكون بامان متزايد من خطر الارهاب 
النـووي». من جهته، اشـار الرئيـس الصيني هو 
جينتـاو ايضـا الـى تحقيق تقـدم جيد منـذ العام 

2010 لكن الوضع «لا يزال خطيرا».
واضاف ان بلاده سـتعزز تعاونهـا مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وستساعد الدول التي تريد 
تحويـل مفاعلاتها لتسـتخدم يورانيـوم مخفض 

التخصيب بدلا من يورانيوم عالي التخصيب.
امـا الرئيس الكـوري الجنوبي لـي ميونغ باك 

الذي يسـتضيف القمة فقال ان انتشـار الاسـلحة 
النوويـة والتهديـد الارهابـي النووي «يشـكلان 

تحديان كبيرا» للسلام.
واضاف امـام القمـة ان «الارهابيين لا يعرفون 
الرحمة ولا التسـوية ولن يترددوا للحظة في قتل 

ابرياء لتحقيق غاياتهم».
وقـال لي انـه لا يزال فـي العالـم 1600 طن من 
مـن  طـن  و500  التخصيـب  العالـي  اليورانيـوم 
البلوتونيـوم اي ما يكفي صنع اكثـر من 100 الف 

سلاح نووي.
واضـاف «في هـذا العصر لـم يعد هنـاك مكان 
امن من التهديد النووي وسنتقاسم المصير نفسه 

معا»، داعيا الى التزامات حازمة في القمة.
مـن جهتـه، اعتبـر رئيـس الحكومة الفرنسـي 
فرانسـوا فيون انه «لا يمكن الاستغناء عن فوائد 
الطاقـة النوويـة» لان خطـر الاحتـرار المناخي قد 

يكون اكبر من «اي حادث فني».
«الاحتـرار  ان  صحافـي  مؤتمـر  فـي  واضـاف 
المناخـي والنقـص في مـوارد الطاقـة ... يدفعاننا 

الى مواصل الابحاث في المجال النووي».
تلـك  «تخضـع  ان  ضـرورة  علـى  شـدد  لكنـه 

الابحاث لرقابة مشددة من قبل الاسرة الدولية».
ومـن المقـرر ان يصـدر البيـان الختامـي للقمة 
عند السـاعة 04,30 (07,30 تغ) وسيعقد الرئيس 
الكوري الجنوبـي مؤتمرا صحافيا في ختام القمة 
التـي تعتبـر اكبـر حـدث دبلوماسـي تسـتضيفه 

بلاده.
ومن المفترض ان تنظـر القمة ايضا في التهديد 
الـذي تشـكله المـواد الاشـعاعية التـي لا تخضـع 
مـن  وغيرهـا  المستشـفيات  فـي  كافيـة  لحراسـة 
الاماكن والتي يمكن ان تسـتخدم مع مواد شديدة 

الانفجار لصنع «قنبلة قذرة».
فرنسـا  اعلنـت  الاثنـين،  متاخـر  وقـت  وفـي 
وبلجيـكا وهولنـدا وهـي ثلاثـة مـن اكبـر الدول 
المصنعـة للنظائـر المشـعة للاسـتخدام الطبي في 
العالم، عن مشاريع للخفض التدريجي لاستخدام 
اليورانيـوم العالي التخصيب فـي عملية الانتاج 

وذلك بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة.
وكان اوبامـا بدا رحلتـه الى كوريـا الجنوبية 
بزيـارة الاحـد الـى المنطقـة الحدودية مـع كوريا 
الشـمالية فـي تعبيـر رمزي عـن التـزام الولايات 

المتحدة مساعدة في الدفاع عن حليفتها.

والاثنـين توجـه فـي نـداء مباشـر غيـر معتاد 
الى القـادة الجدد في كوريا الشـمالية طالبا منهم 

«التحلي بالشجاعة لاحلال السلام».
وقـال اوباما الاثنين ان الاسـتفزازات لن تكون 
لهـا مكافـاة، في اشـارة الى مشـروع بيونـغ يانغ 

اطلاق صاروخ في اواسط نيسان/ابريل.
وكانـت كوريـا الشـمالية اعلنـت انها سـتضع 
قمرا اصطناعيـا في المدار لاغراض سـلمية. الا ان 
الولايـات المتحـدة وغيرها مـن الدول تشـتبه ان 
العملية سـتار لتجربة اطلاق صاروخ مما يشـكل 
انتهـاكا لقـرارات الامم المتحـدة وللاتفـاق الـذي 
توصلت اليه كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة 

في شباط/فبراير.
واعـرب الرئيـس الصينـي الذي تعتبـر بلاده 
الحليفـة الوحيـدة لكوريـا الشـمالية عـن قلقـه 
العميـق ازاء مشـروع بيونـغ يانغ خـلال لقاء مع 

اوباما الاثنين.
ولـم تـرد اي مـن كوريـا الشـمالية او ايـران 
رسـميا على جدول القمة لكن المسؤولين في كوريا 
الجنوبية اكدوا انه سيتم توجيه رسالة بضرورة 

نزع السلاح النووي.

تفكيك «جماعة ارهابية»اوباما: امن العالم يتوقف على نتيجة القمة النووية في سيول
 في جنوب شرق ايران 

■ طهـران ـ ا ف ب: اكد التلفزيون الرسـمي الايراني الثلاثاء ان حرس الثورة 
الايرانيـة فـكك «مجموعة ارهابية» فـي جنوب شـرق البلاد وقتل احـد اعضائها 

واعتقل اثنين آخرين.
وقال التلفزيون نقلا عن بيان لحرس الثورة «تم تفكيك مجموعة ارهابية كانت 

تسعى الى التسلل الى ايران لتنفيذ هجمات ارهابية». 
وتابـع التلفزيـون «اوقف عضوان فـي المجموعة وقتل آخر» مـن دون مزيد من 

التفاصيل. 
وشهد جنوب شرق ايران (منطقة سيستان بلوشستان) في السنوات الاخيرة 

مواجهات بين قوى الامن ومتمردي جماعة جند الله السنية. 
في شباط الفائت قتل اربعة من اعضاء المجموعة في كمين. 

وشـنق قائد جماعـة جند الله عبد الملك ريقي فـي حزيران/يونيو 2010 بعد ان 
قبضـت عليـه قوى الامـن الايرانية فيمـا كان على متن طائرة رحـلات دولية فوق 
الاراضـي الايرانيـة. واجبرت طائـرات مقاتلة ايرانيـة الطائرة علـى الهبوط في 

ايران. 
وتقـوم جماعـة جنـد اللـه بتمـرد دام منذ حوالى عشـر سـنوات فـي محافظة 

سيستان بلوشستان حيث تعيش اقلية سنية كبيرة. 
وتتهـم طهـران الاسـتخبارات الامريكيـة والبريطانيـة والباكسـتانية بدعـم 

المجموعة. 

ـ ا ف ب: المـح رئيـس  ■ الريـاض 
هيئـة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشـيخ 
الى اعادة النظر في الدوريات السـرية 
الخاصة بالهيئة «اما بترشـيد عملها او 
الغائهـا»، بحسـب الصحـف الصادرة 

امس الثلاثاء.
ونقلـت الصحـف السـعودية عنـه 
قوله الاثنين «سـيتم حصر السـيارات 
السـرية فـي جميـع المناطـق واعـادة 
النظر في اعمالها اما بترشـيد عملها او 

الغائها».
واضـاف ان «المطـاردات التي يقوم 
بها رجـال الهيئـة سـتنتهي الا اذا كان 
الامر يتعلق بمطاردة مجرم ارتكب امرا 

خطيرا مثل خطف امراة او طفل».
وتابـع «امـا التجـاوزات البسـيطة 
فيكتفـي رجـل الهيئة في الميـدان باخذ 
الدوريـات  وابـلاغ  السـيارة  رقـم 
آل  قـال  اخـرى،  جهـة  مـن  الامنيـة». 
الشيخ ان «افتعال مشكلة منع الشباب 
من دخـول الاسـواق امر غريـب وغير 

مدروس ولا يمكن منعهم».
وكانـت امـارة الريـاض قـررت قبل 
اسـبوع «عدم منع الشبان العازبين من 

دخول الاسـواق والمجمعـات التجارية 
مشـتركة  لجنـة  توصيـة  علـى  بنـاء 
مـن الامـارة والشـرطة وهيئـة الامـر 

بالمعروف والنهي عن المنكر».
وتعتبر المجمعات التجارية متنفسـا 

اجتماعيا مهما في غياب بدائل اخرى.
ويتم منـع دخول الشـبان العازبين 
معاكسـة  او  الاختـلاط  عـدم  بذريعـة 
الفتيات، باسـتثناء فتـرة الظهر خلال 
ايـام العمـل وليـس نهايـة الاسـبوع، 
لتنـاول الغـداء في الاماكـن المخصصة 

لذلك فقط.
واضاف رئيس الهيئة «لن نتسـامح 
مـع اي خطـأ او تجـاوز، ومـن يرتكـب 
عمـلا مشـينا او خطـأ كبيـرا سـيوقف 
والتعليمـات  للقضـاء،  ويقـدم  فـورا 
واضحـة وصريحـة، ومـن اعتـدى او 
النـاس  حقـوق  او  للمحـارم  تعـرض 
يوقـف ويحـال للقضـاء ولا يراعى له 
حرمـة». وتتولـى الهيئـة السـهر على 
تطبيق الشـريعة الاسـلامية وتسـيير 
دوريـات لاغلاق المحـلات خلال اوقات 
الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية 

بين رجال ونساء. 
المعروفـون  عناصرهـا  ويتأكـد 

بالمطاوعـة مـن عدم اقـدام المـراة على 
ارتـداء  واحتـرام  السـيارة  قيـادة 
الـرأس،  وتغطيـة  السـوداء  العبـاءة 

وحتى الوجه احيانا.
وتمنع الهيئـة ايضـا تنظيم حفلات 
موسـيقية عامـة ويعمـد عناصرها في 
بعض الاوقات الى الكشف على هواتف 
الشـباب الجوالـة بحثا عن رسـائل او 

صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.
لكن تعيين رئيس جديد للهيئة مطلع 
العـام الحالي لقي ترحيبا في الوسـط 
الاعلامي حيث اكد معظمهم انه «مؤشر 

على مزيد من الانفتاح» في المملكة.
فـي المقابـل، قـال محمـد القحطاني 
المسـؤول في جمعيـة الحقـوق المدنية 
والسياسـية ردا علـى سـؤال لفرانس 
بـرس حـول الخطـوات التـي تتخذها 
الهيئـة حاليا «انهـا عملية تجميل (...) 
يحاولـون اقنـاع الناس انهـم يفعلون 
شـيئا لكـن لا يمكـن ترشـيد عملهم من 
دون اصلاحـات سياسـية». واضـاف 
«انهـا محاولـة واضحة من السـلطات 
لالقاء اللوم على رئيس سـابق وتعيين 
اخـر بدلا منـه (...) فهي المسـؤولة عن 

الهيئة وتحديدا وزارة الداخلية».

رئيس الشرطة الدينية في السعودية
يلمح الى الغاء الدوريات السرية

العفو الدولية: دول الشرق الاوسط سجّلت 
زيادة كبيرة باصدار أحكام الإعدام 2011

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت منظمة العفـو الدولية فـي تقرير جديـد اصدرته امس 
الثلاثاء أن دول الشرق الأوسط سجلت زيادة كبيرة في اصدار أحكام الإعدام في العام 

الماضي، وبزيادة مقدارها 50٪ عن العام 2010.
وقالـت المنظمـة إن 4 دول دول هـي، ايران والسـعودية والعراق واليمن، اسـتأثرت 
بحصـة 99٪ من جميع عمليات الإعدام المسـجلة في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيـا فـي العام الماضي، فيما شـكّل ارتفاعها فـي ايران والسـعودية لوحدهما صافي 
الزيادة في عمليات الإعدام المسـجلة في جميع أنحاء العالم خلال العام نفسه والبالغة 

149، بالمقارنة مع العام 2010.
واضافت العفو الدولية أن ايران نفّذت العام الماضي أكبر عدد من عمليات الإعدام في 
المنطقة وبلغ 360 اعداماً على الأقل، تلتها السـعودية 82 اعداماً على الأقل، ثم العراق 68 

اعداماً على الأقل، واليمن41 اعداماً على الأقل.
واشـارت إلى أن الصين اعدمت آلاف الأشخاص في العام الماضي وأكثر من بقية دول 
العالم مجتمعة، وهناك صعوبة في تحديد العدد الدقيق لأنها تعتبر الأرقام حول عقوبة 

الإعدام من أسرار الدولة.
وجـددت المنظمـة مطالبة السـلطات الصينية بنشـر بيانـات عن الأشـخاص الذين 
أُعدمـوا وحُكـم عليهم بالإعـدام، لاثبـات ادعاءاتها بـأن ادخـال تغييرات فـي القانون 
والممارسـة ادت إلى احداث خفض كبير باسـتخدام عقوبة الإعدام فـي البلاد على مدى 

السنوات الأربع الماضية.
وقالت إنها تلقت تقارير موثوق بها عن تنفيذ عدد كبير غير مؤكد من عمليات الإعدام 
غيـر المؤكدة أو حتى السـرية في ايران يفوق وبمعدل الضعـف تقريباً المعدلات المعترف 

بها رسمياً.
واضافت منظمة العفو الدولية أن الولايات المتحدة ظلت مرة أخرى الدولة الوحيدة 
فـي الامريكيتـين والعضو الوحيد في مجموعـة الدول الصناعية الثمانـي الكبرى تعدم 

السجناء، ونفّذت العام الماضي 43 حكماً بالإعدام.

ولي عهد أبو ظبي يصل بكين في زيارة رسمية 
■ بكين ـ د ب ا: وصل الفريق أول الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 
نائـب القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة الإماراتية، إلـى العاصمـة الصينيـة بكين امس 

الثلاثاء في مستهل زيارة رسمية للبلاد تستمر ثلاثة أيام. 
وذكـرت وكالة أنبـاء الصين الجديدة(شـينخوا) أن زيارة المسـئول الإماراتي لبكين 

تأتي تلبية لدعوة من نائب الرئيس الصيني شي جين بينج. 
وذكـر هونج لي، الناطق باسـم الخارجية الصينية، في مؤتمـر صحفي دوري اليوم 
أن المسـئول الإماراتي سـيجري محادثات مع نائب الرئيـس الصيني، وأيضا مع رئيس 

مجلس الشعب الوطني الصيني وو بانجو ورئيس الوزراء وين جياباو. 
تركز هذه اللقاءات على سـبل تعزيز العلاقـات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول 

القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

رئيس دولة الإمارات يكلف وزير الدولة للشؤون 
الخارجية ترؤس وفد بلاده الى قمة بغداد 

■ أبوظبـي ـ يـو بـي اي: أعلنـت الإمـارات العربية المتحـدة امس الثلاثـاء ان وزير 
الدولة للشؤون الخارجية انور محمد قرقاش سيترأس وفد الامارات الى القمة العربية 

في بغداد المقررة يوم الخميس المقبل.
وقالت وكالة انباء الإمارات الرسـمية (وام) ان رئيس دولة الإمارات الشـيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان كلف وزير الدولة للشـؤون الخارجية أنور محمد قرقاش برئاسة وفد 

الدولة إلى القمة العربية التي تعقد في بغداد في 29 مارس/آذار الحالي.
واضافـت الوكالة ان الإمارات تتطلع «الى نجاح القمة في تنقية الأجواء العربية ولم 

شمل الأمة وتعزيز التضامن العربي وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية».
وكان وزيرالخارجيـة الاماراتي عبـد الله بن زايد آل نهيان وصل الـى بغداد لتمثيل 
وفـد بـلاده فـي اجتمـاع وزراء الخارجيـة العرب الذي سـيعقد غـدا الأربعاء فـي إطار 

الإجتماعات التمهيدية للقمة.

اميـر  طالـب  ب:   ف  ا  ـ  الريـاض   ■
منطقـة الريـاض سـطام بن عبـد العزيز 
امس الثلاثـاء الجهات المعنية ب»تكثيف 
الفعاليات السـياحية الموجهة للشـباب» 
وذلك بعد اسـبوع من قراره السماح لهم 
بدخـول المراكـز التجاريـة فـي العاصمة 

السعودية.
وذكـرت وكالـة الانبـاء الرسـمية ان 
ب»تفعيـل  كذلـك  طالـب  سـطام  الاميـر 
للمهرجانـات  السـنوية  الروزنامـة 
والنشاطات» مشيرة الى ان ذلك يأتي في 
سياق اهتمامه «بهذه الشريحة وحرصه 
الفعاليـات  هـذه  مـن  اسـتفادتهم  علـى 

بتنظيمها أو المشاركة فيها». 
يشـار الى ان اماكـن الترفيه محدودة 
جـدا بالنسـبة لهـذه الشـريحة الكبيرة 
من السـكان فـي المملكـة المحافظـة دينيا 

واجتماعيا. 
وكان الاميـر سـطام قـرر «عـدم منـع 
الشـبان العازبـين مـن دخول الاسـواق 

والمجمعـات التجارية بنـاء على توصية 
لجنـة مشـتركة مـن الامـارة والشـرطة 
عـن  والنهـي  بالمعـروف  الامـر  وهيئـة 

المنكر». 
وتتولـى الهيئـة السـهر علـى تطبيق 
الشـريعة الاسـلامية وتسـيير دوريـات 
لاغـلاق المحـلات خـلال اوقـات الصـلاة 
ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال 

ونساء. 
المعروفـون  عناصرهـا  ويتأكـد 
بالمطاوعـة مـن عـدم اقـدام المـراة علـى 
قيادة السـيارة واحترام ارتداء العباءة 
السـوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه 

احيانا. 
وتمنـع الهيئـة ايضـا تنظيـم حفلات 
موسـيقية عامـة ويعمـد عناصرهـا فـي 
بعض الاوقات الى الكشـف على هواتف 
الشـباب الجوالـة بحثـا عـن رسـائل او 

صور يعتبرونها مخالفة للشريعة. 
وتعتبـر المجمعـات التجارية متنفسـا 

اجتماعيا مهما في غياب بدائل اخرى. 
ويتـم منـع دخـول الشـبان العازبين 
معاكسـة  او  الاختـلاط  عـدم  بذريعـة 
الفتيـات، باسـتثناء فتـرة الظهـر خلال 
ايام العمل وليس نهاية الاسبوع، لتناول 

الغداء في الاماكن المخصصة لذلك فقط. 
وبعيدا عن المقاهي، فان اماكن الترفيه 
محـدودة جدا فـي الرياض حيـث تتميز 
العلاقات الاجتماعيـة بالخضوع لتقاليد 
واعراف طابعها محافظ الى حد التشـدد 

في بعض الاحيان. 
سـن  دون  الشـبان  ان  الـى  يشـار 
الخامسـة والعشـرين يشـكلون بـين 55 
الى 60 في المئة من السكان البالغ عددهم 
حوالـى 19 مليونا فـي المملكـة بالاضافة 
الى ثمانية ملايين مقيم وحوالى مليونين 

دون اوراق قانونية. 
العاصمـة  سـكان  عـدد  يبلـغ  كمـا 
وضواحيها ما لايقل عن 5,5 ملايين نسمة 

ضمن مساحة خمسة الاف كلم مربعا. 

امير الرياض يطالب بتكثيف
 النشاطات المخصصة للشباب

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: رفـض رئيـس الاركان السـابق للجيش 
التركـي الثلاثاء الذي بـدأت الاثنين محاكمتـه بالاتهامات الموجهة 
لـه بالتآمر والارهاب لقلب الحكومة الاسـلامية المحافظة، وقال انه 
لن يدافع عن نفسـه لان المحكمة لا تملك صلاحية محاكمته، بحسب 

وكالة انباء الاناضول.
وقال الجنرال المتقاعد ايلكر باشبوغ امام محكمة سيليفري قرب 
اسـطنبول حيث تكلـم للمرة الاولى «انـا متفاجئ جدا مـن اتهامي 
بقيـادة منظمـة ارهابيـة. وهذا الاتهـام ليس موجها ضد شـخصي 
لكـن ضد القوات المسـلحة». واضـاف ان المحكمـة لا تملك صلاحية 

محاكمته لذلك لن يدافع عن نفسه ولن يجيب على اي سؤال.
وتابـع ان «محاولـة اتهـام رئيـس اركان للجيـش بجرائـم من 
هذا النـوع ليس الا قمـة المهزلة وعدم الاهلية والمحضـر الاتهامي لا 

مصداقية له على الاطلاق من وجهة نظري».
والجنـرال باشـبوغ (68 عاما) ترأس الجيـش التركي بين 2008 
و2010 هـو الضابط الارفع المتهـم بالتآمر والارهـاب من بين المئات 

الذين يلاحقهم القضاء لنفس الاسباب.
وهـو موقوف قيـد التحقيق منـذ السـادس من كانـون الثاني/
ينايـر. وقد مثل للمرة الاولى الاثنين امـام المحكمة في اطار محاكمة 
جاريـة منذ 2008 لعـدة مؤامرات مفترضة احداهـا تتعلق «بمنظمة 
ارهابيـة» سـميت ارغينيكـون تقـول التهمـة بانها سـعت الى قلب 
حكومـة حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسـلامي والذي 

يحكم منذ 2002.
الدعايـة ضـد  وشـبكة ارغينيكـون متهمـة بالتحريـض علـى 
الحكومة. وبدأ المدعون الاثنين التأكد من هوية باشـبوغ قبل قراءة 
البيان الاتهامي. كما رفض القضاة طلبا من محامي باشبوغ لاحالة 

قضيته على المحكمة العليا. 
ويعتبر الجيش التركي نفسه حاميا للعلمانية في تركيا الحديثة 

وثاني اكبر قوة في الحلف الاطلسي بعد الولايات المتحدة. 
واسـتولى ثـلاث مرات على السـلطة فـي الاعـوام 1960 و1971 
و1980.  لكنـه فقـد تأثيـره بعـد اطـلاق حـزب العدالـة والتنميـة 
عـددا من الاصلاحات. واعتقل عشـرات ضبـاط الجيش الحالييين 
والمتقاعدين من بينهم جنـرالات، اضافة الى اكاديميين وصحافيين 

ومحامين في تحقيق ارغينيكون. 
ويتصاعد التوتر بين الجيش وادارة رئيس الوزراء التركي ردب 

طيب اردوغان التي تتولى السلطة في البلاد منذ العام 2002. 
الـوزراء  رئيـس  يقودهـا  ائتلافيـه  حكومـة  الجيـش  واجبـر 

الاسلامي على الاستقالة في العام 1997. 
وتعتبـر بعض الاوسـاط ان تحقيـق ارغينيكون مؤشـر لعملية 
ديموقراطية جارية في البلاد، لكن المعارضة تنتقد ملف تحقيق بلا 

هدف بات برأيها اداة حكومية للقضاء على معارضيها.
ودعا اقارب الضباط المحتجزين في بيان الى اسقاط التهم عنهم 

متهمين القضاء التركي ب»تلفيق الادلة». 
وكان مدع تركي مكلف التحقيق في القضية طلب الشـهر الماضي 

انزال عقوبة السجن مدى الحياة بالجنرال باشبوغ.
وسـلم مدعي الجمهورية شيهان قنشيز الخميس محكمة الجنح 
في اسـطنبول قرارا اتهاميا طلب فيه السجن مدى الحياة للجنرال 
باشبوغ بتهمة محاولة الاطاحة بالحكومة التركية بالقوة ومحاولة 

منع عمل الحكومة جزئيا او كليا، وفق المصدر نفسه.
وطلب ايضا له عقوبة السـجن ما بين 15 و22 عاما بتهمة «تزعم 

منظمة ارهابية مسلحة».

قائد الجيش التركي السابق ينفي
التآمر على الجيش ويرفض الدفاع عن نفسه

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهر اسـتطلاع للرأي نشـر يوم 
الاثنـين ان تأييـد الامريكيـين للحرب فـي افغانسـتان هبط 
بشـكل حاد في الاشـهر القليلة الماضية مع تزايد خيبة أملهم 

بشأن الصراع الذي بدأ قبل أكثر من عشر سنوات.
وفـي الاسـتطلاع الـذي اجرتـه صحيفة نيويـورك تايمز 
ومحطة تلفزيون (سي.بي.اس نيوز) قال 69 بالمئة إنه يجب 
ألا تواصل الولايات المتحدة القتال في افغانستان وهي أعلى 
نسبة مئوية منذ أن بدأ إدراج ذلك السؤال في الاستطلاع في 

2009 وإرتفاعا من 53 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وذكـرت نيويـورك تايمز أن 68 بالمئة قالـوا ان الحرب في 
افغانسـتان تسـير بشـكل «سـيء نوعا ما» أو «سـيء جدا» 

مقارنة مع 42 بالمئة عبروا عن ذلك الرأي في نوفمبر 2011 .
وتتماشى نتائج الاستطلاع مع استطلاعات اخرى للرأي 
اجريـت مؤخرا وأظهرت هبوطا في تأييد الامريكيين للحرب 

في افغانستان.  

ووفقا للاستطلاع فان الانطباعات السلبية عن تلك الحرب 
تزايدت بين الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.

وقـال 60 بالمئـة من الجمهوريين إن الحرب تسـير بشـكل 
سـيء نوعا ما أو سـيء جدا مقارنة مع 40 بالمئة في نوفمبر. 
وبـين الديمقراطيـين عبـر 68 بالمئـة عن ذلـك الـرأي مقارنة 
مـع 38 بالمئـة فـي نوفمبـر. ويخطط حلف شـمال الاطلسـي 
لتسـليم المسـؤوليات الامنية الي القـوات الافغانية بحلول 
نهايـة 2014. وقـال 44 بالمئـة ممـن شـملهم الاسـتطلاع انه 
ينبغـي للولايـات المتحـدة ان تنسـحب قبل ذلـك الموعد في 
حـين قـال 33 بالمئة انه ينبغـي لادارة الرئيس بـاراك اوباما 
ان تتقيـد بالجدول الزمني الحالي وقـال 3 بالمئة انها ينبغي 
ان تنحسـب الان. وقال 17 بالمئة انه ينبغي لادارة اوباما ان 

تبقي طيلة الفترة اللازمة حتى يستقر الوضع.
وشـمل الاسـتطلاع 996 من الامريكيـين البالغين واجري 

بالهاتف من الفترة من 21 إلي 25 مارس اذار. 

استطلاع يظهر هبوطا حادا
في تأييد الامريكيين للحرب في افغانستان
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بغداد ـ من باتريك ماركي:
سيسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لاظهار 
عودة بلاده دبلوماســيا الى المنطقة هذا الاسبوع عندما 
يجتمــع زعماء في اول قمــة عربية ببغداد منذ عشــرين 

عاما والقمة الوحيدة التي يستضيفها حاكم شيعي.
ومع انحســار العنف الناجم عن الحرب وانســحاب 
القــوات الامريكيــة مــن اراضيه يحــرص العــراق على 
تقديم نفسه كدولة اكثر اســتقرارا واعادة تأكيد نفوذه 
في منطقة اغضــب فيها صعود الحكومــة التي يقودها 
الشــيعة في العــراق جيرانه مــن دول الخليــج العربية 

السنية.
وستهيمن الاضطرابات في سورية على اعمال القمة 
التي تســتمر ثلاثــة ايام بين القــادة العرب المنقســمين 
بشــأن كيفية الــرد على العنــف بين القــوات الحكومية 
والمعارضــين الذيــن يحاولون الاطاحة بالرئيس بشــار 

الاسد.
وسيتعين على بغداد الحذرة بشأن التركيبة الطائفية 
الدقيقة فــي المنطقة ان تــوازن بين انفراجة ناشــئة في 
العلاقات مع العرب السنة المتشككين بشدة من علاقات 

العــراق بايــران ودعوات لهــا لاتخاذ موقف اشــد ضد 
سورية الحليف العربي الرئيسي لطهران.

وتنعقــد القمــة أيضا فــي وقت حســاس بالنســبة 
للمالكي الخارج من ازمة هددت بإفشــال اتفاق تقاســم 
الســلطة فــي العــراق بــين الســنة والشــيعة والاكراد 
وجددت المخــاوف بالمنطقة من احتمــال انزلاق العراق 

مجددا الى العنف الطائفي.
وســتطلع الشــخصيات الكبيرة الزائرة على لمحة عن 
عراق انحسر صراعه الطويل لكنهم سيرون ايضا عضو 
منظمــة اوبك الــذي لا يزال ســكانه يكافحــون التهديد 
اليومــي للتفجيــرات ونقص الكهربــاء وتداعــي البنية 
الاساســية بعد تســع ســنوات مــن الغزو الــذي قادته 

الولايات المتحدة له.
وحولت الاجراءات الامنية المشددة بغداد الى متاهة 
مــن نقاط التفتيــش وحواجز الطرق مع نشــر الاف من 
القــوات الاضافيــة فــي محاولة لضمــان عــدم إضرار 
المســلحين بالقمــة مــن خــلال التفجيــرات او الهجمات 

بقذائف المورتر.
ويعتزم تســعة زعماء على الاقل بينهــم الامين العام 
للامم المتحــدة بان جي مون ومســؤولون مــن دول من 

الكويت الى الصومال زياردة العراق لحضور القمة التي 
ســتعقد في قصر الرئاسة الســابق الذي يعود إلى عهد 

صدام.
ويريد العراق تسليط الضوء على حضور المسؤولين 
حتى إذا لــم يكونوا من كبار القادة من دول ســنية مثل 
الســعودية وقطر في اشــارة على التقدم فــي العلاقات 
مع دول جوار حذرة منذ فترة طويلة من صعود الاغلبية 

الشيعية في العراق منذ سقوط صدام.
وقال وزيــر الخارجية العراقي هوشــيار زيباري في 
بيــان ان وجود دولة مثل الســعودية في بغداد امر بالغ 
الاهمية. واضاف ان ذلك يمثل تغيرا كبيرا وقفزة كبرى 

بالنسبة للعراق.
وارجــأ توتــر العلاقــات مــع الجيــران الســنة القمة 
مرتين خاصة بشــأن حملة لحكام البحرين الســنة على 
المحتجين الشــيعة عندما ارسلت الســعودية والامارات 

قوات للمساعدة.
وخلال الاســابيع التي ســبقت الاجتماع قام العراق 
بحملة لتحســين العلاقات مع الــدول الخليجية. وعينت 
الســعودية اول ســفير لها في عشــرين عاما وتوصلت 
الكويت الــى اتفاق بقيمة 500 مليــون دولار لانهاء ازمة 

ترجع لحرب الخليج بشــأن الديــون ودفعت بغداد 408 
ملايــين دولار للعمــال المصريين الذين فــروا بعد اندلاع 

الحرب.
وســتعقد القمة في وقت يــزداد فيــه تنافس القوى 
السنية وايران الشيعية على النفوذ في الشرق الاوسط 
المنقســم على اســاس طائفي بشــأن الازمة في سورية 

والعقوبات الغربية على طهران.
ومــن المرجــح ايضــا ان تواصــل قــوى مثــل قطر 
والســعودية الضغــط من اجــل اتخاذ العــراق موقفا 
اقوى بشــأن ســورية حيث اتخذت بغداد موقفا اكثر 
توازنــا ورفضــت العقوبــات الاقتصاديــة التي دعت 
اليها الجامعة العربية. لكن كسر هذا الجمود سيكون 

صعبا.
وقال ممثــل الســودان في الجامعــة العربيــة كمال 
حســن علي لرويتــرز ان من غير المتوقع صــدور قرارات 
كبرى في قمة بغداد لكن اكبر المكاسب هي عودة انعقاد 
القمــم العربية بشــكل دوري بعد توقفهــا العام الماضي 

وأيضا عودة العراق الى الساحة العربية.
وقبل ايام من القمة لا يزال العمال مشغولين بتنظيف 
فنادق بغداد وتجميل الطريق الرئيسي من المطار وطلاء 

الارصفة في انحاء المدينة التــي ابتليت بالعنف لفترات 
طويلة.

وانفقــت الســلطات مئــات الملايــين مــن الــدولارات 
على القمــة الامر الذي اغضب بعــض العراقيين الذين لا 
يزالون يعيشون في ظل خدمات اساسية ضعيفة وعدم 
انتظام امــدادات الكهرباء ما يجبرهم على الاعتماد على 

المولدات.
واعلنــت الحكومة عطلة مدتها خمســة ايام بســبب 
القمــة لتخفيــف الزحــام المــروري. لكــن متاهــة نقاط 
التفتيــش التي تغلق المدينــة فعليا تجبــر الكثيرين على 
المشــي بــدلا مــن ركــوب الســيارات ويحبــط حتى من 

اعتادوا على التعامل مع المتاعب الامنية.
وقال مقيم في بغداد يدعى محمد حســين (22 عاما) 
«انا شــاب ورغم ذلك اشعر بالتعب من المشي.. لا اعرف 

ما فائدة هذه القمة بالنسبة لي او للاخرين».
ولا يــزال الامن مبعث قلق رئيســي حتــى مع اغلاق 
المدينــة. فجنــاح القاعدة في العراق الــذي لا يزال قادرا 
على شــن هجمــات رغم الانتكاســات التي تعــرض لها 
اعلن مسؤوليته عن عشــرات الهجمات في انحاء البلاد 
الاسبوع الماضي قتل خلالها 52 شخصا بهدف تقويض 

امن القمة.
وتمنــح القمــة المالكــي فرصة لدعــم وضعــه بعدما 
خرج من اســوأ ازمة سياســية تمر بها البلاد خلال عام. 
وظهــرت الأزمة بعد ايام فقط من انســحاب اخر جندي 

امريكي من العراق في ديسمبر كانون الاول.
وتفجر الخلاف بعدما سعى المالكي الى الاطاحة 
بأحــد منافســيه الســنة وتهميــش اخر فــي اجراء 
اعتبره كثير من العرب الســنة محاولة لتعزيز سلطة 
الائتلاف الشــيعي الذي يقوده رئيــس الوزراء على 

حسابهما.
وتراجعــت حــدة الازمة منــذ ذلك الحــين وتتفاوض 
الكتل السياســية الشــيعية والســنية والكردية بشــأن 
اجتماع في الشــهر المقبل بشــأن حل الحلافات المتعلقة 
بتقاســم الســلطة والنزاعــات على الاراضي والســبيل 

الامثل لاقتسام ثروة البلاد النفطية.
وقالــت جــالا رياني المحللــة في مؤسســة كونترول 
ريســكس «إذا تمكنوا مــن انجاز هذا (حــل الخلافات) 
فســيكون ذلك دعم كبير لشرعية الحكومة. هناك ضغط 
كبيــر على الحكومة وهناك ســخط كبير بــين العراقيين 

العاديين». (رويترز)

العراق يختبر عضلاته باستضافة القمة العربية 

■ القاهـرة ـ وكالات: تصاعـدت الخلافات حول 
كتابـة دسـتور جديـد لمصـر بعدمـا قال سياسـيون 
معارضـون امس الثلاثاء انهم سـيضعون دسـتورا 
بديـلا بعيدا عن جمعية تأسيسـية انتخبها البرلمان 
الاسـلاميين  ان  المعارضـون  وقـال  الاسـبوع  هـذا 

هيمنوا عليها.
وعلـى مـدى اليومـين الماضيـين انسـحب ممثلو 
أحـزاب ليبرالية ويسـارية وناصرية وشـخصيات 
عامـة من الجمعيـة التي انتخبت يوم الاحد وشـغل 
حزب الحريـة والعدالـة الذراع السياسـية لجماعة 
الإخوان المسـلمين وحـزب النور وهو حزب سـلفي 

وحلفاء لهما نحو نصف المقاعد.
ـنت مجموعة من الحركات وتيارات المجتمع  ودشَّ
المدنـي في مصـر إئتلافـاً جديـداً تحت اسـم «جبهة 
دسـتور لـكل المصريـين» فـي مواجهة تيار الإسـلام 

السياسي في البلاد.
للدسـتور  الشـعبية  «اللجنـة  منسـق  وأعلـن 
المصري» محمود عبد الرحيم، في بيان أصدره امس 
ـن اللجنة من ضم عدد من الحركات  الثلاثاء عن تمكُّّ
المدنية التي تقوم بالتنسـيق معها في إئتلاف جديد 

يحمل اسم «جبهة دستور لكل المصريين».
وقـال عبد الرحيـم إن «مثل هذا الجهد يسـتهدف 
تقويـة تيـار الدولـة المدنية فـي مواجهة تأسيسـية 
دسـتور القـوى الدينيـة التي يسـتأثر بها الإسـلام 
ممكـن  عـدد  أكبـر  تجميـع  ومحاولـة  السياسـي، 
واليسـارية  الليبراليـة  الديمقراطيـة  القـوى  مـن 
والمسـتقلين، مـن أجل ضمـان الوصول إلى دسـتور 
ر عن التوافق العـام، وتحقيق مصلحة الجماعة  يُعبِّ
الوطنية بكافة تنويعات مـن دون هيمنة تيار واحد 

أو إقصاء لأي طرف».
مـن  منسـحبون  امـا  وهـم  السياسـيون  وقـال 
الجمعية التأسيسـية واما معارضون لتشـكيلها في 
بيان وزع خلال مؤتمر صحافي امس «سـنقوم بهذا 
الواجب (وضع دسـتور) من خارج اللجنة الرسمية 
وبالتعاون مع كل الأطياف والخبرات التي كان يلزم 
أن تكـون حاضرة من البداية (في تشـكيل الجمعية 

التاسيسية».
الدسـتور  بوضـع  سـيقومون  أنهـم  وأضافـوا 
الـذي يرون أنه سـيعبر عـن المجتمع «بمشـاركة كل 
القـوى السياسـية الرافضـة لهذا الأسـلوب وندعو 
كل مـن يرغـب فـي أن يسـاهم فـي كتابة الدسـتور 

(للانضمام)».
ومـن المقرر أن تعقد اللجنة التأسيسـية المنتخبة 
من البرلمان اول اجتماعاتها غدا الأربعاء. ولم يتضح 

بعد كيف سيتأثر عملها بانسحاب معارضين. 
ومـن بـين الموقعـين علـى البيـان رئيـس حـزب 

المصريـين الأحـرار وعضـو مجلـس الشـعب أحمـد 
سـعيد ونقيب المحامين سـامح عاشـور وهو رئيس 
المجلـس الاستشـاري الـذي يعاون المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة بالمشـورة في إدرة شـؤون البلاد 
ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي وحـازم الببلاوي نائـب رئيس الوزراء 
ووزير المالية السابق وهم من بين نحو 20 انسحبوا 

من الجمعية التأسيسية.
ووقـع علـى البيـان منسـحبون آخـرون منهـم 
عبـد الغفار شـكر رئيـس حـزب التحالف الشـعبي 
الاشـتراكي والناشط السياسـي أحمد حرارة الذي 
فقـد إحدى عينيـه فـي الاحتجاجات التي أسـقطت 
العـام  مطلـع  مبـارك  حسـني  السـابق  الرئيـس 
الماضـي وفقد الثانيـة في احتجاجـات تالية مناوئة 

للحكومة.
وتضمن إعلان دسـتوري أصدره المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة الذي يدير شؤون البلاد في مارس 
آذار الماضـي نصـا يخـول الأعضـاء غيـر المعينـين 
بمجلسـي الشـعب والشـورى - ولم يكن المجلسان 
انتخبـا بعـد - انتخـاب جمعيـة تأسيسـية تضـع 
دسـتورا للبـلاد يحـل محـل الدسـتور الـذي ضمن 

لمبارك البقاء في الحكم 30 عاما.
وقـررت الأغلبيـة البرلمانيـة التـي يمثلهـا حزبـا 
الحريـة والعدالـة والنـور أن يشـغل أعضـاء فـي 
البرلمـان نصـف مقاعـد الجمعيـة التأسيسـية وأن 
يشـغل النصـف الآخـر شـخصيات عامـة ونقابيـة 
وفنية وعاملون في منظمات غير حكومية من خارج 

البرلمان.

وقال المعارضون لتشـكيل الجمعية إن التشـكيل 
يضـع كتابـة دسـتور البـلاد التـي تسـكنها أقليـة 

مسيحية كبيرة في أيدي الإسلاميين.
وقـال البيان إن أعضاء الجمعية التأسيسـية «لا 
يمثلـون التعـدد المطلوب فـي لجنة بهـذه الخطورة 
التاريخية ولا التوازن الضروري للتمثيل السياسي 

المتكافيء للأطياف المختلفة».
وقالـت الهيئة البرلمانية لحـزب الحرية والعدالة 
في بيان صدر الليلة الماضية إن نسـب حزب الحرية 
والعدالـة وحـزب النـور وحـزب البنـاء والتنميـة 
المجلسـين  فـي  الإسـلامي  التيـار  يمثلـون  «الذيـن 
والشـخصيات التابعـة لهـم مـن خـارج البرلمان 49 
في المئة (من الجمعية التأسيسـية) بينما تمثل باقي 
الاتجاهـات الحزبية والفكرية والمسـتقلة نسـبة 51 

في المئة».
ويقول المنتقدون لتشـكيل الجمعية التأسيسـية 
إن خبـراء بارزيـن فـي القانـون الدسـتوري غابوا 
عن تشـكيل الجمعية مثل حسام عيسى ومحمد نور 

فرحات وإبراهيم درويش.
وقـال رئيس حـزب المصريين الأحـرار في المؤتمر 
الصحافـي «تأكدنـا أن دسـتور مصر سـوف يجري 

إعداده من خلال تيار الإسلام السياسي».
اليـوم نضالنـا  وأضـاف «سـوف نواصـل منـذ 
بـكل الطـرق السياسـية والقانونيـة لإسـقاط هذه 

الجمعية».
وفي نفـس الوقت بدأت محكمـة القضاء الإداري 
في القاهرة اليوم نظـر بضع دعاوى تطالب بإبطال 
تشـكيل الجمعية التأسيسـية وقررت إصدار حكمها 

في العاشر من نيسان (ابريل).
وقـال عاشـور إنـه يناشـد المجلـس العسـكري 
التدخـل وإصـدار إعـلان دسـتوري جديـد بتعديل 
المـادة 60 من الإعلان الدسـتوري السـابق إصداره 
«وإذا لم يحدث ذلك فعلى نواب الشـعب المنسحبين 
مـن الجمعيـة أن يعلنـوا انسـحابهم مـن مجلـس 

الشعب أيضا».
وأعلـن عضو مجلس الشـعب مصطفـى الجندي 
عن بدء تشكيل «لجنة موازية» من مئة عضو لوضع 

دستور بديل.
وقـال مصدر عسـكري إن رئيس المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة المشير محمد حسـين طنطاوي بدأ 

اجتماعا امس مع رؤساء أحزاب لمناقشة الأزمة.
وقالـت صحيفـة «الوفـد» الناطقة بلسـان حزب 
الوفـد الليبرالـي إن اجتماعا مشـتركا للهيئة العليا 
للحزب والهيئة البرلمانية له سيناقش اليوم توصية 
المكتب التنفيذي للحزب بسحب ممثليه من الجمعية 

التأسيسية.

الاحزاب الليبرالية واليسارية انسحبت من لجنة وضع الدستور
سياسيون مصريون معارضون يبدأون محاولة لكتابة دستور بديل

و«جبهة دستور لكل المصريين» في مواجهة الإسلام السياسي في مصر

صنعاء «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي: 

اعلن مصدر رسـمي يمني مسـاء امس عن 
توجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
إلـى العاصمـة السـعودية الرياض فـي أول 
زيـارة خارجية له منذ توليه منصب رئاسـة 
الجمهورية في اليمن في 25 شـباط (فبراير) 

الماضي. 
«سـبأ»  اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية أن الرئيـس هـادي وصـل مسـاء 
امس إلى الرياض في زيارة رسـمية للمملكة 
العربية السعودية، يجري خلالها مباحثات 
مـع العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه بـن 
عبدالعزيـز ملك المملكة العربية السـعودية، 
دون إبـداء المزيـد مـن التفاصيـل. وعلمـت 
«القـدس العربـي» مـن مصادر سياسـية أن 
«هـادي لجـأ إلـى السـعودية لمسـاعدته في 
وضع حـد لتدخـلات الرئيس السـابق علي 
عبـد اللـه صالح في الشـئون الرئاسـية إثر 
إصـرار صالح علـى البقاء في رئاسـة حزب 
سـابقا،  الحاكـم  العـام،  الشـعبي  المؤتمـر 
واسـتمرار تدخلاتـه السياسـية تحت لافتة 

الحزب».
وأوضحـت أن «الخلافـات الحـادة التـي 
وقعـت الأسـبوع الماضي بين صالـح وهادي 
وبين صالح والحكومة، كادت أن تعيد الأزمة 
السياسـية في اليمن إلى المربع الأول وهو ما 
حذّر منه هادي، والتي أعقبها اجتماع طارئ 
لهادي بحكومة الوفاق الوطني والذي وجّه 
مـن  أوامـر  لأي  الانصيـاع  بعـدم  الحكومـة 
خـارج السـلطة الشـرعية»، في إشـارة إلى 
عـدم الاسـتماع لتوجيهـات صالـح لأعضاء 
الحكومـة وبالـذات المنتمـين لحـزب المؤتمر 
الشـعبي العام الذي يرأسـه صالـح ويحتل 
هـادي منصبي نائب رئيـس الحزب والأمين 

العام له.   
وذكرت أن هادي واجه الكثير من المعاناة 
من قبل صالح، إثر تدخلاته المستمرة في كل 
صغيرة وكبيرة وكأنه لازال يمارس منصبه 
الرئاسي، رغم أن قانون الحصانة الذي منح 

لـه مـن قبـل البرلمـان كان مقابـل تنحيه عن 
السلطة واعتزاله للحياة السياسية. 

وواجـه صالـح انتقادات كثيـرة إثر هذه 
التدخـلات فـي الشـأن السياسـي ووجهت 
العديد من المصـادر الحكومية خلال اليومين 
الماضيـين تهديدات مباشـرة وغير مباشـرة 
لصالح مفادها أنه «إذا اسـتمر في التدخلات 
بالشـأن الحكومي فإنه قد يتسبب في إلغاء 

قانون الحصانة الذي منح له». 
وطالبـت العديد مـن المصادر السياسـية 
غقالـة صالح من منصب رئيس حزب المؤتمر 
وتعيـين هادي بديلا عنه، أو اسـتقالة هادي 
من الحزب حتى لا يظل صالح يمارس نفوذه 

السياسية عليه تحت مظلة الحزب.  
في غضـون ذلـك قدمـت حكومـة الوفاق 
النـواب  لمجلـس  مطـولا  تقريـرا  الوطنـي 
(البرلمان) عـن أدائها خلال الشـهور الثلاثة 
التـي  والمعوفـات  تشـكيلها،  منـذ  الماضيـة 
تواجهها. وقال رئيس الحكومة محمد سـالم 
باسـندوه أمـام البرلمـان «نعمل بـكل جد من 
الحـوار  لمؤتمـر  والتحضيـر  التهيئـة  أجـل 
الوطنـي الشـامل الـذي سـيعكس رؤى كل 
الاطراف اليمنيـة التي تعمل من أجل تحقيق 
الوفاق الوطني ورسم ملامح مستقبل اليمن 
الجديد من خلال تشـكيل اللجنة الدستورية 

وصياغة مشروع الدستور».
وكشـف أن هنـاك الكثيـر مـن المعوقـات 
التـي تواجـه حكومتـه وقـال «هنـاك جملة 
مـن التحديات التـي تواجه الوطـن في هذه 
المرحلـة وبحاجاتـه الملحـة، والتوجه نحو 
توظيف كافة إمكانياتها وحشد كافة الجهود 
الوطنيـة لتنفيذ المهام المناطة بها في المبادرة 
سـبيل  فـي  التنفيذيـة  وآليتهـا  الخليجيـة 
والأمنـي  السياسـي  الاسـتقرار  اسـتعادة 
السـلمي  الانتقـال  أمـام  المناخـات  وتهيئـة 

والآمن للسلطة واحترام حقوق الإنسان».
مشـيرا إلى أن حكومته تسعى إلى «تلبية 
المتطلبات المشـروعة للشباب وأفراد الشعب 
في التغيير والتعامل مع كافة المتغيرات التي 
صاحبـت أدائهـا خلال هـذه الفتـرة باتجاه 
خدمـة مصلحـة الشـعب ووطننـا الحبيـب 
الصعوبـات  علـى  الإمـكان  قـدر  والتغلـب 

والتحديات الموروثة من العام الماضي».

في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة في اليمن الشهر الماضي
اليمن: هادي يلجأ إلى الرياض لمساعدته في كبح جماح صالح 

ووقف تدخلاته والحكومة تعرض على البرلمان المعوقات التي تواجهها

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: طالبـت منظمة «هيومـن رايتس 
ووتش» امـس الثلاثـاء، المؤسسـة العسـكرية المصرية بوقف 
محاكمة الأطفال في المحاكم العسـكرية، مشـيرة إلى أن المحاكم 
العسـكرية في مصر حققت مع 43 طفلاً على الأقل وحاكمتهم في 

العام الماضي. 
للملاحقـة  الخاضعـين  الأطفـال  أن  إلـى  المنظمـة  وأشـارت 
القضائيـة فـي المحاكـم العسـكرية لم يُتـح لهم مقابلـة محامين 
أو عائلاتهـم، حتـى انتهاء السـلطات العسـكرية مـن التحقيق 
ومن الحُكم عليهم، مشـيرة إلى أنه منـذ وصول المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة إلـى السـلطة فـي فبراير/شـباط 2011 تمت 
إحالـة أكثر مـن 12 ألف مدني إلـى المحاكم العسـكرية والقضاة 
العسـكريين، وقد أخفقـت هذه المحاكم في الوفـاء بالحد الأدنى 

لمعايير إجراءات التقاضي السليمة. 
وقالت إن على المؤسسـة العسكرية المصرية أن تحفظ جميع 
التحقيقـات والمحاكمـات مـع الأطفال أمـام القضاء العسـكري، 
وأن تفرج عن الأحـداث المُدانين أو تحيلهم إلى قضاء الأحداث، 
وتحديـداً، علـى الجيـش أن يُفـرج فـوراً عـن إسـلام حربي – 
الصبـي البالـغ من العمـر 16 عاماً الـذي أمضى قرابـة العام في 
سـجن حراسة مشـددة للبالغين بعد محاكمة «غير عادلة» أمام 

محكمة عسكرية في مارس/آذار 2011.
وقالـت بريانـكا موتابارثـي، باحثـة حقـوق الطفـل المعنية 
بالشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش «ألا يكفي أن المجلس 
العسـكري يحاكم المدنيـين أمام محاكم عسـكرية، حتى يُخضع 
الأطفـال المصريـين لنظـام العدالة العسـكري؟ إن في هـذا قدر 
أكبر مـن الظلم. لقد أحال الجيش أطفالاً إلى المحاكم العسـكرية 
مـن دون أن يوفر لهـم تدابير الحماية الأساسـية حتى، مثل أن 

يقابلوا المحامين وعائلاتهم. والأسـوأ أن السلطات تعرضت لهم 
بالأذى أثناء احتجازهم».

ووثّقت «هيومن رايتس ووتـش» ومجموعة «لا للمحاكمات 
العسـكرية للمدنيـين» المصريـة، 43 قضيـة لأحداث مثلـوا أمام 
النيابة العسكرية والقضاة العسكريين على مدار العام الماضي، 
وآخـر حالة من هذا النوع هي محاكمـة تبدأ قريباً لأحمد حمدي 
عبـد العزيـز (13 عاماً) على صلة بأعمال شـغب مشـجعي كرة 

القدم في مدينة بورسعيد.
وقالـت المنظمـة إن بعـض هـؤلاء الأطفـال ظلـوا رهـن 
الإحتجاز لمدة ناهزت السـنة، وزعم 6 على الأقل من الصبية 
إن ضبـاط مـن الجيـش أو الشـرطة إعتـدوا عليهـم بدنياً، 
مشـيرة إلى أنـه بالإضافة إلى مـن أجريت معهـم تحقيقات 
وخضعـوا للمحاكمة أمام محاكم عسـكرية، فقـد تمت أيضاً 
محاكمـة أطفال أمام نظـام العدالة الخـاص بالبالغين، وفي 
محاكـم أمن الدولة، وليس فـي محاكم الأحداث، كما يتطلب 

القانونان المصري والدولي.
وقالـت «هيومـن رايتس ووتـش» إن على الجيـش أن يُعلن 
عـن بيانـات قضايـا جميـع المدنيـين الذيـن حاكمتهـم المحاكـم 
العسـكرية، وبينهـم الأطفـال، وعلى البرلمـان أن يُعـدّل قانون 
الأحكام العسـكرية بما يحظـر على المحاكم العسـكرية محاكمة 

الأطفال مهما كانت الظروف. 
وقالت موتابارثي «فيما تم الإفراج عن بعض الأطفال، ما زال 
هنـاك آخرين في السـجن بناء على ما توصلـت إليه محاكمات 
سـرية من أحكام متسـرعة»، مضيفة «لا بد أن تسارع السلطات 
بتصليـح هذه الأخطاء وأن تحاول إصـلاح بعض الضرر الذي 

لحق بحياة هؤلاء الصبية».

أمريكـي أن ثمـة  ا: ذكـرى تقريـر إخبـاري  ـ د ب  ■ واشـنطن 
انقسـامات حـادة داخـل جماعة الإخـوان المسـلمين ، أقـوى فصيل 
سياسـي فـي مصـر ، بشـأن مـا إذا كان يتعـين على الجماعـة تقديم 

مرشح لها في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في أيار/مايو. 
أن  الثلاثـاء  امـس  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وذكـرت 
الجماعـة وعـدت طـوال أكثـر من عـام بأنهـا لن تخـوض غمار 
السـباق في محاولة واضحـة لتبديد المخاوف مـن أن الجماعة 
ذات الشـعبية تسـعى إلـى الاسـتفادة مـن الإطاحـة بالرئيس 

السابق حسني مبارك للسيطرة على البلاد. 
إلا أن مسـؤولين مـن الجماعـة ألمحـوا الأسـبوع الماضي إلى 
احتمال تقديم مرشح ، وهو ما أثار انتقادات من خصوم الجماعة 
السياسـيين فضلا عن بعض الأعضاء من داخل الجماعة نفسها 

يـرون أن التراجـع عـن الوعـد قـد يشـكل ضربة قوية لسـمعة 
الجماعة ومصداقيتها. 

ونقلت الصحيفة عن محللين القول إن الجماعة ظلت تسـعى 
للحصـول على قوة كافية تضمن لها السـيطرة علـى الأمور مع 
دفـع آخرين لتحمل المسـؤولية معها ، ورأى المحللـون أن تولي 
الرئاسـة سـينزع عنها هذا الدرع ويضع عبء المسـؤولية على 

أكتاف الإخوان. 
ووفقا لمسـؤولين من الجماعة ، فإنه من المتوقع أن يتم حسم 

هذا الموضوع في اجتماع مجلس شورى الجماعة اليوم. 
وقـال عضـو بارز فـي الجماعـة ، طلب عـدم ذكر اسـمه ، إن 
الجماعـة تمر»بأزمة غير مسـبوقة .. الرجوع عـن الكلمة خطأ. 

ولابد أن يكون لدى الإسلاميين أخلاق». 

«هيومن رايتس ووتش» تطالب السلطات المصرية 
بوقف محاكمة الأطفال في المحاكم العسكرية

«واشنطن بوست»: انقسامات حادة داخل 
الإخوان بسبب انتخابات الرئاسة المصرية 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: إنطلقـت بعـد ظهر امـس الثلاثاء، 
مسـيرتان مـن جامعتـي القاهـرة وعـين شـمس باتجـاه مبنى 
مجلس الشـعب المصري (البرلمان) بوسط القاهرة للتضامن مع 

مشجعي فرق كرة قدم يعتصمون هناك.
وقالت مصادر بحركة الاشتراكيين الثوريين وبتيارات قومية 
ليونايتد برس انترناشونال إن المسيرتين انطلقتا باتجاه مبنى 
مجلس الشعب (البرلمان) للتضامن مع أعضاء روابط مشجعي 
أنديـة كـرة القـدم المعروفـين بإسـم (ألتـراس) فـي اعتصامهم 
الـذي دخل يومه الثالث للمطالبـة بمحاكمة مرتكبي جريمة قتل 
العشرات من مشجعي كرة القدم بمدينة بورسعيد في الأول من 

فبراير/شباط الفائت.
د المئـات من طـلاب جامعتي القاهرة وعين شـمس خلال  وردَّ
مرورهـم بأحيـاء «العباسـية» و»الظاهر» و»الوايلي» بوسـط 
القاهـرة، و»قصر العينـي» بجنوبها، هتافات «يـا نجيب حقهم 

يـا نمـوت زيهـم» و»ثـورة ثـورة حتـى النصـر» و»الداخليـة 
بلطجية».

وكان الآلاف مـن مشـجعي النـادي «المصـري» لكـرة القـدم 
تظاهروا مسـاء الجمعة الفائت إحتجاجاً علـى قرارات اتخذها 
مجلـس الإدارة المؤقت للاتحاد المصري لكرة القدم بمنع النادي 
مـن اسـتضافة أي مباريـات علـى ملعبـه لمـدة ثـلاث سـنوات 
وبحرمـان الفريـق مـن المشـاركة في مسـابقات كرة القـدم لمدة 

موسمين كرويين. 
وسـقط جراء تلك التظاهرة قتيـل و 68 مصاباً ما دفع روابط 
مشـجعي ناديي «الأهلـي» و»الزمالـك» إلى التظاهـر بالقاهرة 
وبـدء اعتصام مفتـوح أمام البرلمان منذ مسـاء السـبت الفائت 
للمطالبـة بمحاكمـة الضالعين فـي جريمة قتـل 74 وإصابة 118 
عقب مبـاراة كرة قدم جمعت فريقي «المصـري» و»الأهلي» على 

إستاد مدينة بورسعيد في الأول من فبراير الفائت.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن الرئيس الامريكـي باراك اوباما 
الاثنين انه رشـح دبلوماسـي له خبرة كبيرة وعضو سـابق في 
فريـق الامن القومي في عهد سـلفه الرئيـس الجمهوري جورج 

بوش، لمنصب سفير الولايات المتحدة في بغداد.
وسـيكون بريـت مـاك غورك فـي حال اقـر مجلس الشـيوخ 
تعيينـه، اول سـفير امريكي يقيم في العراق منذ انسـحاب اخر 
جنـدي امريكي من البلاد في كانون الاول/ديسـمبر الماضي بعد 

تسعة اعوام على غزو البلد من قبل تحالف امريكي بريطاني. 

وحسـب البيـت الابيـض، فان ماك غـورك يشـغل حتى الان 
منصب مستشار لدى سفير الولايات المتحدة الحالي في العراق 
جيمس جيفري الذي عينـه اوباما في حزيران/يونيو 2010 في 
هـذا المنصب ونـال مصادقـة مجلس الشـيوخ بعد شـهرين من 

تعيينه. 
وخلال الولايـة الثانية للرئيس جورج بوش الابن من 2005 
الـى 2009، كان ماك غورك عضوا في مجلس الامن القومي حيث 

كلف خصوصا ملفي العراق وافغانستان. 

■ الفلوجـة (العـراق) ـ ا ف ب: تظاهـر مئـات العراقيين في 
الفلوجـة (غرب) امـس الثلاثاء مطالبين القـادة وممثلي الدول 
العربية المشاركين في اجتماعات قمة بغداد بدعم الانتفاضة في 

سورية ضد نظام بشار الاسد.
واحتشد المئات وهم يحملون اعلاما عراقية وشعار الجامعة 
العربيـة في سـاحة ميسـلون، وسـط الفلوجـة (60 كلـم غرب 

بغداد)، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس. 
وشـارك في التظاهرة التي نظمها الحزب الاسلامي العراقي 

وسط اجراءات امنية مشددة، زعماء عشائر ورجال دين. 
وحمـل المتظاهرون لافتـات كتب على احداهـا «اهل الفلوجة 
يطالبون الحكام العرب بمحاكمة بشار غيابيا وتنفيذ حكمه في 
حمص»، وعلى ثانية «يا سـورية انتظري ما سيصدر من نتائج 
القمـة».  كمـا كتب علـى لافتة اخـرى «عذرا يا اهلنا في سـورية 

حكامنا نائمون». 

وقال خالد العلواني مسـؤول الحزب الاسـلامي العراقي في 
محافظـة الانبار فـي كلمة القاها خلال التظاهـرة «نحمل القادة 
العراقيـين والعرب على وجه الخصـوص، دماء واعراض اهلنا 
في سـورية ونعتبـر نصرتهم (مـن) واجبهم ومقدمـة على غير 

الواجبات». 
واضـاف «عليهم انقاذ الشـعب السـوري بـكل الطرق وعلى 
الفـور (...) والضغط بهذا الاتجاه بالتنسـيق مـع جميع الدول 
العربية».  والقيت خلال التظاهرة ابيات شعر شعبي تؤكد على 
دعم اهل محافظة الانبار التي تسـكنها غالبية سنية، لانتفاضة 

سورية ضد الاسد. 
وتشهد سـورية منذ اكثر من عام حركة احتجاج لا سابق لها 
تتعـرض للقمع على ايدي قوات النظـام، واوقعت اعمال العنف 
خلالهـا اكثـر مـن 9100 قتيل بحسـب المرصد السـوري لحقوق 

الانسان. 

مسيرتان طلابيتان تضامنا مع مشجعي فرق كرة قدم 
معتصمين أمام البرلمان المصري

اوباما يقترح اسم دبلوماسي خبير كسفير في العراق

تظاهرة غرب بغداد تطالب القمة العربية بدعم الاحتجاجات في سورية

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يبحث مع فلتمان
سبل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية

■ صنعــاء ـ يو بــي اي: بحث الرئيــس اليمني عبــد ربه منصور 
هادي امس الثلاثاء مع مســاعد وزيرة الخارجية الامريكية جيفري 
فلتمان ســبل اســتكمال تنفيذ المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة 
التــي تعصــف باليمن . ونســبت وكالــة الأنبــاء اليمنية الرســمية 
«ســبأ» امس إلى هــادي قوله خلال اســتقباله فلتمــان «نؤكد على 
ضــرورة التزام القــوى والأحزاب السياســية بما وقعــت عليه في 
المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة باعتبارها المخرج الوحيد 

والمشرف لتجنيب اليمن ويلات الحروب والانقسام».
وبحث هادي مع فلتمان «مســار التســوية السياسية التاريخية 
في اليمن المنطلقة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
وقرار مجلس الأمن 2014». وقال هادي «أن الوضع دقيق وحساس 
والتحديات صعبة ويحتاج اليمن في هذا الظرف إلى مساعدة قوية 

وصادقة من اجل اجتياز الظروف والتحديات».
ويواجه تنفيذ المبادرة الخليجيــة العديد من العقبات أهمها عدم 
التوصــل إلــى هيكلية للجيش و انقســامه بين فريــق مؤيد للرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح واللواء علي محسن الأحمر المنشق عن 
النظام الســابق.  وأشــار هادي «لأهمية تعزيز العلاقات اليمنية - 

الامريكيــة وما يتصــل بمحاربة الإرهاب والقرصنــة في خليج عدن 
وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي في اليمن». 

وقال الرئيس اليمني « إن مســاعدة الولايــات المتحدة الامريكية 
تظل محوريــة وأساســية خصوصــا وان الإدارة الامريكيــة تتابع 
مجريــات الأحداث في اليمن وعلى علــم بطبيعة تلك التحديات التي 
تســتلزم المساعدة». ومن جانبه قال فلتمان «إن امريكا تتابع مسار 
تنفيذ التســوية السياسة في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية واليتها 
التنفيذية وتحث جميع الأطراف على الالتزام المطلق بأســس تنفيذ 
الاتفاقية دون أخلال من أي طرف». وأشار فلتمان إلى أن الولايات 
المتحدة ستقدم الدعم في مختلف المجالات من اجل ان يتجاوز اليمن 
ظروفه الصعبة. وقال «كنت قد زرت اليمن خلال شهر تموز (يوليو) 
الماضي، ووجدت الظرف الآن أحسن بكثير وتلك هي جهود الرئيس 
هادي». يشــار الى ان القوى السياســية في اليمــن ممثلة في حزب 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب «اللقاء المشترك» المعارض وقعت في 
تشــرين الثاني (نوفمبر) الماضي على المبادرة الخليجية التي نصت 
علــى انتخاب هادي كرئيــس توافقي لعامين مقبلــين وإجراء حوار 

وطني شامل لحل الأزمة التي دخلت عامها الثاني.

الرئيس عبد ربه منصور هادي اثناء استقباله جيفري فلتمان امس

مصرية خلال مظاهرة ضدالمجلس العسكري في القاهرة امس
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تخشـى الأوسـاط القياديـة العليـا في 
فـي  الأمنيـة  والدوائـر  التحريـر  منظمـة 
السـلطة الفلسـطينية مـن انـدلاع موجـة 
مواجهـات في المخيمـات الفلسـطينية في 
لبنـان، حال إتمـام عملية النـزوح الكامل 
لـ»الفصائـل المنشـقة» لهـذا البلـد، علـى 
خلفية الأحداث الدائرة في سـورية، وهو 
أمر دفع بالقيادة لاتخاذ سلسلة إجراءات 
تمثلـت  الأرض  علـى  جديـدة  ميدانيـة 
فـي تقويـة القـوات الفلسـطينية هنـاك، 

وحشدها تحت مسمى ومسؤول واحد.
مؤشـر الخطر بالأزمة الذي شـعرت به 
الأوسـاط القيادية والأمنية بدأ مع خروج 
شـخصيات قياديـة وازنـة مـن «الفصائل 
المنشـقة» مـن سـورية إلـى لبنـان، بعـد 
أشـهر من اندلاع الثورة هناك، للبحث عن 
أماكـن جديـدة للإقامـة بدلاً مـن منطقتهم 
السـاخنة، التي لم يعد فيها أمن شخصي، 

بحسب وصف مسؤول أمني.
ويشـير المسـؤول الأمنـي الفلسـطيني 
الـذي تحـدث لــ «القـدس العربـي» عـن 
تنفـذه  قـد  مخطـط  مـن  خشـية  وجـود 
الفصائـل المقيمـة في سـورية لــ «زعزعة 
الأمـن» فـي داخـل الوجـود الفلسـطيني 

بلبنـان، وفـي محاولة لأخـذ دور أكبر في 
الوجود والتمثيل داخل المخيمات.

سلسـلة  فـإن  المعلومـات  وبحسـب 
الأطـر  عقدتهـا  والمشـاورات  اللقـاءات 
القياديـة الفلسـطينية العليـا فـي لبنان، 
العسـكرية  الوحـدات  قـادة  بمشـاركة 
الأوضـاع  ناقشـت  هنـاك،  الفلسـطينية 
الأمنية فـي المخيمات، في الوقـت الراهن، 
وفي حال اندلاع أزمة أشد، يتنبأ بوقوعها 

عند سقوط النظام السوري.
خلال تلـك المشـاورات تم التوافق على 
توحيـد كافة القـوى الأمنية الفلسـطينية 
فـي مخيمـات لبنان تحـت مسـمى واحد، 
وبقيادة أيضاً شخص واحد، وذلك كبديل 
نهائي عـن الحالة العسـكرية التـي كانت 
قائمـة منذ نحو العام، والتي جرى خلالها 
دمج وتوحيد بعض الوحدات العسـكرية 

وتكليف قيادات جديدة في ذلك الوقت.
محمـود  الرئيـس  مصادقـة  وجـاءت 
عبـاس قبل أيام على القـرارات التنظيمية 
التـي اعتمدها مشـرف السـاحة اللبنانية 
في حركة فتح عـزام الأحمد، خلال زيارته 
الأخيرة للبنان استكمالا لترتيبات أوضاع 
السـاحة الفلسـطينية هناك، لـ «تحسـين 
أدائهـا لما يخـدم مصلحة الحركـة ومنظمة 

التحرير»، وفق ما ذكرت حركة فتح.
وبموجـب هـذه القـرارات تم دمج كافة 
المؤسسات العسكرية والأمنية والمسميات 

«الأمـن  هـو  واحـد  إطـار  فـي  الأخـرى 
الوطني» بقيادة العميد صبحي أبو عرب، 
وبإشـراف أمين سـر قيادة الساحة فتحي 

أبو العردات.
وسـيضطلع العميـد أبو عـرب بموجب 
قـرار التكليف الجديد مـن الرئيس عباس 
بإعـداد الهيكليـة النهائيـة لقيـادة الأمـن 
الوطنـي وتحديـد مسـؤوليات أعضائها، 
بعـد أن ألغـى القرار الجديد كل المسـميات 

السابقة التي تتعارض مع هذه القرارات.
القواعـد  بعـض  تتواجـد  لبنـان  فـي 
لفصائـل فلسـطينية منشـقة مثـل «حركة 
فتح الانتفاضة» التي يقودها أبو موسـى، 
وفصائل أخرى منشـقة عـن تنظيمات في 
المنظمة، وهـذه الفصائـل لا تنطوي تحت 
لـواء منظمـة التحرير، وغير مشـاركة في 
الإطـار القيـادي المؤقـت للمنظمـة، الـذي 

يضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ويرجـع مسـؤول فـي السـلطة سـبب 
خشـية القيادة من المستقبل، لمحاولة هذه 
الفصائل فرض وجودها في لبنان، بصور 
أكبـر مما عليه الآن إذا مـا خرجت بالكامل 

من سورية.
ويشـير إلى أنه أكد جرى التشديد على 
عدم السـماح بخلق أي حالات عسكرية أو 
تنظيمية جديدة على غرار «فتح الإسلام» 
التي تشـكلت في مخيم نهر البارد، ويقول 
ان قوات الأمن الفلسـطينية في لبنان بعد 

التشـكيل الجديـد «سـتكون قـادرة علـى 
حماية المخيمات من الدخلاء».

تضـم  مسـلحة  مجموعـة  وكانـت 
فلسـطينيين وعربـا عرفـت باسـم «فتـح 
الإسـلام»، لجـأت لمخيـم نهـر البـارد بعد 
اللبنانيـة،  الأمـن  قـوات  مـع  اشـتباكات 
وشـهد على أثرها المخيـم مواجهات دامية 
بعد خروج سكانه بين المسلحين والجيش 
اللبناني، أدت لتدميـره بالكامل، بعد قتل 

واعتقال المسلحين. 
ولهـذا سـعت المنظمـة لإجراء تنسـيق 
اللبنانيـة»  الدولـة  مكونـات  «كافـة  مـع 
بحسب وصف المصدر الأمني، للحد من أي 
نشاط يستهدف المخيمات في حالة هروب 
متوقعة لقادة وأفراد من وحدات عسكرية 

وتنظيمية لفصائل تقيم في سورية.
الأمـور  تـؤول  أن  المصـدر  ويسـتبعد 
لمواجهـة على غـرار تلـك التـي حدثت في 
نهر البارد، أو تلك التي شـهدتها المخيمات 
من قتال داخلي بين فتح وفصائل انشـقت 

عنها في ثمانينيات القرن الماضي. 
فـي  الفلسـطينية  المخيمـات  وتشـهد 
الوقـت الراهـن حالة مـن الهـدوء الحذر، 
وبين الحين والآخر تندلع صدامات مسلحة 
تسفر عن وقوع خسـائر بشرية بين قوات 
المنظمة التي تقودها حركة فتح وجماعات 
مسلحة مثل تنظيم «جند  الشام» لكن يتم 

تطويقها بسرعة.

وحدت جميع القوات تحت مسمى «الأمن الوطني» بقيادة العميد صبحي أبو عرب

قيادة المنظمة والدوائر الأمنية في السلطة تخشى من ضعضعة أمن 
المخيمات في لبنان على خلفية أحداث سورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قــال الجنــرال الإســرائيلي المتقاعد 
والباحث المختص بالشؤون الأمنيّة في 
معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل 
أبيب، د. شلومو بروم إنّ صعود حركة 
الإخوان المسلمين إلى السلطة في سوريّة 
يصب في مصلحة إسرائيل، معللاً ذلك 
باختلاف هذه الحركة مع إيران وحزب 
الله أيديولوجيا مما سيخرج سورية من 
دائــرة الوصاية للجمهوريّة الإســلاميّة 

الإيرانيّة، على حد تعبيره.
وفي الســياق ذاته، استبعد د. بروم 
أن تقــوم الحركة في مصر بإلغاء اتفاق 
الســلام بين القاهــرة وتل أبيــب، لكنّه 
أشــار في الوقــت نفســه إلــى احتمال 
ســلام أكثر بــرودة بين الدولــة العبريّة 
ومصــر. وتابــع قائــلاً، كما جــاء على 
موقع معهد البحث، إنّــه من الصعب أن 
أصدق بــأن حكومة الإخوان المســلمين 
تعتبر أن إلغاء معاهدة السلام بين مصر 
وإســرائيل ســيصب في صالحهم لأن 
التبعــات ســتكون ثقيلة علــى مصر، إذ 
تربط مصر علاقات مع الغرب بالإضافة 
إلى المساعدات التي تتلقاها من الغرب، 
كما أن الاســتثمارات في مصر ســتتأثر 
لاتفاقيــة  زعزعــة  أي  جــراء  تلقائيــا 
الســلام. وعلينا ألا ننسى كيف سيؤثر 
ذلك على الســياحة هنــاك. أي عبث في 
معاهدة السلام ســيؤثر على الاستثمار 
في مصر. لهذا أعتقد أنه سيستمر سلام 

بارد مع مصــر وربما يكون أكثر برودة، 
ولفت أيضــا إلى أنّــه على تــل أبيب أن 
تفهــم وتقيم الوضع الخــاص الذي تمر 
به المنطقة ووضــع الحكومات الجديدة 
المتماشــية مــع متطلبــات الشــعب. لذا 
يجب أن نقيم الأمور بحذر وبشكل سليم 
خاصة الأمور التي تؤدي إلى نزاع بيننا 

وبين الآخرين، على حد قوله.
أمّا في مــا يتعلق بالتصعيــد الأخير 
حــول  التصريحــات  فــي  الحاصــل 
البرنامج النووي الإيرانيّ فقال الجنرال 
الإســرائيلي المتقاعد إنّه يعتقد أن هناك 
تضخيمــا إعلاميا كبيرا لحجــم العملية 
العسكرية ضد إيران، فهم يتحدثون عن 
حرب إقليمية، تحدث عن هذا في الآونة 
الأخيرة رئيس الموســاد الســابق مائير 
دغان. إنهم يبالغون. من في هذه المنطقة 
سيشترك في هذه الحرب؟ سورية التي 
تواجه حربا أهلية؟ أم مصر التي تواجه 
فوضى حقيقيــة الآن؟ في نهاية الأمر لا 
أعتقد أن مشــكلتنا عســكرية، فالمشكلة 
الحقيقيــة تكمن في مــدى تأثير الحرب 
علــى الوضــع الاقتصــادي لإســرائيل 
إلــى  النفــط  أســعار  بارتفــاع  المتعلــق 
أكثر مــن 200 دولار للبرميل والمشــاكل 
السياســية الأخرى جراء توجيه ضربة 

ضد إيران، على حد قوله.
أمّا في ما يتعلق بموجة الاحتجاجات 
في ســوريّة بعد مرور عام على اندلاعها 
فقال د. بروم إنّ وقوع تغير في ســوريّة 
كهــذا قــد يؤثــر بشــكل إيجابــي علــى 
إســرائيل لأن الإخوان المســلمين الذين 
هــم مــن جماعــة الســنة ســيخرجون 

عــن الوصايــة الإيرانية. وســتكون لهم 
أيضــا مشــكلة مع حــزب اللــه. ولذلك 
فــإنّ لإســرائيل مصلحة إســتراتيجية 
بضــرب المحــور الإيرانــي الذي يشــمل 
إيران وســورية وحــزب الله، وبشــكل 
ما حمــاس والعراق، مــع وجود تحفظ 
لدي بخصوص العــراق، وأردف قائلاً: 
لا أتوقــع أن تقــوم الحكومــة الجديــدة 
مــن  ســتتألف  والتــي  ســورية  فــي 
الإخــوان المســلمين بمفاوضات ســلام 
مع إسرائيل. أنا شــخصيا آسف لذلك. 
إســرائيل  أن حكومــة  أعتقــد  لا  لكنــي 
أســفت لعــدم البدء بمفاوضات ســلام 
مــع ســورية لأنه لــم تكــن لديهــا رغبة 
حقيقية للتوصل إلى ســلام مع سورية.
ولفت الباحث الإسرائيليّ إلى أنّ المشكلة 
الحقيقية للوضع الحالي هي في النزاع 
الفلســطيني الإســرائيلي بشكل خاص 
والنزاع العربي الإسرائيلي الذي لم ينته 
حتــى الآن ويجب العمل بقــوة لإنهائه، 
لافتًــا إلــى أنّ المشــكلة هــي ما يســمى 
بالربيــع العربــي الــذي قلــب معناه من 
حالــة تغيير وإيجاد حل إلى حالة زادت 
الأمــور تعقيــدا، وهذا أحــد النتائج غير 
المباشــرة للربيع العربي لأن المتظاهرين 
في الربيع العربي لم يتظاهروا من أجل 
إيجــاد حل للنزاع العربي الإســرائيلي، 

على حد وصفه.
جدير بالذكر أنّ صحيفة «لو فيغارو» 
اقتبســتها صحيفــة  التــي  الفرنســيّة، 
«هآرتــس» العبريّــة كشــفت النقاب عن 
أنّ الــدول الغربيــة تخشــى التورط في 
سورية بعد أن سيطر عليها التشاؤم على 

ضوء موقف روســيا حيال الأزمة التي 
تشهدها البلاد. وأشارت الصحيفة إلى 
أن الأوروبيــين والأمريكيين والعواصم 
العربية لــم تعد قــادرة إلا على الاعتماد 
علــى أن تغير موســكو موقفها من أجل 
عزل نظام بشــار الأســد ووقف القمع، 
واستشــهدت الصحيفــة بالتصريحات 
التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي 
الان جوبيه: اعتقدنا انه بمجرد انتخاب 
فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا سيكون 
النقــاش بشــأن الأزمــة الســورية أكثر 

توافقية، ولكن التكهنات تبدو قاتمة.
الرئيــس  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
السوري بشار الأسد يستغل عدم قدرة 
الغرب علــى اتخــاذ قرار بشــأن الأزمة 
السورية من خلال الاستمرار في أعمال 
العنــف. فــي ســياق ذي صلة، كُشــف 
النقاب أمــس في تل أبيب عــن الرئيس 
الروسي المنتخب فلاديمير بوتين معني 
بــأن يقوم بزيارة سياســية لإســرائيل 
في حزيــران (يونيو) المقبل، وبحســب 
«هآرتــس» العبريّة، التــي اعتمدت على 
مصــدر رفيع فــي تل أبيــب، فإنّــه منذ 
انتخاب بوتــين تلقــت وزارة الخارجية 
الإســرائيلية عدة رســائل مــن مصادر 
روســية رســمية تشــير إلى أنــه يرغب 
في زيارة إســرائيل، لكن المصدر نفســه 
أكــد أنه حتى الآن لم تبــدأ أي اتصالات 
رسمية بين الجانبين لترتيب هذه الزيارة 
وذلــك لكــون بوتين لــم يتســلم مهمات 
منصبه بعد، مشــددًا على أنّه سيُناقش 
مع نتنياهو الأحداث الأخيرة في الشرق 

الأوسط والملف النوويّ الإيرانيّ.

بوتين سيزور إسرائيل في حزيران لإجراء محادثات حول آخر الأحداث في المنطقة 
جنرال إسرائيلي: مصلحة الدولة العبرية الإستراتيجية تتطلب صعود 

الإخوان المسلمين للحكم في سوريّة لأن ذلك سيقوض محور الشر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حـذرت مصـادر فلسـطينية متعـددة الثلاثـاء 
مـن خطـورة العجـز المالي الـذي تمر به السـلطة 
الفلسـطينية حاليـا  نتيجـة عـدم ايفـاء الـدول 
حجـم  وتراجـع  الماليـة  بالتزاماتهـا  العربيـة 

المساعدات من بعض الدول المانحة.
وطالـب حنا عميـرة عضـو اللجنـة التنفيذية 
الـدول  الثلاثـاء  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
العربيـة بتقـديم الدعـم المالـي للسـلطة، مرجحا 
تفاقـم الازمـة الماليـة مـا لـم تـف الـدول العربية 

بالتزاماتها.
ومـن جهته قـال مدير مكتب الإعـلام الحكومي 
غسـان الخطيب الثلاثـاء للقدس العربـي «لدينا 
عجـز مالـي ادى لتراكم فـي المديونيـة لدرجة ان 
مـوردي الادويـة والمسـتلزمات الطبية للمشـافي 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة 
توقفوا عن التوريد بسـبب تراكم الديون، وكذلك 
والتطويريـة»،  التنمويـة  للمشـاريع  المقاولـين 
مضيفـا «الازمة جـادة، ونأمـل من القمـة العربية 
تـدارك الوضـع وانقـاذ الموقـف من خـلال اتخاذ 
قـرارات وتنفيـذ لهـذه القـرارات المتعلقـة بتقديم 

المساعدات اللازمة».
 واضـاف الخطيب قائـلا «نحن خاطبنـا القمة 
العربيـة - المرتقبة في بغداد - مطالبين بضرورة 
اخـذ القـرارات اللازمـة للايفـاء بالاسـتحقاقات 
المتفـق عليها والتـي تم الالتـزام بها سـابقا، واذا 
نفذت سـيكون هذا من شـأنه سـد العجـز المالي، 
وبالتالـي تمكين السـلطة مـن الايفـاء بواجباتها 
واستحقاقاتها تجاه الشعب الفلسطيني بما يعزز 
صموده في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع 

غزة».
واشـار الخطيـب الـى ان الجانب الفلسـطيني 
ينظـر بثقة كبيـرة لان تقوم قمة بغـداد بالتعاطي 
بشـكل جـدي ومسـؤول مـع الازمـة الماليـة التي 

تعانيها السـلطة، مضيفا «الازمة التي نعيشها في 
هذه المرحلة خانقة وجدية وتهدد امكانية السلطة 
فـي الاسـتمرار بالايفـاء بالاسـتحقاقات وتقديم 
الخدمـات وتعزيز صمود المواطنين الفلسـطينيين 
فـي مرحلة يـزداد فيهـا الاسـتيطان الاسـرائيلي 

بشكل غير مسبوق».
واشـار الخطيب الى إن الحكومة الفلسـطينية 
برئاسـة الدكتور سـلام فياض تجري المشاورات 
الخاصـة حاليـا بالموازنـة العامـة للسـلطة لعام 
2012 ، والتي تصل هذا العـام لحوالي 3.18 مليار 

دولار.
وأضاف الخطيب: ناقش مجلس الوزراء مسودة 
الموازنـة العامـة وأقرهـا، ومن ثم تمت المشـاورات 
بشـأنها مع الكتل البرلمانية لإقرار الصيغة النهائية 

تمهيدا لعرضها على الرئيس لصدورها بمرسوم.
وبـين الخطيـب أن أخـر موعـد لإقـرار الموازنـة 

ينتهي في 31 من الشهر الجاري.
وأشـار الخطيـب إلـى أن حجـم العجـز الجاري 
في موازنـة العام الحالـي يصل لحوالـي 3.6 مليار 
شـيكل - مليار دولار امريكي ـ أي بنسبة تصل إلى 
10 بالمئـة مـن قيمة النـاتج المحلي، فـي حين وصلت 
فـي العام الماضي إلى 4.6 مليار شـيقل وبنسـبة 13 
بالمئة، لافتا إلى أن العجز كان في سنة الأساس عام 

2008 حوالي 22 بالمئة.
وفي ظل العجز المالي الحاد في ميزانية السـلطة 
للعـام الحالـي أكـد الدكتور أحمـد مجدلانـي وزير 
بـان  الثلاثـاء  الفلسـطينية  في الحكومـة  العمـل 
الرئيـس محمـود عبـاس «سـيطلب مـن الأشـقاء 
العـرب خلال قمة بغداد تقـديم الدعم المالي العاجل 
إلـى السـلطة، وخاصـة أن العـرب مطالبـين بدعم 
صمود الشـعب الفلسـطيني أمام سياسة الاحتلال 

الإسرائيلي المتغطرسة».
وقـال مجدلاني للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
التزامـات كثيـرة علـى الأشـقاء  الثلاثـاء «هنـاك 
العـرب لم يقدموها بفعل التحديات الشـديدة التي 
فرضـت على الـدول العربيـة ولكن هنـاك مصلحة 
قوميـة فـي دعـم السـلطة الفلسـطينية ومقومـات 

الخطيب لـ«القدس العربي»: الازمة خانقة وجدية وتهدد امكانية السلطة في الاستمرار بتقديم الخدمات
الازمة المالية تهدد مستقبل السلطة الفلسطينية وعباس يعتزم مطالبة القمة العربية ببغداد بدعم مالي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أنهـى الجيـش الإسـرائيلي مؤخـراً تدريبـات تحاكـي «سـيناريوهات 
ميدانيـة» لاحتلال قطاع غزة الخاضع لسـيطرة حركة حمـاس، بعد ان قال 
مسؤولون في سـلاح الهندسـة أن جولة القتال القادمة في القطاع ستكون 

قريبة.
وبحسـب ما كشف موقع الجيش الإسرائيلي فإن قوات الهندسة التابعة 
للواء المشـرف على قطاع غزة للـواء أنهوا خلال الأسـبوع الماضي «تدريب 

مهني خاص» وذلك على ضوء جولة التصعيد الأخيرة.
وكانـت موجـة مواجهات مسـلحة اندلعـت بـين الفصائل الفلسـطينية 
وإسـرائيل قبـل أسـبوعين، وانتهـت بتجديـد تهدئة توسـطت فيهـا مصر، 
وخـلال تلـك المواجهـات لم تدخـل قـوات برية من جيـش الاحتـلال لغزة، 

واستخدم الجيش عمليات القصف الجوي.
ومنـذ انتهاء حـرب «الرصاص المصبوب» الذي شـنتها قـوات الاحتلال 
ضـد غزة مطلع العـام 2001، يقول قادة إسـرائيليون بين الحين والآخر، ان 

الجيش سيدخل لا محالة القطاع، لإسقاط حكم حركة حماس. 
وذكر المسـؤول العسـكري الإسـرائيلي أن التدريب هذا النصف سنوي 

شمل «تأهيلاً مهنياً» على مركبات D9 استعدادا لجولة التصعيد المقبلة.
ونقل الموقع عن نائب الكتيبة القتالية المشرفة على غزة قوله ان التدريب 
هـذا غاية في الأهمية «لكي يكون باسـتطاعتنا العمل بطريقة صحيحة عند 
الدخول للقطاع»، حيث يضيف هذا المسـؤول العسـكري «نحن نفترض أن 

الجولة المقبلة قريبة جدا، وعلينا أن نكون على استعداد تام».
التدريـب الجديد شـمل بحسـب ما كشـف الجيش الإسـرائيلي تسـوية 
مناطـق، وفتح محاور وإنشـاء مسـارات للمركبات المدرعـة لتمكين القوات 

الأخرى (المدرعات، القوات البرية وقوات المدفعية) من التحرك بسهولة.
الوحدات المشـاركة تدربت كذلك على إخـلاء المركبات في حالة الإصابة، 
وتقـديم المسـاعدة الأوليـة أو القيام بجـر المركبـات المختلفـة ذات الأوزان 

الثقيلة.
ونقـل الموقـع عن قائـد كتيبـة غزة قولـه «نحن نتـدرب لكـي نتمكن من 
الـرد بالسـرعة القصـوى بمهنيـة وجـودة فـي القطاع،مع التقليـص بعدد 

الإصابات».

سلاح الهندسة في الجيش 
الإسرائيلي يكمل تدريبات تحاكي 

سيناريوهات احتلال غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

علمــت «القــدس العربي» مــن مصادر فلســطينية 
مطلعــة جدا الثلاثــاء بانه جرى التوافــق بين حركتي 
فتــح وحمــاس علــى وقــف التراشــق الاعلامي بين 
الحركتين في ظــل تعثر تنفيذ اعــلان الدوحة واتفاق 

القاهرة للمصالحة الوطنية.
واوضحــت المصــادر بــان قــرار وقــف التراشــق 
الاعلامــي بين الحركتين اتخذ فــي اللقاء الاخير الذي 
عقد برعاية مصرية بين عزام الاحمد رئيس وفد حركة 
فتح للحوار الوطني والدكتور موسى ابومرزوق نائب 
رئيس المكتب السياسي لحماس المكلف بادارة الحوار 

مع فتح لتنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام.
واشــارت المصادر بأن تعليمــات صدرت للناطقين 
الاعلاميــين اضافة لقيــادات الحركتين بعــدم الادلاء 
بتصريحــات صحافية تزيد من حدة الخلاف والتوتر 

على صعيد المصالحة الفلسطينية.
وشــهدت الســاحة الفلســطينية خلال الاســابيع 
الماضيــة حالــة مــن التراشــق الاعلامــي بــين قــادة 
الحركتــين والناطقين الاعلاميــين وتحميل كل طرف 

الطرف الاخر مسؤولية تعثر المصالحة الوطنية.
ومن جهته رفض عــزام الاحمد الادلاء باي تعقيب 
لـ»القــدس العربي» الثلاثــاء حول التفاهــم القاضي 
بوقــف التراشــق الاعلامــي تمهيدا للتحــرك المصري 
لتنفيذ اتفاق المصالحة، مشــيرا الــى ان حركة فتح لا 
تريد الحديــث الآن، منوها الى ان الناطقين الاعلاميين 

فــي حركته توقفوا عــن الادلاء بتصريحات صحافية 
بشأن المصالحة وتحميل حماس مسؤولية فشلها.

واشــار الاحمــد الــى انــه والناطقــين باســم فتح 
ســيلتزمون الصمــت «لاشــعار آخر» في اشــارة الى 
التزام فتح بالتفاهم القاضي بوقف التراشق الاعلامي 
الامر الذي يتيــح لمصر بالقيام بتحركات لتنفيذ اتفاق 
المصالحــة والشــروع بتنفيذ اعــلان الدوحة القاضي 
بتشــكيل حكومــة برئاســة الرئيــس محمــود عباس 
للاعــداد واجراء الانتخابات التشــريعية والرئاســية 

لانهاء الانقسام الفلسطيني.
وكشــف مســؤول ملــف العلاقــات الخارجية في 
حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات صحافية 
الثلاثــاء عن وســاطة مصرية لرأب الصــدع بين فتح 
وحماس وإيقاف حالة التراشــق الإعلامي المســتمرة 
منذ أكثر من أســبوع بينهما على خلفية أزمة الكهرباء 
والوقــود فــي قطاع غــزة، محمــلا عباس مســؤولية 
تعطيــل المصالحــة وجمودهــا بســبب عــدم تقديمه 
تشــكيلة حكومته ولم يوقف الاعتقــالات التي تنفذها 
الاجهزة الامنية بالبضفة الغربية ضد نشطاء حماس 

وكوادرها. 
وعلــى نفــس الصعيــد اتهمــت حمــاس الثلاثــاء 
الاجهزة الامنية الفلســطينية باعتقال 8 من عناصرها 
بالضفــة الغربية، مشــيرة الــى ان الاعتقــالات طالت 

مواطنين من طولكرم ونابلس وجنين.
 ومن جهتها نــددت فتح بمواصلة الاجهزة الامنية 
العاملــة في غــزة بمواصلــة اعتقال نشــطاء وكوادر 

حركة فتح بالقطاع.
وأفــادت مصادر فــي حركة فتــح بقطــاع غزة أن 

حركة حماس تقوم بحملة «اختطاف واســعة وتهديد 
لكوادر فتح في قطاع غزة» في الآونة الأخيرة.

واعلن المتحدث باســم فتح أســامة القواســمي ان 
اقــدام عناصر حمــاس علــى اعتقال المتحدث باســم 
حركــة فتح فايز ابــو عيطة في غــزة تصعيدا خطيرا، 
يهــدف الى توتيــر الاجواء واعادة الامــور الى ما قبل 

اعلان الدوحة. 
وحذرت فتح من المســاس بقياداتها وكوادرها في 
القطاع معتبرة اعتقال ابو عيطة والعشــرات من أبناء 
الحركــة «انزلاقــا خطيــرا وتدميرا منظمــا وممنهجا 
لجهود القيــادة والفلســطينية والعربيــة وعلى وجه 

الخصوص المصرية والقطرية التي رعت المصالحة».
ومــن المقــرر أن تعقد لجنــة الحريــات المنبثقة عن 
اتفــاق المصالحــة الموقع بالقاهــرة، اجتماعــا عاجلاً 
ومشــتركاً بين قطــاع غزة والضفة المحتلــة عبر تقنية 

«الفيديو كونفرنس» غدا الخميس.
وأكــد عضو اللجنــة خليل عســاف، فــي تصريح 
صحافي الثلاثــاء، أن اللقــاء يهدف لاحتــواء الأزمة 
الراهنة بين حركتي «فتــح وحماس» على خلفية أزمة 

الكهرباء بغزة.
وأشار عساف، إلى أن اجتماع الخميس سيتناول 
الملفات كافة وعلى رأسها استمرار الاعتقال السياسي 
وحرية الصحافة ووقف الحملات التحريضية، مؤكداً 
أن استمرار هذه السياسة ستؤثر سلباً على مجريات 

المصالحة وعمل اللجان على الأرض.
ودعــا الأطراف الفلســطينية كافة للتدخل بشــكل 
إيجابي لتجــاوز عقبات المصالحة وســرعة تشــكيل 

الحكومة الانتقالية.

تفاهم بين فتح وحماس على وقف التراشق الاعلامي
رغم تواصل الاعتقالات المتبادلة بين الطرفين في غزة والضفة

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

بينمـا تنشـغل المعارضـة بذراعهـا المسـلحة والنظـام 
بأجهزته الأمنية والعسـكرية في صراعهما الذي اتخذ كل 
الأشـكال، التناحر السياسـي مـن جهة والعنفـي من جهة 
أخرى في سورية، ترتفع معدلات الجريمة وينحو بعضها 
إلى الارتقاء لما يسـمى «الجريمة المنظمة» وتشـهد مناطق 
عديـدة في سـورية أشـكالاً مختلفـة من الجريمـة في ظل 

الفلتان الأمني الذي تعيشه.
لا توجد أرقام رسـمية حول نسـب الجريمة في سورية 
خلال الأشهر الماضية التي عاشتها البلاد في سياق الأزمة 
المندلعة منذ آذار (مارس) من العام الماضي، لكن الروايات 
التي يتناقلها كثير من المواطنين في محافظات عديدة تؤكد 

أن معدل الجريمة في سورية قد ارتفع بشكل واضح.

 وتؤكد مصادر معنية بالشـأن الاجتماعي غير رسـمية 
لـ»القـدس العربـي» ان تلـك المعـدلات بلغـت مسـتويات 
انـدلاع  قبـل  السـابقة  الفتـرات  مـع  مقارنـة  قياسـية 

الاحتجاجات المناوئة للنظام السوري».
وتضـع تلك المصـادر الاختطـاف من حيث نسـبته في 
مقدمـة الأعمال الجرمية التي ترتكب في سـورية لا سـيما 
فـي محافظـات إدلـب وحمص وريـف حماه مقابـل مبالغ 
ماليـة عاليـة. وتقـول المصـادر ان تلـك العمليـات باتـت 
تشرف عليها عصابات تنسق فيما بينها وتتقاسم المناطق 

الجغرافية.
المصـادر المعنيـة بالشـأن الاجتماعي توضـح أيضاً أن 
عدد البلاغات (الشـكاوى) المقدمة من السوريين إلى أفرع 
الأمن الجنائي ومراكز الشرطة في المحافظات السورية قد 
ارتفعـت لعشـرات الأضعاف عما كانت عليـه قبل أكثر من 
سـنة، وأن معظـم هذه الشـكاوى تسـجل ضـد «مجهول» 
سـيما مع الانفلات الأمنـي في كثير مـن المناطق وصعوبة 

تقفي أثر الجاني والإمساك به. 

وتوضـح المصادر ارتفاع نسـب أعمال السـلب والنهب 
والسرقة والابتزاز والقتل مع تراجع دور الدولة الحمائي، 
مـع التأكيـد علـى أن مسـاحات واسـعة مـن الجغرافيـا 
السـورية تغيـب عنهـا حركـة قاطنيهـا بعد هبـوط الليل 
إذ يعـود الجميـع إلى منازلهـم، حتى بات البعـض يتهكم 

بالقول «جنة السوريين منازلهم».
وتنشـط عصابـات الخطف والسـلب وخاصة سـرقة 
السـيارات علـى الطرقـات الدوليـة البعيـدة عـن حماية 
الدولـة لا سـيما مـع توفـر السـلاح والعناصـر  أجهـزة 
الجاهـزة لارتكاب الأعمال الجرميـة وتحديداً ممن هم من 
أصحاب السـوابق الذين سـبق وشـملتهم مراسيم العفو 

الرئاسية.
وبـات نبأ اختطاف أو سـلب أو سـرقة منـزل أو مكتب 
أمراً لا يُثير أي اسـتغراب للمواطن السوري الذي رفع من 
وتيرة جاهزيته على مستوى الحماية له ولمنزله وعائلته 
عبـر المزيد من إحكام النوافذ والأبواب وتدعيمها بالحديد 

الصلب وبعضهم ذهب إلى حد شراء السلاح واقتنائه.

انتشار حالات الخطف والسلب وخاصة سرقة السيارات على الطرقات الدولية
العصابات تتقاسم الجغرافيا المنفلتة أمنيا 

وشكاوى الكثيرين تسجل ضد مجهول

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

نفـت مصـادر سـورية رسـمية لــ «القـدس العربي» 
نية الرئيس السـوري بشـار الأسـد إعلان حالة «النفير 
العـام» أو التعبئة العامة في البلاد وأكد أن المسـألة غير 
مطروحـة حاليـاً ولا توجـد مسـوغات لإعلانهـا، مبينة 
أن النفيـر العـام يُعلَـن فـي حال وجـود تهديـد خارجي 
مؤكد يسـتهدف البـلاد وهذا الأمر لم يظهـر لدى القيادة 
السـورية بعد ولم تُفِد به أية تقارير استخبارية سورية 

أو من أجهزة مخابرات لدولة صديقة.
جـاءت توضيحات تلك المصادر لــ «القدس العربي» 
على خلفية شـائعات سرت في دمشـق الأثنين حول نية 
القيـادة السـورية إعـلان النفيـر العـام بعـد أن تناقلت 
مواقع إخبارية سـورية نبـأ عن قـرار أصدرته الحكومة 
السـورية يفيد بمنع السفر للسـوريين من الذكور بين 18 

و42 عامـاً والذي صـدر أمس واشـترط عليهـم مراجعة 
شـعبة التجنيـد للحصول علـى موافقة من أجل السـفر، 
فـي  عاجـل  وبشـكل  الأرض  علـى  القـرار  تطبيـق  وتم 
المطارات والمنافذ الحدوديـة وليوم واحد فقط ثم لتعود 
وزارة الداخليـة وتُصدر قـراراً جديداً يلغي منع السـفر 
هذا ويُعيد الأمور وحركة السـفر خارج البلاد إلى سابق 

عهدها.
المصـادر ذاتها أكدت أيضاً أن دمشـق تلقت تأكيدات 
مـن الحليفة موسـكو بأنه لا إمكانيـة لأي تحالف دولي 
أو إقليمي لتوجيه ضربة عسكرية لسورية وأن موسكو 
واثقة من هذا الأمر وبالتالي وحسـب هذه المصادر فإنه 

لا مبرر لإعلان النفير العام في سورية.
وحسـب مراقبين فإن ما دفع الشـارع السـوري الى 
التفكير باتجاه السلطات السورية لإعلان النفير العام 
في الوقت الحالي هو إصدار الرئيس السوري مرسوماً 
مطلـع أيلـول (سـيبتمبر) الماضـي ينظم حالـة التعبئة 
العامة في حال أُعلنت في سورية حيث ورد في المرسوم 
الـذي لم يُعلـن حينهـا رسـمياً أن التعبئة هـي تحويل 

البلاد بشـكل عام والقوات المسـلحة بشـكل خاص من 
زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة 
الوطن ومواجهـة الأخطار الداخلية والخارجية، وألزم 
المرسـوم الحكومة السـورية بتزويد الجيـش والقوات 
المسلحة بالوسـائط المادية ومصادر الطاقة والخدمات 
الأخرى وفقـاً لمتطلبات التعبئة، وكذلـك تنظيم وإعداد 
الخطط اللازمة لتحويل أجهزة الدولة واقتصادها على 

مختلف المستويات لصالح التعبئة.
وبـين المرسـوم أنه فـي حالـة التعبئة العامة سـيتم 
اسـتدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية 
عنـد إعـلان التعبئـة وفقـاً لهـذا المرسـوم التشـريعي 
ولقانـون خدمة العلـم النافذ فـي الجمهوريـة العربية 
السـورية، وحدد المرسـوم حـالات إعـلان التعبئة عند 
وقـوع الحرب بـين سـورية ودولـة أو أكثـر أو التهديد 
الإقليميـة  العلاقـات  توتـر  عنـد  وكذلـك  بوقوعهـا، 
والدوليـة، وعنـد حـدوث اضطرابـات داخليـة تهـدد 
أمـن الوطن، وعنـد مواجهـة الكـوارث الطبيعية وغير 

الطبيعية.

بعد شائعات سرت على خلفية قرار بمنع السفر قبل مراجعة شُعب التجنيد العسكرية

مصادر رسمية تنفي نية الأسد إعلان «النفير العام في سورية»

الشـعب الفلسـطيني كون فلسـطين قضية مركزية 
في المنطقة».

الفلسـطينية  الحكومـة  أن  المجدلانـي  وأوضـح 
قدمـت خـلال مؤتمـر بروكسـل للمانحـين مؤخـرا 
العجـز المالي الذي تعاني منه السـلطة والذي يقدر 

بنحـو مليـار دولار أمريكي، مضيفا «ولكن للأسـف 
لم نسـمع مـن العرب أي التـزام على دعم السـلطة 

الفلسطينية».
وأشـار إلـى أن عباس سـيركز خلال قمـة بغداد 
على دعم موازنة السـلطة الفلسـطينية مالياً ودعم 

المشاريع الحيوية في مدينة القدس من حمايتها من 
التهويد الإسرائيلي المتواصل.

ومن المقرر أن تنطلق القمة العربية في العاصمة 
العراقية بغداد غدا الخميس بحضور كافة الزعماء 

والقادة العرب لمناقشة التطورات العربية.

عامل فلسطيني يعمل في مخبز في مخيم رفح
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■ بيروت ـ دمشق ـ عمان ـ وكالات:
قتل 57 شخصا الثلاثاء في اطلاق نار 
واشتباكات في سورية وعمليات قصف، 
فـي وقـت انسـحبت القـوات النظاميـة 
مـن وسـط مدينـة سـراقب فـي محافظة 
ادلب (شـمال غرب) بعـد ثلاثة ايام على 
دخولها، بحسب ما افاد المرصد السوري 
لحقوق الانسـان ومقـره بريطانيا، فيما 
توغلت قوات نظامية سورية الثلاثاء في 
منطقة مشـاريع القاع اللبنانية (شـرق) 
بينمـا كانت اشـتباكات عنيفة تجري في 
الجانب السـوري من الحدود، بحسب ما 

افاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.
وقـال المرصـد فـي بيـان الثلاثـاء ان 
القـوات النظامية «انسـحبت من وسـط 
مدينة سراقب مساء امس بعد ثلاثة ايام 

من العمليات العسكرية». 
واضاف ان مجموعات مسلحة منشقة 
هاجمـت امـس مركزيـن امنيـين ومنازل 
بعـض الموالـين للنظـام فـي المدينـة، من 

دون ان ترد انباء عن سقوط ضحايا. 
وكان المرصـد افاد في وقت سـابق ان 
مدينة سراقب «شهدت حالة نزوح كبيرة 
ازدات وتيرتهـا خـلال السـاعات الــ48 
الفائتـة مـع بـدء العملية العسـكرية في 
المدينة السبت الفائت وطالت سبعين في 

المئة من سكانها». 
ودخلت قوات النظام السـبت سراقب 
بالدبابات ونفذت عملية عسكرية واسعة 
فيهـا تخللهـا اطلاق نـار وعمليـات دهم 

واعتقالات، بحسب المرصد وناشطين. 
وكانـت امرأتـان قتلتـا «اثـر اطـلاق 
ليـل  رصـاص عشـوائي بعـد منتصـف 
الاثنين الثلاثاء في مدينة معرة النعمان» 

في المحافظة. 
القـوات  بـين  اشـتباكات  ووقعـت 
النظامية السـورية ومجموعات مسلحة 
منشـقة بالقرب مـن قرية دير سـنبل في 
ريـف ادلب اسـفرت عن مقتـل عنصرين 
مـن القوات النظامية واعطاب ناقلة جند 

مدرعة، بحسب المرصد. 
كما «سـقط اربعة عناصـر من القوات 
واسـتهداف  اشـتباكات  فـي  النظاميـة 
النعمـان  معـرة  فـي  النظاميـة  للقـوات 
ومدينة حمص» (وسـط)، بحسـب بيان 

المرصد. 
وقـال المرصد فـي بيان آخـر ان رجلا 

قتـل في حـي الدبـلان في مدينـة حمص 
بعـد  قناصـة  برصـاص  اصابتـه  «اثـر 

منتصف الليل». 
قتـل  ايضـا،  حمـص  محافظـة  وفـي 
مواطنـان احدهمـا برصـاص قناصة في 
مدينـة القصير والاخر فـي ريف القصير 
«اثـر اصابتـه برصـاص عشـوائي مـن 
القوات النظامية السـورية التي تشـتبك 
علـى  منشـقة  مسـلحة  مجموعـات  مـع 

الحدود السورية اللبنانية». 
عـدم  طالبـا  محلـي  مسـؤول  وقـال 
الكشـف عن هويته ان «جنودا سـوريين 
توغلوا داخل الاراضي اللبنانية ودخلوا 
منـزلا قريبا جدا من الحـدود كان اصيب 
قبل وقـت قصير بثـلاث قذائف مصدرها 
الجانب السوري وقاموا بعملية تخريب 

فيه». 
وجـاء ذلـك فـي وقـت افـاد المرصـد 
السـوري لحقوق الانسـان فـي بيان عن 
«اشـتباكات عنيفة بين القوات النظامية 
السورية ومجموعة مسلحة منشقة على 
الحـدود السـورية اللبنانيـة فـي منطقة 
مشـاريع القاع تسـتخدم خلالها القوات 

النظامية الرشاشات الثقيلة». 
واوضـح المسـؤول ان سـكان المنـزل 
كانـوا هربـوا منه بعـد اقتـراب اصوات 
ووصـول  النـار  واطـلاق  الانفجـارات 

الرصاص الى الاراضي اللبنانية. 
وقـال احمـد امـون (30 عامـا) المقيـم 
فـي منطقـة مشـاريع القـاع ان «جنـودا 
سـوريين مدعومين بآلية دخلـوا حوالي 
كيلومتر واحد داخل الاراضي اللبنانية، 
واسـتهدفوا منازل عدة تعـود للبنانيين 

بالتكسير والتخريب». 
واشـار امـون الـذي يملـك مشـروعا 
زراعيا في المنطقة الى ان قذائف مصدرها 
الجانـب السـوري كانت اصابـت منازل 
عدة فـي وقت سـابق ومشـاريع زراعية 
في المنطقة «ما دفع الناس في المنطقة الى 

الهرب من منازلهم». 
منصـور  القـاع  بلـدة  مختـار  وقـال 
سـعد لوكالة فرانـس بـرس ان «القوات 
مـن  فاريـن  تلاحـق  كانـت  السـورية 
الاراضي السـورية نحو لبنـان واطلقت 
النيران باتجاههم»، مشيرا الى ان هؤلاء 
كانـوا على دراجات نارية وكانوا يمرون 
قـرب منـزل لبنانـي اصيـب فـي اطـلاق 

النار. 
واشـار الى ان الحـدود متداخلة جدا 
بدخـول  الجـزم  يمكـن  ولا  المنطقـة  فـي 

القوات السورية الاراضي اللبنانية. 
الا انـه قـال ان «رصاصـا كثيفـا طـال 
الاراضـي اللبنانيـة نتيجة الاشـتباكات 

في المنطقة الحدودية السورية». 
للاعـلام  الوطنيـة  الوكالـة  وافـادت 
لبنانـي  جريـح  سـقوط  عـن  الرسـمية 
«برصـاص طائش مـن الجهة السـورية 
فـي  تـدور  التـي  الاشـتباكات  نتيجـة 

الجانب السوري». 
ونفى الجيش اللبناني ردا على سؤال 
لوكالـة فرانس برس، وقـوع اي حوادث 

داخل لبنان. 
وتنتشـر معابـر ترابيـة عديـدة غيـر 
شـرعية في منطقـة القـاع الواقعـة على 
الحـدود السـورية اللبنانيـة المتداخلـة 

جدا. 
شـبه  بشـكل  القـاع  الـى  يصـل  كمـا 
يومي العديـد من الجرحـى المصابين في 
الحـوادث السـورية لتلقـي العـلاج فـي 

لبنان. 
وقال الناطق باسم تنسيقية اللاجئين 
السـوريين في لبنان احمد موسى لوكالة 
فرانـس بـرس «ان نحـو 75 عائلـة مـن 
حمص ومدينة القصير دخلوا الاثنين الى 
بلدة عرسـال فـي البقاع (شـرق لبنان)، 
وهـم الآن موجـودون فـي قاعة مسـجد 
وفي احـد مراكز الجميعـات الخيرية في 

عرسال في انتظار نقلهم الى الشمال». 
السـوريين  النازحـين  عـدد  وتجـاوز 
المسـجلين لدى المفوضيـة العليا للاجئين 
التابعـة لـلامم المتحـدة الثمانيـة الاف، 
وهـم موجـودون خصوصـا فـي منطقة 

الشمال الحدودية ايضا مع سورية. 
دارت  اشـتباكات  فـي  شـاب  وقتـل 
فـي حـي العرضي فـي مدينة ديـر الزور 
(شـرق) بين القوات النظامية السـورية 

ومجموعة مسلحة منشقة. 
كمـا افـاد المرصـد عـن تعـرض بلـدة 
كرنـاز فـي محافظة حمـاة «لاطـلاق نار 
من رشاشـات ثقيلة وسقوط قذائف على 
اجـزاء منهـا». وكانت القـوات النظامية 

اقتحمت اجزاء من البلدة الاثنين. 
واشـار بيـان للمرصـد الـى ان قوات 
النظام «نفذت حملة مداهمات واعتقالات 

مواطنـين  لمنـازل  احـراق  مـع  ترافقـت 
متوارين عن الانظار» في كرناز. 

المحليـة  التنسـيق  لجـان  وذكـرت 
صبـاح الثلاثاء ان قلعـة المضيق الاثرية 
فـي محافظة حمـاة والمنـازل المحيطة بها 

تعرضت لقصف مدفعي عنيف. 
كمـا قتلت امـرأة فـي مدينـة دوما في 
باطـلاق  اصابتهـا  «اثـر  دمشـق  ريـف 
رصاص عشـوائي من القـوات النظامية 
السـورية التـي اشـتبكت مـع مجموعـة 

مسلحة منشقة». 
وفي ريف دمشـق ايضـا، ذكرت لجان 
التنسـيق فـي سـورية ان بلـدة مضايـا 
تعرت «لقصف عشوائي من قوات جيش 
النظـام تسـبب بسـقوط جرحـى وتهدم 

مباني عدة». 
فـي دمشـق، ذكـرت لجـان التنسـيق 
تظاهـرة  هاجمـت  الامـن  «قـوات  ان 
طلابيـة انطلقت من مدرسـة حسـان بن 
ثابـت واعتـدت علـى الطـلاب بالضرب 
والاعتقـال، فانطلقـت تظاهـرات طيارة 

من المدرسة نفسها لتشتيت الأمن». 
واضافـت ان «قـوات النظـام اطلقـت 
النار لتفريق تظاهرة لطالبات المدارس» 

في داريا في ريف دمشق. 
من جهة اخـرى اعلنـت الامم المتحدة 
الثلاثـاء ان عـدد قتلـى الاضطرابات في 
سورية ارتفع الى اكثر من 9000 شخص. 
الامم  مبعـوث  سـري  روبـرت  وقـال 
المتحدة في الشرق الاوسط، امام مجلس 
الامـن ان «العنـف علـى الارض يسـتمر 

دون توقف». 
وقال ان «تقديرات موثوقة تشـير الى 
ان عـدد القتلـى المرجـح في سـورية منذ 
بـدء الانتفاضـة قبل عـام بلـغ الان اكثر 
من 9000 شخص. واصبح من الملح وقف 

القتال ومنع مزيد من تصاعد العنف». 
وتأتـي هـذه التقديـرات فيمـا اعلـن 
مبعـوث الامم المتحدة والجامعة العربية 
كوفـي عنـان موافقـة الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد على خطـة مؤلفة من سـت 
نقاط تشـتمل على الالتـزام بوقف جميع 

اشكال العنف. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
 9700 مـن  اكثـر  ان  الثلاثـاء  الانسـان 
شـخص قتلوا منذ بدء الحركة المناهضة 

للنظام السوري. 

الامم المتحدة ترفع عدد قتلى الاضطرابات الى اكثر من 9000 

57 قتيلا في اطلاق نار واشتباكات وعمليات قصف في سورية وقوات الامن تدخل الاراضي اللبنانية 

الرئيس السوري خلال جولته في بابا عمرو

■ موسكو ـ ا ف ب: صرح الرئيس الروسي 
ديمتـري مدفيديـف الثلاثـاء ان فكـرة رحيـل 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد تنم عن «قصر 

نظر» ولا تؤدي الى حل الازمة السورية.
وقـال مدفيديـف علـى هامـش قمـة سـيول 
للمراسـلين الروس «الاعتقاد بان رحيل الاسد 
يعني حل كل المشـاكل هو موقـف ينم عن قصر 
نظـر وكل العالـم يـدرك انـه فـي تلـك الحالـة 
فسيسـتمر النـزاع على الارجح» علـى ما نقلت 

وكالة ايتار تاس. 
وتابع ان «الشـعب السـوري وليس القادة 
المحترمون لدول اخرى، هم من يتخذ القرارات 

حول مصير سورية». 

وحثـت دول الغـرب مـرارا روسـيا حليفـة 
سـورية والعضـو الدائـم فـي مجلـس الامـن 
وتتمتـع بحـق النقض على اسـتخدام تأثيرها 
علـى نظام الاسـد لاقناعه بوقـف قمعه الدامي 

للمحتجين. 
وكررت روسـيا رفضها المشاركة في اجتماع 
«اصدقاء سـورية» الذي ينعقد في اسـطنبول 
في الاول من نيسان (ابريل) معتبرة ان جهود 
كوفـي  لخطـة  «مدمـرة»  المشـاركة  المجموعـة 
عنـان، على ما اعلن المتحدث باسـم الخارجية 

الروسية الثلاثاء.
وصرح الكسـندر لوكاشيفيتش في لقاء مع 
صحافيـين «لا نعتبر ان تلـك المجموعات قادرة 

علـى صياغـة موقف يدعمـه المجتمـع الدولي. 
ويناقضـون  مدمـر  بشـكل  يتحركـون  انهـم 
التغيـرات الايجابية التـي نراها متعلقة بمهمة 

عنان». 
وقال لوكاشـيفيتش «جرى الاجتماع الاول 
من هذا النوع من دوننا في تونس. هذه المرة لا 

ننوي المشاركة بالرغم من تلقينا دعوة». 
وتابـع «مـع الاسـف لهـذه الاحـداث توجه 
سياسي من طرف واحد. المشاركون لا يسعون 
الى المسـاهمة فـي الحـوار الداخلي السـوري 
ووقـف النـزاع». واضاف «علـى العكس فانهم 

يمهدون لتدخل خارجي». 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وتشـارك 

الان  الفرنسـي  ونظيرهـا  كلينتـون  هيـلاري 
جوبيه في الاجتماع المقبل لـ»اصدقاء سورية» 
الـذي ينعقد في مدينـة اسـطنبول التركية في 

الاول من نيسان (ابريل). 
وشارك في لقاء المجموعة الاول الذي انعقد 
في اواخـر شـباط/فبراير في تونـس ممثلون 

عن حوالى 60 بلدا عربيا وغربيا. 
واعتبر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف 
الاحـد ان مقترحـات خطـة المبعـوث الخـاص 
المشـترك لـلامم المتحـدة والجامعـة العربيـة 
هـي «الفرصة الاخيـرة» لتجنب «حـرب اهلية 
مطولـة» في سـورية ووعـد عنان يتقـديم «كل 

المساعدة» الممكنة لتحقيقها. 

روسيا لن تشارك في اجتماع «اصدقاء سورية» في اسطنبول
مدفيديف: فكرة رحيل الاسد تنم عن «قصر نظر» ولا تؤدي الى حل الازمة

عويـس  يعقـوب  خالـد  مـن   - اسـطنبول   ■
وسايمون كاميرون مور: 

انسـحب معارض سوري معروف من محادثات 
المصالحـة فـي مدينـة اسـطنبول التركيـة الثلاثاء 
وكانـت المحادثـات تهـدف إلـى إظهـار أن جماعات 
المعارضـة السـورية يمكـن أن تقـدم بديـلا جيـدا 

للرئيس بشار الأسد.
ودعت تركيا وقطر التي تتولى الرئاسة الدورية 
لجامعة الدول العربية الجماعات المعارضة لحضور 
المحادثـات فـي محاولة تشـكيل جبهـة موحدة في 

الانتفاضة المناهضة للأسد.
واستمع أكثر من 300 من الشخصيات المعارضة 
إلـى الكلمـة الافتتاحـة التـي ألقاها هاليـت جيليك 
المسـؤول بـوزارة الخارجيـة التركيـة فـي فنـدق 
بضاحيـة بنديك فـي الجانب الواقع في قارة آسـيا 

من المدينة.
وقال جيليك «لن تترك تركيا الشـعب السـوري 
لمصيره». وأضاف أنه ليس هناك بديل سوى رحيل 
نظام الأسد وقدم دعمه للمجلس الوطني السوري 

باعتباره منبرا للتوجهات المختلفة للمعارضة.
وانسـحب هيثـم المالح وهـو إسـلامي ليبرالي 
قاعـة  مـن  المعارضـة  فـي  مخضرمـة  وشـخصية 
الاجتماعـات بعـد أن قـدم برهـان غليـون رئيـس 
المجلـس الوطنـي السـوري خطـة عمل تدعـو إلى 
وحـدة أكبـر. وقـال المالـح وهـو قـاض سـابق في 
الثمانينات من عمره وسجن في عهد الأسد ووالده 
حافظ الاسد إنه ينسحب من الاجتماع لأن المجلس 
الوطني السـوري يهيمن على السـاحة بشكل زائد 

ولا يتيح لنشطاء آخرين أن يكون لهم رأي.
ويقـول مندوبون إن هذا الانسـحاب كان إيذانا 
بمناقشـات محتدمـة حـول اسـتراتيجية الإطاحة 
بالأسـد وكذلـك مطالـب بإصلاح المجلـس الوطني 
السـوري. وذهبـت خطـة عمـل المجلـس الوطنـي 
السـوري التـي شـملت زيـادة المسـاندة الدوليـة 
ودعـم الاحتجاجـات السـلمية الـى الدعـوة الـى 
ضـرورة المسـاعدة علـى تنظيم وتسـليح الجيش 
السـوري الحر الذي أسسـه منشـقون عن الجيش 
لمقاومة قوات الامن التابعة للأسد وجمع التبرعات 

لدفـع أجـور للمقاتلين. كما دعا غليـون إلى اختتام 
الاجتماع الذي استغرق يوما واحدا «بعهد وطني» 
دولـة  ببنـاء  المعارضـة  جماعـات  كل  فيـه  تلتـزم 
ديمقراطية دون النزوع الى الثأر والسعي لتحقيق 

المصالحة الوطنية فور اسقاط الاسد.
المسـؤولية  ان  الاعـلان  مسـودة  فـي  وجـاء 
الوطنيـة الواقعـة علـى كل القـوى السياسـية في 
الثورة السورية وجهود توحيد المعارضة ورؤيتها 
هي ما يحكم اعلان المبادىء الاساسية التي ستقوم 

عليها الدولة الجديدة.
ويقـول الاعـلان ان سـورية الجديدة سـتكون 
«مدنيـة وديمقراطيـة وحـرة تمامـا» علـى ان تعد 
الحكومـة الانتقاليـة لاجـراء انتخابـات لاختيـار 

جمعية تأسيسية تضع دستور سورية الجديد.
وجاء في مسـودة الاعلان ان الشـعب السوري 
فخور بتنوعه الثقافي والطائفي وان الكل سيسهم 

في بناء المستقبل.
وشـكا بعض المندوبين من أنه على الرغم من أن 
المجلس الوطني السوري به أكثر من 300 عضو فإن 

عـددا محـدودا فقط هم الذيـن يتخـذون القرارات 
وأنـه في حين أن كل الجماعـات الطائفية والعرقية 
ممثلـة في مجلسـه التنفيـذي فإنها لا تعـدو كونها 

رمزية.
وقال دبلوماسـي يتابع الاجتماع «على المجلس 
التنفيـذي ان يفعـل شـيئا ليظهـر انه يسـتمع الى 
النـاس. هنـاك شـعور بأنـه ليـس ديمقراطيـا ولا 

شفافا بالقدر المناسب».
وانسـحب عدد محدود من المعارضين البارزين 
منهـم المالـح مـن المجلس الوطنـي السـوري خلال 
الأسـابيع القليلة الماضية استياء من قيادة المجلس 

ونفوذ جماعة الاخوان المسلمين.
وأذكى تشـرذم المعارضة مخـاوف من ان محنة 
سـورية لن تنتهـي بالإطاحة بالاسـد وهـم ما ترك 
حكومـات كانت ستسـعد بسـقوط الاسـد متحيرة 

بشأن كيفية الخروج من المأزق ببديل مقبول له.
وتسـتضيف تركيا في الاول من نيسان (أبريل) 
اجتماع وزراء خارجية مجموعة «أصدقاء سورية» 
التـي تتألف اساسـا مـن حكومات غربيـة وعربية 

على أمل الاتفاق على اجراءات يمكن ان تقنع الاسد 
بسحب قواته الامنية والسماح بدخول المساعدات 
الانسـانية الـى البـلاد والسـماح ببـدء الانتقـال 

السياسي.
وقـال مسـؤول تركـي للصحافيـين الاثنـين إن 
الشخصيات السورية المعارضة ستحضر الاجتماع 
سواء كانت أعضاء في المجلس الوطني السوري أو 

لا.
ولا يمثـل التشـرذم فـي سـورية مفاجـأة نظرا 
لسـنوات خنق الحياة السياسية طوال حكم عائلة 

الأسد الذي امتد 42 عاما.
واختيـر غليـون وهـو أسـتاذ جامعـي علماني 
للعلـوم السياسـية يعيش في باريس في تشـرين 
الاول (اكتوبـر) مرشـحا توافقيـا لتولـي رئاسـة 
المجلـس لفتـرة ثلاثة أشـهر وتمسـك بمنصبه على 

الرغم من انتقادات قوية لقيادته.
ورفـض المجلـس التنفيـذي للمجلـس الوطني 
السـوري فـي كانـون الاول (ديسـمبر) محاولتـه 
صياغـة اتفاق بين المجلس الذي يتكون أساسـا من 

معارضين في المنفى وهيئة التنسيق الوطنية وهي 
كتلة منتمية إلى الوسط داخل سورية.

كمـا شـكا مندوبـون أكـراد مـن الطريقـة التـي 
تجري بها إدارة المجلس الوطني السـوري. وقالوا 
إن فكـرة الدولـة المدنيـة مطاطـة وإنهـم يفضلون 
علمانية الدولة التـي تعترف بحقوق المرأة ومكانة 

الاكراد في المجتمع السوري.
من جهة اخرى قال مسـؤول تركـي إنه في حال 
اتفقـت المعارضـة السـورية المنقسـمة علـى وثيقة 
واحدة لتوحيـد صفوفها في اجتماع يعقد امس في 
اسـطنبول، فقد يتم الإعتراف بـ»المجلس الوطني» 

المعارض كممثل شرعي وحيد للشعب السوري.
ونقلت صحيفة (حرييت) التركية عن المسـؤول 
الـذي رفـض الكشـف عـن اسـمه قولـه فـي تقرير 
نشـرته الثلاثـاء إنـه «بحـال اتفقـوا علـى بيـان 
للسـعي لنظـرة دسـتورية يدعمهـا الجميـع قبـل 
مؤتمر أصدقاء سـورية الذي سـيعقد في الأول من 
نيسـان (ابريل) في اسـطنبول، فقد يتم الإعتراف 
بـ(المجلس الوطني) السوري كممثل شرعي وحيد 

للشعب السوري».
وحذر المسؤول من أنه سيكون من الصعب على 
المعارضة السورية الحصول على الدعم الدولي في 

حال لم تتمكن من توحيد صفوفها.
وقـال إن المجلس أقنع (الجيش السـوري الحر) 
بالكف عن العمل كمجموعة مسـتقلة مثل عصابات 
وأن يتحـول إلـى هيئـة مواليـة للمجلس، مشـدداً 
على ضرورة تعزيز العلاقات بين المجلس والجيش 
الحـر، كمـا أضـاف «أُبلغنـا عـن تحقيق تقـدم بين 

المجلس (الوطني) والمجلس الوطني الكردي».
وأضـاف أن علـى المعارضة أن تحـدد أطر نظام 
جديد يحلّ مكان نظام الرئيس بشار الأسد، معتبراً 
أن الإجماع على «اتفاق وطني» بمؤتمر المعارضة قد 

يكون نقطة تحول بالأزمة السورية.
واعتبـر المسـؤول التركـي أن «الإسـتقرار فـي 
سـورية يرتبـط بدسـتور ديمقراطـي يتـلاءم مـع 
النسيج المتعدد الثقافات بالبلاد ويمكّن المجموعات 
الدينيـة والإثنيـة المختلفـة مـن التعايـش فـي ظلّ 

ضمانة دستورية».

مسؤول تركي: بحال وحدت المعارضة السورية صفوفها فقد يتم الإعتراف بـ«المجلس الوطني»
المعارضة السورية تواجه صعوبة في التغلب على خلافاتها

والمالح انسحب من الاجتماع بعد تقديم غليون خطة عمل تدعو لوحدة أكبر

■ الأمم المتحدة - من لويس شاربونو: 
قالت دمشــق في شــكوى مقدمــة إلــى الأمم المتحدة إن 
«مجموعات إرهابية مسلحة» في سورية تتلقى السلاح من 

انصارها في لبنان ودول أخرى لها حدود مع سورية.
وقال بشــار جعفري مندوب ســورية الدائــم لدى الأمم 
المتحــدة في خطاب أرســل الأســبوع الماضي إلــى مجلس 
الامن التابع للأمم المتحدة والامين العام بان كي مون وأعلن 
عنه الاثنين إن الخبراء والمسؤولين والمراقبين يجمعون على 
أنه يجري تهريب أســلحة إلى الأراضي السورية من الدول 

المجاورة بما في ذلك لبنان.
وأضــاف أن هنــاك عــدة عمليــات مصادرة للأســلحة 
والمتفجرات والعبوات الناسفة المهربة من لبنان إلى سورية 
بواسطة قوى سياســية لبنانية معينة مرتبطة بمجموعات 

«إرهابية» ممولة ومسلحة من الخارج.
ولــم يذكــر تفاصيل عــن الــدول أو «القوى السياســية 
اللبنانية» التي يقول إنها تسلح مقاتلي المعارضة السورية 

وتمولهم.
ووصفت دمشق مرارا مقاتلي المعارضة المسلحين الذين 
يســتهدفون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بأنهم 
إرهابيــون. وتقــول الأمم المتحــدة إن أكثر مــن 9000 قتيل 

بكثير لقوا حتفهم منذ بدء الانتفاضة السورية قبل عام.
وأبدت قطر والممملكة العربية السعودية تأييدهما لفكرة 

تســليح قــوات المعارضة الســورية لكن ليــس بينهما وبين 
ســورية حدود مشتركة. واســتضافت تركيا البلد المجاور 

قياديين في الجيش السوري الحر لكنها تنفي تسليحه.
وقــال العراق في الشــهر الماضي إنه أحكــم الإجراءات 
الأمنية بامتــداد الحدود مع ســورية للحيلولة دون تهريب 
السلاح بعد ورود أنباء عن أن مقاتلين يعبرون الحدود إلى 
سورية ومعهم أسلحة للمساعدة على محاربة جيش الأسد 

وقوات الأمن.
ويربط لبنان علاقات معقدة بســورية التي ظلت تمارس 
قــدرا من النفوذ على بيروت على الرغم من انســحاب آلاف 
القوات الســورية وضباط المخابرات من الأراضي اللبنانية 

عام 2005.
وكان خطاب جعفــري ردا على احدث تقرير من بان إلى 
مجلــس الامن بشــأن لبنان قــال فيه إن الصراع الســوري 
«كان من الممكن أن يكون له تداعيات ســلبية على اســتقرار 

لبنان».
وجاء فــي تقرير بــان «واصلت قــوات الأمن الســورية 
تنفيذ عمليات بامتداد الحدود الســورية اللبنانية والتي تم 

زرع ألغام في جزء منها في الأشهر القليلة الماضية».
وقال أيضــا إن هناك حوادث عبر الحدود أســفرت عن 

مقتل وإصابة مدنيين في لبنان.
وقــال جعفــري إن مســألة مــا يطلــق عليــه اللاجئــون 

السوريون هي مســألة مختلقة بصورة كبيرة. وقال تقرير 
بان عن لبنان إنه حتــى 27 كانون الثاني (يناير) 2012 لجأ 
اكثر من ســتة آلاف من النازحين الســوريين الذين فروا من 

العنف في بلادهم إلى لبنان.
وأضــاف جعفــري أن التحســن الملحــوظ فــي الوضع 
الأمني في ســورية دفع عددا لا بأس به من المجموعات إلى 
العودة للبلاد واستئناف العمل وهو ما منعتهم المجموعات 

«الإرهابية» من القيام به.
لكنه قــال إن هناك جماعــات «إرهابية» تفــر إلى الدول 
المجــاورة وتزعم أنها من اللاجئــين الأبرياء الذين تعرضوا 

لهجوم من قوات الأمن.
وهناك حاليا أكثر من 16 ألف لاجئ سوري في لبنان.

وقال المبعوث الســوري إن أي تلميــح بأن الاضطرابات 
الداخلية في سورية لها أي أثر على لبنان ما هو إلا جزء من 
الحملة التي تهدف إلى نزع المصداقية من القيادة السورية. 
كما أوضح أن دمشق غير راضية عن الصحافيين الغربيين 
الذيــن يخالفــون الحظر الســوري على دخــول صحافيين 

اجانب.
ومضى جعفري يقول إنه يجب إدانة تســلل الصحفيين 
الفرنسيين والأمريكيين والبريطانيين عبر الحدود من لبنان 
إلى سورية لأن هذا انتهاك لسيادة لبنان وسورية على حد 

سواء. (رويترز)

سورية للأمم المتحدة: الاسلحة تصل للمجموعات «الإرهابية» من لبنان 

■ جنيـف ـ بغداد ـ بكين  ـ وكالات: اعلن متحدث 
باسـم مبعوث الامم المتحدة والجامعـة العربية الى 
سـورية الثلاثـاء ان الحكومة السـورية وافقت على 
خطـة كوفـي عنان الـذي اعتبر هـذا القـرار «مرحلة 

اولية مهمة» لوضع حد لاعمال العنف.
وقـال المتحدث احمد فوزي فـي تصريح خطي ان 
«الحكومة السـورية كتبت للمبعوث المشـترك كوفي 
عنـان لتبلغه موافقتهـا على خطته المؤلفة من سـت 

نقاط والتي وافق عليها مجلس الامن الدولي». 
واضـاف ان «عنـان كتـب الـى الرئيـس الاسـد 
ليدعـوه الى ان تطبـق الحكومة السـورية تعهداتها 
فـورا». وتابـع ان عنـان يعتبر قرار دمشـق «مرحلة 

اولية مهمة يمكن ان توقف العنف واراقة الدماء». 
كما ستسـمح بمعالجة «معانـاة» الناس و»توجد 
التطلعـات  يلبـي  سياسـي  لحـوار  ملائمـا  مناخـا 

المشروعة للشعب السوري». 
وبعيد ذلـك صرح احمـد فوزي ان عنـان «يعتبر 
الامر بالتأكيد تطورا ايجابيا لكن المهم هو التتفيذ». 

وخطة عنان التي وافق عليها مجلس الامن في 21 
اذار (مـارس) تنص خصوصا على وقف كل اشـكال 
العنـف المسـلح مـن قبـل كل الاطراف تحت اشـراف 
الامم المتحدة وايصال المسـاعدات الانسانية الى كل 
المناطق المتضررة من المعـارك والافراج عن المعتقلين 

تعسفا. 
واوضـح المتحـدث ان عنـان الـذي يتوقـع مـن 
سـيعمل  تعهداتهـا  تحتـرم  ان  السـورية  الحكومـة 
«بشـكل عاجل جدا مـع كل الاطراف لضمـان تطبيق 

خطته على كل المستويات». 
والامين العام السـابق للامم المتحدة الذي سـبق 
ان زار موسـكو في نهاية الاسـبوع حيث حصل على 
دعمهـا لخطتـه، اكد الثلاثـاء في بيكن انـه «بحاجة 
لمساعدة» الصين من اجل حل الازمة في سورية وذلك 

خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني وين جياباو. 
وكانت روسيا والصين، حليفتا دمشق، استخدمتا 
حـق النقض ضد مشـروعي قـرار في مجلـس الامن 
يدينـان القمع في سـورية الذي اوقـع اكثر من 9100 

قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وهـذا الفيتو من الدولتين لاقى انتقادات شـديدة 
لا سـيما من الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي 

والسعودية. 
لكن الرئيس الروسـي ديميتـري مدفيديف اعتبر 
الاحـد ان خطة عنان حول سـورية تشـكل «الفرصة 
الاخيـرة» لتجنب «حرب اهليـة طويلة الامد» مؤكدا 
فـي  للمسـاعدة  جهودهـا  كل  سـتبذل  روسـيا  ان 

تطبيقها. 

من جهة اخـرى أعلن الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة نبيل العربي، الثلاثاء، أن وزراء الخارجية 
العرب سيدعمون مسـاعي مبعوث الجامعة العربية 

والأمم المتحدة كوفي عنان لحل الأزمة في سورية.
وقـال العربـي فـي تصريحـات للصحافيـين فـي 
بغـداد إن «أهـم الموضوعات التي سيناقشـها وزراء 
هـي  الأربعـاء،  مؤتمرهـم،  فـي  العـرب  الخارجيـة 
القضية السـورية والقضية الفلسـطينية والأوضاع 
في الصومال فضلاً عن موضوع جعل منطقة الشـرق 

الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل».
العـرب  الخارجيـة  وزراء  أن  العربـي  وأكـد 

سيدعمون مساعي عنان لحل الأزمة السورية.
من جهتها انضمت الصين الثلاثاء الى روسـيا في 
تقـديم دعمها لخطة عنان خلال محادثات اجراها في 
بكين. ودعـت الصين طرفـي النزاع الـى التعاون مع 
عنـان فيما يجتمـع معارضون في تركيـا في محاولة 

لتشكيل جبهة موحدة ضد النظام السوري. 
وقـال المتحدث باسـم الخارجيـة الصينية هونغ 
لـي للصحافيين «نامل ان يتمكـن جميع الاطراف في 
سـورية من المشـاركة في جهود الوساطة التي يقوم 
بها عنان من اجل توفير الشـروط لتسوية سياسية 

للوضع في سورية». 
وقـد اجرى عنـان الثلاثـاء محادثات مـع رئيس 
الوزراء الصيني وين جياباو بعدما نال دعم موسكو 
لخطتـه التـي تدعو الى وقـف العنف تحت اشـراف 
الامم المتحدة وانتقال الى نظام سياسي اكثر تمثيلا.  
وقال عنان «لا اسـتطيع القيام بهـذا العمل بمفردي، 
احتاج الى مسـاعدة ودعم، ومساندة ونصائح دول 

مثل دولتكم لذلك انا موجود هنا». 
واضـاف «اعلـم انكـم قدمتـم مسـاعدة والمهمـة 
سـتكون طويلة وصعبة وانا اكيد انه يمكننا احداث 

فارق من خلال العمل معا». 
مـن جهته قال رئيس الوزراء الصيني ان الجهود 
الهادفـة الى ايجاد حل للازمـة هي الان «في منعطف 

حساس». 
واضـاف ان بيـان الامم المتحـدة الـذي يدعو الى 
انهـاء العنـف ووافقـت عليه موسـكو وبكين يعكس 
«المستوى العالي للقلق والتوافق المهم الذي توصلت 

اليه الاسرة الدولية بشأن المسألة السورية». 
وكانت الصين وروسيا تعرضتا لانتقادات دولية 
شديدة اثر عرقلتهما مشروعي قرار في مجلس الامن 

الدولي يدينان القمع في سورية. 
لكـن موسـكو وبكـين صوتتا علـى بيان رئاسـي 
صـادر عن مجلس الامن دعت فيـه الامم المتحدة الى 
وقـف العنـف وحثت الرئيـس السـوري والمعارضة 

على تطبيق خطة عنان «فورا». 
وتعارض الصين، التي تخشى حصول تظاهرات 
علـى اراضيهـا مماثلـة لتلـك التـي تحصل فـي دول 
عربيـة، اي تدخـل دولي في سـورية. لكنها تشـجع 
ايضا اعتمـاد الخطة التي اعدتها والواقعة في سـت 
نقـاط وتدعـو الى وقـف فوري للنـزاع وحـوار بين 

النظام والمعارضة. 
وتأتـي زيارة عنان الى بكين بعد زيارته روسـيا. 
واعتبـر الرئيـس الروسـي ديميتـري مدفيديف في 
ختام تلك الزيـارة ان مقترحات كوفي عنان الواقعة 
في ست نقاط من اجل وقف العنف في سورية تشكل 
«الفرصـة الاخيـرة» لتجنـب «حـرب اهليـة طويلـة 
الامـد» فـي ذلك البلـد ووعـد بتقديم «كل مسـاعدة» 

ممكنة لعنان. 
واعلنـت فرنسـا الثلاثاء انها اخـذت علما بقبول 
سورية خطة المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة 
والجامعـة العربية كوفي عنـان، مكتفية بالقول انها 

تنتظر منه مزيدا من التفاصيل.
وقال المتحدث باسـم الخارجية الفرنسية بيرنار 
فاليرو «فلنقبل بذلك كمؤشر للمستقبل. وسيقدم لنا 
كوفي عنان تفاصيل الرد السـوري»، وذلك ردا على 
سـؤال حول رد فعل فرنسـا فـي لقـاء صحافي. ولم 

يجر اي تعليق اخر على هذا الموضوع. 
وفي ما يلي النقاط الست لخطة عنان: 

بالعمـل  الالتـزام  شـاملة:  سياسـية  عمليـة   -
مـع عنان مـن اجـل عملية سياسـية شـاملة يقودها 

السوريون. 
- وقف جميع عمليات القتال: التزام بوقف جميع 
اعمـال العنف المسـلح، بما فـي ذلك وقف اسـتخدام 
الاسـلحة الثقيلة، وسـحب القوات، ووقف تحركات 

القوات باتجاه المناطق الماهولة بالسكان. 
- هدنـة لادخـال المسـاعدات الانسـانية: اتفـاق 
لتطبيق هدنة يومية لمدة سـاعتين للسـماح باحضار 

المساعدات من جميع المناطق المتضررة من القتال.
- الافـراج عـن جميـع مـن تم اعتقالهم تعسـفيا: 
الاتفـاق على الافراج عـن جميع من جـرى اعتقالهم 
تعسـفيا بمـن فيهـم المعتقلـون لقيامهـم بنشـاطات 

سياسية سلمية. 
- ضمان حرية الحركة للصحافيين: الاتفاق على 
ضمـان حرية الحركـة للصحافيين في جميـع انحاء 
البـلاد وتبنـي سياسـة لا تقـوم على التمييز بشـان 

منحهم تاشيرات لدخول البلاد. 
- الحق فـي التظاهر: الاتفاق علـى حرية تكوين 
المؤسسـات وحق التظاهر بشـكل سـلمي علـى انها 

حقوق مضمونة قانونيا. 

العربي يعلن أن وزراء الخارجية العرب سيدعمون الخطة لحل الأزمة
دمشق توافق على خطة عنان والصين تحث كل الاطراف على دعمها

■ دمشــق ـ يو بي آي: قال الرئيس الســوري بشّــار 
الأســد، الثلاثاء، إن الدولــة لم تتأخر فــي أداء واجبها 
في حماية مواطنيها، مشيراً الى أنه كان لا بد من العمل 

لاستعادة الأمن والأمان وفرض سلطة القانون.
ونقلت وكالة الأنباء الســورية الرســمية (سانا) عن 
الأسد قوله خلال جولة تفقدية له في حي بابا عمرو في 
محافظة حمص (وســط)، إن «الدولة لم تتأخر في أداء 
واجبهــا في حماية مواطنيها لكنهــا منحت هؤلاء الذين 
حــادوا عن جادة الصواب أقصى قدر ممكن من الفرص 
للعــودة إلى وطنيتهم وإلقاء أســلحتهم إلا أنهم رفضوا 

تلقف هــذه الفــرص وزادوا في إرهابهم فــكان لابد من 
العمل لاستعادة الأمن والأمان وفرض سلطة القانون». 
وأضــاف أن «الظروف الإســتثنائية التي شــهدتها 
حمص بشــكل عام وبابا عمرو خاصــة تتطلب تضافر 
جهــود المحافظــة وأعضــاء مجلــس مدينــة حمص مع 
أهالي المدينة والعمل بشــكل إســتثنائي لجهة مضاعفة 

العمل والسرعة في التنفيذ».
وقالــت (ســانا) إن الرئيس الأســد إلتقى عــدداً من 
عناصر الجيش والقوات المســلحة في حــي بابا عمرو، 
وأكد لهم أن «التضحيات والجهود التي يبذلونها كفيلة 

بالحفاظ على الوطن وحفظ أمنه واســتقراره»، مشــيراً 
الــى أن الجيش الســوري كان دوماً عاملاً حاســماً في 

الحفاظ على سورية واستقلاليتها وسيادة قرارها.
وكان الرئيس الســوري بشار الأســد، تفقّد بعد ظهر 
امس، حي بابا عمرو في مدينة حمص وســط ســورية، 
الــذي كان مركــزاً رئيســياً للمعارضــين المســلحين في 
المدينــة، وجــال فــي شــوارعه وعايــن مــا تعرضت له 
المباني الســكنية والبنية التحتية من دمار جرّاء المعارك 
التي دارت في الحي بين الجيش الســوري ومجموعات 

المعارضة المسلّحة.

الرئيس السوري من حي بابا عمرو: 
كان لا بد من إستعادة الأمن وفرض سلطة القانون
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الرباط ـ «القدس العربي»
من محمود معروف:

شـغل تهريب دبلوماسي اسرائيلي من 
الرباط، وسـائل الاعلام الاسرائيلية اكثر 
مما شغلها مشاركته في مؤتمر برلماني عقد 
نهاية الاسبوع الماضي بالعاصمة المغربية 

على ايقاع التنديد بهذه المشاركة. 
وقالـت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» 
الإسـرائيلية أن الدبلوماسي الاسرائيلي 
ديفيـد سـارانجا اقتصـرت زيـارة عمـل 
إلـى المغـرب اثنتـي عشـرة سـاعة بعـد 
مشـاركة عشـرات الآلاف من الأشـخاص 
فـي تظاهـرة مؤيـدة للفلسـطينيين أمـام 
البرلمـان في الرباط حيث كان يشـارك في 

الاجتماعات.
وقالـت الصحيفـة إن سـارانجا، ممثل 
دول  برلمانيـي  اجتمـاع  فـى  إسـرائيل 
الاورومتوسـطي التي تضـم دول الاتحاد 
إسـرائيل  جانـب  إلـى  الــ27  الأوروبـي 
والسـلطة الوطنية الفلسـطينية وثماني 
دول عربية فـي المنطقة، خرج من البرلمان 
فـي نهايـة الاجتمـاع وبدلا مـن أن يقضي 
تم  المغربيـة  العاصمـة  فـي  أخـرى  ليلـة 
اصطحابـه مباشـرة إلى المطـار ووضعه 

على متن رحلة طيران إلى باريس.
«جيرازليـوم  صحيفـة  واوضحـت 
إدارة  يـرأس  سـارانجا  أن  بوسـت» 
الاتصال مع البرلمـان الأوروبي في البعثة 
امتـدح  وأنـه  ببروكسـل،  الإسـرائيلية 
التـي  للطريقـة  المغربيـة  الأمـن  أجهـزة 

تعاملت بها مع الموقف.
واحتضنت مقر البرلمان المغربي بالرباط 
يومـي السـبت والاحـد الـدورة الثامنـة 
المتوسـط،  البحـر  دول  برلمانيـي  لمؤتمـر 
فيما احتشـد مغاربة مناهضـون للتطبيع 
مـع الدولـة العبرية يوم السـبت امام مقر 
المؤتمر للاحتجاج على مشـاركة اسرائيل 
الفلسـطيني  للشـعب  خيانـة  اعتبروهـا 
ونضالاته من اجل حقه في الحرية واقامة 
دولته وعاصمتها القدس وخيانة للشعب 
المغربي الذي يعتبر القضية الفلسـطينية 
والقـدس قضيـة مقدسـة. ويوم السـبت، 
شـكلت المشـاركة القويـة لحـزب العدالة 
والتنميـة، الحـزب الرئيسـي بالحكومـة 
المغربية وقائد الاغلبية البرلمانية، في هذه 

الاحتجاجات على المشـاركة الاسـرائيلية 
ومقاطعـة نوابـه المؤتمر وغيـاب وزرائه 
عن الجلسـات، الحـدث السياسـي الابرز 
الى جانـب مسـيرة التضامن مـع القدس 
دعت لهـا جماعـة العدل والاحسـان ذات 
المحظـورة  وشـبه  الاسـلامية  المرجعيـة 
شـارك فيهـا عشـرات الالوف يـوم الاحد 
توقـف خلالها المشـاركون بالمسـيرة امام 
مقر البرلمـان واحرقوا العلم الاسـرائيلي 
الذي استبدلوا به الصليب النازي بنجمة 
داود.  ونقلت عن الدبلوماسي الاسرائيلي 
قوله «إنه لم يشعر بالخطر وإن مجموعة 
رجـال الشـرطة أحاطـت بمبنـى البرلمان 
مـن أجل فصله عن المحتجـين الذين كانوا 
يلوحـون بالأعـلام الفلسـطينية وأعـلام 
إسـرائيلية موضوعـة عليها رمـز النازية 

بدلا من نجمة داود».
وأشـارت الصحيفـة إلى أن سـارانجا 
كان وصـل ليلـة الخميـس الماضـي، إلـى 
المغـرب وقالت إنـه بينما كان يشـارك في 
الاجتماعات بالبرلمان يوم السبت، أخبره 
الزملاء من الدبلوماسيين بأن هناك بعض 
المئات من الأشـخاص بالخـارج يطالبون 
بإطـلاق سـراح السـجناء الفلسـطينيين 

ويحتجون على مشاركته في الاجتماع.
ونسـبت الصحيفـة إلى الدبلوماسـي 
الإسـرائيلي قولـه «إن الحـادث لـن يؤثر 
المسـتقبل  فـي  إسـرائيل  مشـاركة  علـى 
بمنظمـة  الخاصـة  الاجتماعـات  فـي 
الاورومتوسـطي» مشـيرا إلـى أنـه حتى 
برغم من مقاطعة الحزب الحاكم للاجتماع 
اسـتضافت  إسـرائيل،  مشـاركة  بسـبب 

البلاد الاجتماع على أية حال. 
وقالت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» 
ان مسـيرة نظمت فـي العاصمـة المغربية 
الدبلوماسـي  وأن  الأحـد،  الربـاط 
تهريبـه  تم  سـرنغا  دافيـد  الإسـرائيلي 
مـن بـاب جانبي فـي مبنى البرلمـان الذي 
جـرت المظاهـرة قبالته، قـام المتظاهرون 
بحرق العلم الإسـرائيلي ورفعوا الأعلام 
الفلسـطينية تحت شـعار «دعم القدس». 
وقالت شـارك فـي المظاهرة مـا لا يقل عن 
مائـة ألـف متظاهر، سـاروا مسـافة تصل 
إلى نحو 5 كيلومترات، وهتفوا بشعارات 
تنـادي بتحرير الأقصـى والقدس، والتي 
يتوقـع أن يتـم رفعها في مسـيرة الجمعة 

القادم في يوم الأرض.

وأشـارت الصحيفة إلى مشاركة ممثل 
إسـرائيل في الجلسـة البرلمانيـة الثامنة 
أو  للتعـاون بـين دول البحـر المتوسـط، 
مـا اصطلـح علـى تسـميته بـ»الشـراكة 
افتتحـت  والتـي  الأورومتوسـطية»، 
فـي العاصمـة المغربيـة، الأمـر الـذي أثار 
الكثيـر من الانتقادات الشـعبية والتنديد 
بمشـاركة إسـرائيل، ودفـع كتلـة حـزب 
«العدالـة والتنميـة»، الـذي فـاز بأغلبية 
إلـى  الأخيـرة،  الانتخابـات  فـي  المقاعـد 

مقاطعة الجلسة.
وأشـارت إلـى أنـه مـع نهايـة المؤتمـر 
حاصر المتظاهرون مبنى البرلمان، وعندها 
تم تهريـب ممثل إسـرائيل «سـرنغا» عبر 
بـاب جانبـي إلـى المطـار تحـت حراسـة 

مشددة.
ولفتـت الصحيفة إلـى بيـان أصدرته 
المعاديـة  كارتـا»،  «ناطـوري  حركـة 
دعمهـا  عـن  فيـه  عبـرت  للصهيونيـة، 
إلـى  ودعـت  العالميـة،  القـدس  لمسـيرة 
اسـتمرار  رفضهـا  وإلـى  فيهـا  المشـاركة 
احتلال القدس وفلسطين، مؤكدة على أن 
مقاومـة الاحتلال ليسـت لاسـامية، وإنما 
الصهيونيـة هـي التـي تـؤدي إلى سـفك 

الدماء الذي لا يتوقف.
وبمناسـبة يوم الأرض وزعت الحركة 
بلسـان  الناطـق  فيـه  يتحـدث  شـريطا 
الحركـة يسـرائيل ديفيد فايـس من كندا، 
وأن الحركة سـوف تشـارك في المسيرات 

المقرر بعد غد الجمعة.
يـوم  المسـيرات  عشـرات  وتنظـم 
الجمعـة القـادم فـي انحاء العالـم اضافة 
الـى مسـيرات فـي دول الطـوق تتوجـه 
نحو الحدود مع فلسـطين وذلـك في إطار 
دعوة وجهتهـا اللجنة الدولية للمسـيرة 
العالمية إلى القدس بمناسـبة يوم الأرض 
والـذي يصـادف 30 مـن اذار/ مـارس من 
كل سـنة واختيـر لـه هذه السـنة شـعار 
ولا  للاحتـلال،  لا  للقـدس،  «الحريـة 
والفصـل  العرقـي  التطهيـر  لسياسـات 
العنصـري والتهويـد بحق القـدس أرضا 
وشـعبا ومقدسـات». وبعـد مسـيرة يوم 
الاحـد الماضي بالعاصمـة المغربية الرباط 
تنظـم يـوم الاحـد القـادم بمدينـة الـدار 
البيضـاء المسـيرة مماثلـة اطلـق عليهـا 
اسـم « مسـيرة الشـعب المغربي مـن أجل 
القـدس» بدعـوة مـن الجمعيـة المغربيـة 

لمسـاندة الكفـاح الفلسـطيني ومجموعة 
فلسـطين  لمسـاندة  الوطنيـة  العمـل 
والعراق من أجل المسـاهمة في «التصدي 
والإرهابيـة  العنصريـة  للمخططـات 
الصهيونيـة التـي تسـتهدف القـدس في 
هويتهمـا العربيـة والدينيـة والتاريخية 
تسـابق  أصبحـت  والتـي  والحضاريـة، 
الزمن في اسـتغلال الصمـت والتواطىء 
الدوليـين»، و»إحبـاط محـاولات تهويـد 
القدس، ومواجهـة جرائم القتل والتدمير 
والتهجير والضم والاسـتيطان والتهويد 
والتشـريد والمصادرة والتطهيـر العرقي 
فـي القدس وعموم فلسـطين كما يشـارك 
المغرب بوفد يتوجه الى لبنان للمشـاركة 
في المسـيرات الدولية المنظمة على حدود 

الدول المجاورة لفلسطين. 
وقال خالد السفياني، منسق مجموعة 
العمل الوطني لمسـاندة العراق وفلسطين 
«نريد من مسيرة الشعب المغربي من أجل 
القدس لفاتح نيسـان (أبريـل)، أن تكون 
أضخم مسـيرة في تاريـخ المغرب من أجل 

القدس والقضية الفلسطينية».
ووجـه السـفياني في نـدوة صحافية 
عقدت الاثنـين بالرباط نداء إلى الشـعب 
المغربي، من أجل المشاركة المكثفة المغربية 
في مسـيرة القـدس لأن «المغاربـة لا زالوا 
منخرطين في معركة تحرير القدس وكسر 
الحصار عليها وإيقاف الحملة الصهيونية 

لتهويدها».
وأضـاف السـفياني، إن المشـاركة فـي 
مسـيرة اول نيسـان (أبريـل) مـن أجـل 
القـدس ضمـن فعاليـات مسـيرة القدس 
العالميـة تعـد فـرض عـين علـى الجميع لا 
فرض كفايـة، وأن المسـيرة تـروم إرجاع 
قضية القدس إلى مقدمة أولويات العالم.

وقـال أن الشـعب المغربي عـوّد العالم 
علـى المسـيرات المليونيـة وأنـه مطالـب 
اليـوم أن يتجـاوز هـذا السـقف، ليتأكـد 
الجميع أن المغاربة مـا يزالون منخرطون 
فـي معركـة مناهضـة الكيـان الصهيوني 
وكل  الحصـار  وقـف  نحـو  والسـعي 
عمليـات الهدم والتهجيـر والإبادة. ودعا 
المتحـدث كل أبناء الوطن إلـى تلبية نداء 
القـدس والانخراط الكامـل والمكثف حتى 
يسـمع المغاربـة الجميع بأنهـم مع القدس 

وفلسطين وضد الصهاينة.
وقال محمد بن جلون الأندلسي الأمين 

العـام للجمعيـة المغربية لمسـاندة الكفاح 
الفلسـطيني، ان مجمـوع المسـاهمة التي 
قدمهـا الصهاينة مـن أجل تهويـد القدس 
وتنفيذ مشـروعهم بلغ 6 آلاف مليار دولار 
فـي مقابـل 500 مليـون دولار ممـا صرفه 
العالـم العربي من أجل القـدس، وأضاف 
أن هـذا المبلغ لا يعـادل القيـم المالية التي 

تبرع بها أحد الصهاينة.
وأكد الاندلسي أن مسيرة الاحد بالدار 
وفـوق  التنظيمـات  فـوق  هـي  البيضـاء 

مسـيرة  وأنهـا  والشـخصيات  الأحـزاب 
المغاربة من أجل القدس.

ودعـا عبد الرحيم الشـيخي، المنسـق 
للدعـم  المغربيـة  للمبـادرة  الوطنـي 
العدالـة  حـزب  مـن  المقربـة  والنصـرة، 
والتنميـة جميـع المواطنـين والمواطنـات 
المغاربـة إلى المشـاركة المكثفة في مسـيرة 
القـدس،  أجـل  مـن  المغربـي  الشـعب 
كل  فعاليـات  ضمـن  المسـاهمة  أجـل  مـن 
أحـرار العالم- في كسـر الحصـار ودعم 

المقدسـيين والوقوف في وجه الغطرسـة 
الصهيونيـة السـاعية إلى تهويـد القدس 
وإخفـاء معالمهـا التـي كانـت دومـا مهـدا 

للحوار وتعايش الأديان.
وحث محمد الحمـداوي، رئيس حركة 
الدعـوي  الجنـاح  والإصـلاح  التوحيـد 
لحـزب العدالـة والتنميـة المواطنـين على 
الحضور المكثف والواسع لمسيرة الشعب 
المغربـي وعـن التعبئة في صفوف الأسـر 
والجيـران وعامة النـاس، وأيضا بتوفير 

كل المتطلبـات المادية واللوجسـتيكية بما 
ييسـر حضـور المغاربـة فـي هـذا الحدث 
خالـد  دعـا  اخـرى  جهـة  مـن  العالمـي. 
السفياني المسـؤولين إلى وقف كل أشكال 
التطبع مع العدو الصهيوني ومنع مشاركة 
اسرائيلية في مهرجان ينظم بمراكش في 
ايار/مايـو القـادم وقـال لا يجـب القبول 
بدخـول الرقصـين الصهيونيـين للمغرب 
وإن تم ذلك فينبغـي اعتقالهم بتهم كثيرة 

منها الإرهاب وجرائم الحرب».

خلال مسيرة القدس.. وكان يشارك باجتماعات برلمانيي الاورومتوسطي... وتنديد من حزب الحكومة بوجوده  

تهريب دبلوماسي اسرائيلي من الرباط بعد حصاره من الاف المتظاهرين المغاربة الغاضبين

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

 قالـت مصـادر مطلعـة لـ»القـدس العربي» 
اتصلـت  الجزائريـة  الخارجيـة  وزارة  إن 
أمـس بمحمد بن عـلال والد محمد مـراح منفذ 
اعتـداءات تولـوز ومونتـاون واحتجت لديه 
علـى التصريحـات التي أدلى بهـا أمس الأول، 
والتي اتهم فيها فرنسـا بقتل ابنه، مؤكدا على 
أنه سيقاضي فرنسـا، وهي تصريحات أثارت 

ردود فعل لدى السلطات الفرنسية.
الـذي   مـراح  أن  ذاتهـا  المصـادر  وأضافـت 
المسـتوى  رفيـع  مسـؤول  مـن  اتصـالا  تلقـى 
بـوزارة الخارجية، وأن هـذا الأخير طلب منه 
استفسـارات عـن التصريحات التـي أدلى بها 
لوكالـة الأنبـاء الفرنسـية، واتهم مـن خلالها 

فرنسا بـ»قتل» ابنه محمد، مهدد بمقاضاتها.
وأشـارت إلـى أن محمـد بـن عـلال شـرح 
لمسـؤول الخارجيـة الـذي اتصـل بـه، أنـه لم 
يقصد الكلام المنقول على لسـانه، وأنه لم يكن 
فـي نيتـه مهاجمة فرنسـا ولا الرئيـس نيكولا 
ساركوزي، موضحا أنه تساءل مثله الكثيرين 
غيره، عن أداء أجهزة الأمن الفرنسية في هذه 
القضيـة، خاصـة وأن جـدلا كبيـرا أثيـر حول 
عدم تمكـن الأجهـزة الأمنية من إلقـاء القبض 
علـى محمد مـراح حيا، وعرضـه على المحاكمة 
وسـجنه إذا ثبتـت إدانته فـي التهـم الموجهة 

إليه.
وكانـت تصريحات محمد عـلال والد محمد 
مـراح وهـي الأولـى مـن نوعهـا منـذ انـدلاع 

هـذه القضية قـد أثـارت الكثير مـن الجدل في 
فرنسـا، إذ جاء أول رد الفعل على لسـان وزير 
الخارجية الفرنسـي آلان جوبيـه الذي طالب 
والـد مراح بالالتـزام الصمت، مؤكـدا على أنه 
لو كان والد هـذا «الوحش»، على حد تعبيره، 
لصمـت من فرط الخجل، فـي حين وصف كلود 
غيـان وزيـر الداخليـة الفرنسـي تصريحـات 

محمد علال بالوقحة.
وكان والـد محمـد علال قد أبـدى رغبته في 
أن يدفـن ابنه في الجزائر بـين أهله وأجداده، 
مؤكـدا على أن ابنـه ضحية في هـذه القضية، 
وهـي نفس رغبة عائلـة طليقته المقيمة بمدينة 
بني سـليمان الواقعة جنوب غـرب العاصمة، 
وهـي المدينـة التـي تعود مـراح قضـاء عطله 

الصيفية بها.
وكان جمـال عزيـري خـال محمـد مـراح قد 
أعرب عن أسفه وصدمته لما حدث لابن شقيقته  
مؤكـدا علـى أن وقـع الصدمـة كان كبيـرا، لأن 
محمـد  تربى بين أحضان عائلـة والدته ، وأنه  
أنـه قضـى الكثير من العطـل الصيفية في بيت 

جده لأمه.
المنعـرج  هـو  والديـه  طـلاق  أن  وأوضـح 
الخطير في حياته، لأنه كان في سن السادسة 
فقـط، ووجـد نفسـه تقريبـا في الشـارع دون 
رعايـة ودون توجيـه، وأنـه بـدأ فـي ارتكاب 
أولـى جرائـم السـرقة وعمـره لم يتجـاوز 12 
عاما، لكنه كان يسـتفيد في كل مـرة من إفراج 

لأنه كان قاصرا.
واعتبر أن آخر مرة دخل فيها محمد السجن 
كانـت نقطة التحول، فقد قبض عليه في قضية 
جريمـة سـرقة، وكان عمـره 19 عامـا، وحكـم 

عليه بـ18 سـنة سـجنا، وأنه يكون قـد التقى 
في السجن بإسـلاميين متطرفين دفعوا به إلى 

طريق التطرف. 
وأوضـح الخـال أن مراح خرج من السـجن 
بأفـكار غريبـة تشـم منهـا رائحـة التطـرف، 
مشيرا إلى أن ابن شقيقته كان يريد أن يتعرف 
على الإسـلام، غير أنه وقع ضحية أشخاص لا 
يعرفون شيئا عن الإسلام فاستغلوا سذاجته 

وجندوه لحسابهم.
وذكـر أن آخـر مـرة زار فيهـا محمـد مـراح 
الجزائر كانـت في عـام 2010، موضحا أن هذا 
الأخيـر كان مقبـلا على الحياة بشـراهة، وأنه 
زار العديـد مـن المـدن الجزائرية، وأنـه رافقه 
(خاله) إلى شـاطئ البحـر أكثر من مرة، ولكن 
كان يطرح أسئلة كثيرة عن الدين وعن الفقه.

واسـتبعد جمـال عزيـري أن يكـون محمـد 
قد سـافر إلى أفغانسـتان وباكسـتان من أجل 
التـدرب لـدى تنظيم القاعـدة، مشـيرا إلى أن 
الصـور المنشـورة له داخل سـيارة تعـود إلى 
سـنة ونصـف، وأن محمد كان يبلـغ من العمر 
23 عامـا عندما قتل، وبالتالـي إذا كان فعلا قد 
سـافر إلى باكسـتان وأفغانسـتان منـذ 5 أو 6 
سـنوات، فمعنـى هذا أنـه كان يبلغ مـن العمر 
15 عامـا، وهذا أمـر يصعب تصديقـه، يضيف 
خالـه جمـال عزيـري. الـى ذلـك أعلنـت قناه 
«الجزيرة» الإخبارية على موقعها الإلكتروني 
امس الثلاثاء أنها قررت عدم بث مقاطع فيديو 
لجرائم مرتكب هجوم المدرسة اليهودية محمد 

مراح في مدينة تولوز الفرنسية . 
وقالت القناة أنها قررت بعد مراجعة مقاطع 
الفيديو التي أرسـلت لمكتـب القناة في باريس 

إن المقاطـع لا تضيف أي معلومـات جديدة كما 
أنهـا لا تتماشـى مـع المعاييـر الأخلاقيـة لقناة 
الجزيـرة.  اعـرب الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي الثلاثاء عـن «اسـتنكاره» لتهديد 
والد منفذ هجمات تولـوز محمد مراح محاكمة 
فرنسـا على قتـل ابنه وطالب وسـائل الاعلام 

بعدم «عرض تسجيلات» الجهادي.
وصرح سـاركوزي فـي كلمة امام شـرطيين 
وقضاة «اسـتنكر ما سمعته حول ان والد قاتل 
سـبعة اشـخاص (...) يريد ان يقاضي فرنسا 

حول مقتل ابنه».
واضـاف «اطلـب من المسـؤولين فـي جميع 
تسـجيلات»  بـث  عـدم  التلفزيـون  شـبكات 
صورهـا مـراح وحصلـت قنـاة الجزيـرة على 

نسخ منها.
وكان محمد بن علال مراح والد محمد مراح 
منفذ عمليات تولوز في فرنسا حيث قتل سبعة 
اشـخاص قال الاثنين لوكالة فرانس برس انه 
سيقاضي «الدولة الفرنسية التي قتلت ابنه».

ورد عليـه وزيـر الخارجية الفرنسـية الان 
جوبيه صباح الثلاثاء طالبا منه «الصمت». 

وقـال الان جوبيـه ردا علـى اسـئلة اذاعـة 
كلاسـيك «لـو كنـت والـد هـذا الوحـش لكنت 

لزمت الصمت من العار».
علـى  حصلـت  الجزيـرة  قنـاة  وكانـت 
مفتـاح ذاكرة خارجيـة (يو اس بـي) يتضمن 
تسجيلات فيديو صورها محمد مراح واعلنت 

الثلاثاء انها ستقرر ما اذا كانت ستبثها ام لا.

ساركوزي يستنكر تصريحاته.. و«الجزيرة» تقرر عدم بث مقاطع فيديو لجرائم مرتكب هجوم المدرسة اليهودية 

الجزائر: والد محمد مراح يتراجع عن انتقاداته لفرنسا ويطالب بدفن ابنه في بلده الأصلي
مسؤول مغربي يدعو لترك تسوية

نزاع الصحراء الغربية للامم المتحدة 
واستبعاد القضية من العلاقات مع الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي»:
دعا مسـؤول مغربي الى ترك تسـوية نزاع الصحراء الغربية للامم المتحدة واسـتبعاد 

النزاع عن العلاقات الجزائرية المغربية. 
وأكـد مصطفـى الخلفـي وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي باسـم الحكومة مجـددا٬ في 
تصريحـات بالجزائـر العاصمـة «أن قضية الصحـراء لا ينبغي أن تكون عائقـا أمام تطور 

العلاقات بين المغرب والجزائر.»
وقال الخلفي٬ في لقاء مع الصحافة بمقر وكالة الأنباء الجزائرية بمناسـبة زيارة العمل 
التي يقوم بها للجزائر «لنا الثقة في أن يتم حل هذه القضية على مستوى الأمم المتحدة». 

وأضـاف الوزيـر المغربي أن «هناك اتفاقا على مسـتوى البلدين بـأن قضية الصحراء لا 
ينبغـي أن تكون عائقا أمام تطور العلاقات الثنائية وأن هذه القضية توجد بين أيدي الأمم 

المتحدة وكبلد لنا الثقة في أن يتم حل هذه القضية على مستوى الأمم المتحدة».
وأكـد الخلفي أن المسـتقبل الاقتصادي والتنمـوي للمغرب العربي يبقـى رهينا بوحدة 
البلدان المشكلة لهذا الفضاء الذي يشكل عمقا استراتيجيا بالنسبة للمغرب٬ وأن الدستور 
المراجع وضع اندماج المغرب الكبير في مقدمة أولويات السياسية الخارجية للمغرب. وردا 
على سؤال حول العلاقات بين المغرب والتجمعات الإقليمية٬ قال الخلفي إن بلاده تميز بين 

مقاربتين تتمحور الأولى حول الشراكة فيما تهم الثانية الاندماج.
وقال «نحن في المغرب نميز بين أمرين٬ بين مقاربة الشراكة وبين مقاربة الاندماج٬ الأفق 
الـذي نضعه للعلاقات على المسـتوى المغاربـي هو الاندماج٬ ولكن الأفـق الذي نطرحه مع 

باقي فضاءات التعاون هو أفق الشراكة».
وبخصـوص التعاون بين المغرب والجزائر في مجال الإعلام، أكد وزير الاتصال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة المغربية أن التعاون في هذا المجال يشكل خطوة في مسار ترسيخ 
الإرادة المعبر عنها من طرف الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة٬ 
القائمـة على ضـرورة المضي قدما فـي تطوير العلاقات بـين البلدين. وأضـاف الخلفي، أن 
هذه الإرادة المشـتركة تقوم أيضا على مباشرة مسلسـل تعاون عميق في مختلف المجالات 
الحيويـة بين البلدين وأن تبادل الزيارات بين مسـؤولي البلديـن يتوخى ترجمة الخطاب 

والمواقف٬ إلى أفعال وتدابير وإجراءات ومبادرات ملموسة.
وقـال إن البلدين يواجهان تحديات مشـتركة٬ من ضمنها التنافسـية فـي مجال الإعلام 
في عصر الثورة الرقمية٬ وتدبير الثورة التكنولوجية٬ وتنويع العرض العمومي٬ وتحرير 

القطاع السمعي البصري٬ والعلاقات مع الصحافة المكتوبة بجميع أنواعها.
وأضـاف أن هذه التحديات «تفـرض علينا القيام بإصلاحات» تتطلـب تبادلا للتجارب 
والخبـرات بين البلديم٬ وأن اللقـاءات التي عقدها بالجزائر أبرزت وجـود إرادة للتعاون. 
واعلـن الخلفـي اثنـاء زيارتـه للجزائـر عن مشـاريع جاهـزة مثل إطـلاق منتـدى مغربي 
جزائـري للصحافيـين٬ وتحيـين الاتفاق بـين وكالتي أنبـاء البلدين٬ وتطويـر التعاون في 

القطاع السمعي البصري.

محمد مراح

مغاربة يرفعون العلم الفلسطيني في مظاهرة «دعم القدس» في الرباط

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

قـد لا يعكس صعود مشـايخ التيار الإسـلامي إلى 
منصـة العمل المشـترك مـع نخبة من أعضـاء مجلس 
النـواب المناكفين في الأردن أكثر من سـعي المعارضة 
الإسـلامية للأفادة من الشـعبية الطاغية التي يتمتع 
بها مـن يناكف الجميع هذه الأيام تحـت عنوان ملف 

«إستعادة الثروات المنهوبة» بالتخاصية.
ويعرف الشـيخ حمزة منصور مسـبقا أن الحديث 
المفاجـىء مـع جـزء مـن مجلـس نيابـي لا يعتـرف 
بشـرعيته أصلا عن الضغط على الحكومة «لفسـخ» 
ثـروة  إسـتعادة  ثـم  الفوسـفات  شـركة  بيـع  عقـد 
الفوسـفات للشـعب هو حديث رومانسـي في الواقع 

يصلح لأغراض الإستهلاك الإعلامي فقط.
رغـم ذلك يبقى ركوب هذه الموجة سـلوكا شـعبيا 
بإمتياز قد لا يخدم قضية «إستعادة الفوسفات» فعلا 
بقـدر ما يخـدم أجندة الأخوان المسـلمين السياسـية 
وتحديـدا الإنتخابية في المرحلة اللاحقـة فالإنطباع 
العـام وسـط نخبة القـرار والحكـم اليـوم يفيد بأن 
التيار الأخواني سيشارك في الإنتخابات المقبلة بكل 

الأحوال وبصرف النظر عن التفاصيل.
وهذه المشـاركة لو تقررت داخل المطبخ الأخواني 
المصالحـة  تطلبـت  إسـتراتيجيا  أو  تكتيكيـا  سـواء 
البراغماتيـة الجزئية مع عدد محدود جدا من النواب 
حيث ظهـر مسـاء الإثنين الشـيخ حمـزة منصور مع 
ثلاثـة نواب على منصـة واحدة في مقـر حزب جبهة 

العمل الإسـلامي معلنا تشـكيل لجنة من المؤسسـات 
المدنية والنواب هدفها وضع إسـتراتيجية لإستعادة 

ثروة الفوسفات.
قبـل ذلـك وطـوال أشـهر وأسـابيع قـاد الشـيخ 
منصور نفسـه عشرات المسيرات والإعتصامات التي 
تطالـب بحل مجلـس النواب ولا تعترف بدسـتورية 
وشـرعيته علـى أسـاس أن الإنتخابـات التـي قادت 
إليـه مـزورة تماما.  وقبل ذلك هدد نـواب تحت القبة 
بإحراق مقر حزب الشيخ منصور ونتف لحيته أيضا 
كما رفـض منصور عدة دعـوات لجانية فـي البرلمان 
للمشـاركة فـي مشـاورات تشـريعية لإنـه لا يعترف 

بشرعية مؤسسة النواب أصلا.
واليوم يعيد الشـيخ منصورورفاقه في المعارضة 
الإسلامية ترسيم وإنتاج الصورة فالعمل مع مؤسسة 
النواب غير الدستورية والتي تفتقد للشرعية أصبح 
ممكنا تحت عنوان شـعبي جذاب هو ملف الفوسفات 
الذي لم يعد مسرحا للتحقيق المستقل النزيه بقدر ما 
أصبح مساحة سياسية لمعارضة برنامج الخصخصة 
ومناكفـة مؤسسـات مهمـة فـي النظـام وإسـتقطاب 
الشارع الذي تجذبه بطبيعة الحال هتافات من طراز 

إستعادة الثروات المنهوية.
وفيما كان الشيخ منصور بإسم الحركة الإسلامية 
يعـزف هذا التحـول في تأسـيس شـراكة مباغتة مع 
الجنـاح النيابـي الـذي يصعـد مـن جهته فـي قضية 
الفوسـفات كان وزير العدل الأسـبق شريف الزعبي 
يتحـدث علنـا عن عمليـة بيع لأسـهم الحكومة قبض 
ثمنهـا حيث دخل للخزينة عند بيع الفوسـفات مبلغا 
يسـاوي 111 مليون دينار ثمنا للصفقـة التي يطالب 

منصور وبضعة نواب اليوم بالتراجع عنها.
إنها بإختصار جاذبية التحدث للشـارع ومعه في 
ملف الفوسفات وهي نفسها الجاذبية التي إستقطبت 
الحركة الإسلامية إلى طاولة موحدة مع ما يكروفون 
مشـترك لأول مرة برفقة ثلاثة نـواب صوتوا لصالح 
تحويـل 16 مسـؤولا سـابقا للتحقيـق بينهـم رئيس 

لجنة التحقيق المثير للجدل أحمد الشقران.
المبكـر والثنائـي  إلا الإسـتعداد   وذلـك لا يعنـي 
لمخاطبـة إتجاهات الرأي العـام الإنتخابية خصوصا 
بعدمـا قفـز الإسـلاميون عـن موقفهم المعلن المشـكك 
بشـرعية ودسـتورية مجلـس قـرروا العمـل اليـوم 
مـع بعـض أعضائه ممـا يوحـي بـأن المعلومـة التي 
تسـربت علـى لسـان رئيـس وزراء سـابق تحـدث 
أمـام «القـدس العربي» قد تكون صحيحـة حيث قال 
بـأن جماعـة الأخوان المسـلمين قـررت المشـاركة في 
الإنتخابـات المقبلة فعـلا بصرف النظر عـن القانون 
الجديـد كمـا قررت تقاسـم مقاعـد البرلمـان المقبل مع 
قوى الثقل العشـائري بعد إسـقاط مبـدأ «المواطنة» 

من حساباتها.
ذلـك قد يحصل على الأرجح في ظـل تفاهم لا تلام 
عليـه الحكومـة الحاليـة مـع الجبهـة التي يترأسـها 
رئيـس الوزراء الأسـبق أحمد عبيـدات بحيث ترعى 
مؤسسات الدولة والنظام تقاسما مفترضا للنفوذ بين 
كتلتين كبيرتين في الواقع اليوم هما الثقل العشائري 
والتيار الإسـلامي، الأمـر الذي يعني حسـب الخبير 
الإنتخابـي خالـد رمضـان تحالـف تكتيكـي يسـقط 
إعتبـارات الدولة المدنية ومعايير العدالة والمسـاواة 

والأهم المواطنة.

الاخوان المسلمون في الاردن نسخوا شعارهم الإنتخابي الاول: إستعادة 
أموال الشعب.. تقاسم مقاعد البرلمان مع قوى العشائر وإسقاط «المواطنة»

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لم تتوصل الاتصالات الى مخارج مناسـبة 
لاحتـواء التـأزم بـين رئيـس الحكومة نجيب 
ميقاتـي ومعـه وزراء جبهة النضـال الوطني 

الثلاثة وتعاطف الوزراء الرئاسيين الباقين.
 وبـين قوى 8 آذار وفي مقدمهم وزراء تكتل 
التغيير والاصلاح على خلفية بواخر الكهرباء 
او معامـل الانتـاج، فـي وقـت بدا فيـه رئيس 
الحكومة اكثر من متمسـك بخيـار المعامل، في 
حين كان وزير الطاقة جبران باسيل يمعن في 
تحدّيـه، ومتوعداً باعلان مـا وصفه «بموقف 
مـدوي» قبـل ان «يسـتأذن» رئيـس مجلـس 
الـوزراء بالذهاب الى هـذا الموقف امس وقبل 
استدعائه الى القصر الجمهوري، في محاولة 
يبذلهـا  سـليمان  ميشـال  الرئيـس  ان  تـردد 
لاحتـواء عنـاد التيـار العوني الذي يشـتبك 
مع ميقاتـي بالكهرباء، ومع الرئيس سـليمان 
فـي تعيـين رئيـس مجلـس القضـاء الاعلـى، 
حيـث جـدّد وزيـر العـدل شـكيب قرطبـاوي 
تمسـكه بتعيين القاضي طنوس مشلب رئيساً 
للمجلس المذكور، فيما تتمسـك بعبدا مدعومة 
من بكركي بتعيين القاضية أليس شبطيني في 
هذا المنصب، على وقع اضراب المحامين في كل 

قصور العدل، لا سيما في بيروت وطرابلس.
 وقـد حـاول الرئيـس ميقاتـي التقليل من 
احتمـال تعـرض حكومتـه لهـزة شـبيهة بما 

حدث عندما تعطلت جلسات مجلس الوزراء، 
او فـي اقـل تقديـر بـدا مطمئنـاً الـى صمـود 
حكومته في وجه العواصـف التي تهب عليها 
من كل الجهـات، معتمداً على حراجة اللحظة، 
ودعـم الثنائـي الشـيعي خشـية الوقـوع في 
الفراغ غير المحمود، والى تفهم لبناني شـامل، 
علـى المسـتوى الوطنـي لصوابيـة موقفه من 
التأكيـد  علـى  وحـرص  البواخـر،  موضـوع 
بـأن التقرير الـذي رفعه الى مجلـس الوزراء 
السـبت والذي تضمن توصيـة باعتماد خيار 
انشـاء المعامـل علـى خيـار البواخـر، ليـس 
جـاء  بـل  سياسـي،  فريـق  اي  ضـد  موجهـاً 
انطلاقـاً مـن دوره كرئيـس للحكومـة وبعـد 
توافـر معطيـات جديـدة لـه، مشـيراً الـى ان 
النقـاش ليـس مقفـلاً، وان الملاحظـات التـي 
اوردها في التقرير تقنية ولا خلفية سياسـية 
لها، وان القرار الاخيـر يعود لمجلس الوزراء.

تصويت او لا تصويت.
ميقاتـي،  الرئيـس  اوسـاط  واسـتبعدت 
بحسب المعطيات التي تملكها وصول الخلاف 
حـول الكهربـاء الـى التصويـت، لأن الجميع 
يريـد مصلحـة الخزينـة وتأمـين الكهرباء في 
أفضل الشـروط، فيمـا اشـارت معلومات إلى 
أن الرئيس سـليمان دخل على خط المعالجات 
سـواء خلال اسـتقباله عدد من الوزراء امس 
من بينهم الوزير باسـيل والوزير علي حسـن 
خليل ووزير الاقتصـاد نقولا نحاس والوزير 
ناظم الخوري من أجل ابعاد الجلسة الحكومية 
اليوم عن أجواء المشاحنات، وتأمين حدّ أدنى 
من التوافق، ومن دون اللجوء إلى التصويت، 

كمـا دخل علـى الخط نفسـه وزراء في «حزب 
اللـه» وحركة «امـل»، فيما لفـت الانتباه نفي 
وزيـر المال محمّد الصفـدي وجود خلاف بينه 
وبـين الرئيـس ميقاتي الـذي كان التقـاه قبل 
يومـين في عشـاء أقامـه وزيـر الاعـلام وليد 
الداعوق، كما سـجل اتصال هاتفي بينهما في 
حين حضر الوزير باسـيل عصراً إلى السراي 
«مسـتأذناً» الرئيـس ميقاتـي، حسـب قوله، 
في ان يتحدث في امور شـتى مـن اجل اطلاع 
الـرأي العام على مـا يجري على السـاحة من 

امور سياسية وحياتية.
وأشـار باسـيل إلى انـه بعدما قـال رئيس 
الحكومـة كلمتـه سـيقول هـو مـا لديـه، عبر 
مؤتمـر صحافي في الرابية بعـد اجتماع تكتل 

«التغيير والاصلاح».
وقـد جـاء باسـيل ليوضـح كمـا قـال «كل 
المغالطـات التـي وردت فـي تقريـر ميقاتـي»، 
منتقـداً «أن يرفع رئيـس الحكومة تقريره الى 
مجلـس الوزراء متـكلاً على ورقـة واحدة من 
شـركة لا ادري ان كانـت هذه الشـركة تتحمل 
مسؤوليتها مقابل دراسات كبيرة». ورأى «أن 
المقارنـة بـين كلفة انشـاء معمـل وبواخر غير 
منطقية وقررنا اعتماد البواخر لنظراً للحاجة 
القصوى».وقـال « هنـاك كلفـة انشـاء معمـل 
بـ500 مليون دولار مقابل ان كلفة الانشاء في 

البواخر لا تتعدى الصفر».
المنتقـدة  المواقـف  مـن  باسـيل  وسـخر 
عروض البواخر وما يشـوب المناقصات وقال 
«أصبـح محمد جعجع وسـمير قباني خبيرين 
كهربائيـين فقـط من اجـل حرمـان الناس من 

الكهرباء». وفيمـا طالب ببت الامر في مجلس 
الـوزراء وعدم تأخيـره قال «نكـون مخطئين 
اذا سـلّمنا ان الحكومة لا يمكن ان تسـتقيل»، 
سـائلاً «هل يظن أحـد اننا سـنبقى بالحكومة 
هكـذا دون انتاجيـة؟ مطلـوب ان ننتـج، هـل 

نطلب مطلباً لفريق او لمنطقة؟».
ودعا «الناس للنزول الى الشارع احتياطياً 
فالوضـع لـم يعد يحتمـل كما هو، وهـذا الامر 

ليس ضد احد بل هو لمصلحة الناس».
الكهربـاء،  موضـوع  مـن  المواقـف  وفـي 
إستغرب الوزير والنائب السابق الشيخ فريد 
هيكل الخازن «تمسك البعض بخيار استئجار 
بواخـر للكهرباء التـي سترسـو إحداها امام 
معمل الـزوق الحراري وسـتبث سـمومها في 
سـماء كسروان رافعة نسـبة التلوث ومهددة 
سـكان الخـط السـاحلي مـن نهـر الكلـب الى 
الـزوق فجونيـة وطبرجـا بزيـادة الاصابات 

بالأمراض الصدرية».
الـدرس  «بعـد  أنـه  بيـان  فـي  وإعتبـر 
والتدقيـق والاطلاع علـى آراء الخبراء يتبيّن 
أن خيـار البواخر هو ضرر أكثر منه حلاً لأزمة 
الكهرباء، ولا سيما في ظل الحديث عن وجود 
شوائب في المناقصة ومن خلال الكلفة المرتفعة 
لاستئجار باخرتين ستكلفان الدولة اللبنانية 
ثمـن  احتسـاب  دون  مـن  دولار  مليـون   856
الفيـول وتنتج كل واحدة منهـا 180 ميغاوات 
وسـتغادران بعد خمس سـنوات، فيما إنشاء 
معمل يبقـى للدولة اللبنانية بحسـب اقتراح 
رئيـس الحكومـة نجيب ميقاتـي لا يكلّف أكثر 

من 480 مليون دولار وينتج 500 ميغاوات». 

لبنان: الحكومة تنعقد اليوم بين خياري البواخر وإنشاء معمل
ميقاتي يستبعد أي هزة.. وباسيل يدعو للنزول الى الشارع
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■ طرابلس ـ وكالات: استمرت الاشتباكات بين 
ميليشيات متناحرة في جنوب ليبيا امس الثلاثاء 
لليوم الثالث وقال طبيب في مستشفى إقليمي إن 
عـدد القتلـى ارتفع إلـى 25 مما يلقـي الضوء على 
التحديـات التي تواجـه الحكومة الليبية لبسـط 

سلطتها على البلاد.
وقـال الطبيب إبراهيـم مصبـاح إن القتال بين 
مسلحين في مدينة سبها ومقاتلين من قبيلة التبو 
وصـل إلى وسـط المدينـة وهـي رابع أكبـر مدينة 
ليبية. وأضاف أن خمسـة قتلـوا امس وأصيب 30 
. وكان 20 شـخصا قد قتلوا في الاشـتباكات حتى 

الإثنين.
مـن جهـة اخـرى قـال الدكتـور عبـد الرحمـن 
العريش ان حصيلـة القتلى امس 16 وامس الاول 

15 قتيلا.
ونشب القتال يوم الأحد بين مسلحين من سبها 
ومسلحين من قبيلة التبو بعد مقتل رجل من سبها 

في نزاع حول سيارة.
وقال مقاتل من سبها يدعى عويدات الحفناوي 
إن المقاتلين تبادلوا إطلاق النار وإن الاشـتباكات 
انتقلـت إلى وسـط المدينـة بعدما تركـزت في أول 

الأمر حول المطار.
وأضـاف الحفنـاوي أن هناك قناصـة من التبو 

في وسط سبها وأن عدد المصابين في ازدياد.
وقـال عمر الخضـراوي نائـب وزيـر الداخلية 
للتلفزيون الليبي إن قائد الجيش سيرسـل فريقا 

من مسؤولي الدفاع إلى سبها.
وذكـر الحفناوي أن القـوات الحكومية وصلت 
إلى سـبها وأنها تشـتبك الان مع مقاتلي التبو في 

المدينة.
وجـاءت الاشـتباكات فـي وقـت يكافـح فيـه 

المجلس الوطني الانتقالي الحاكم لبسـط سـلطته 
ميليشـيات  تتصـارع  حيـث  ليبيـا  ارجـاء  فـي 
وجماعات قبليـة متناحرة على السـلطة والموارد 
في اعقـاب سـقوط الزعيـم الليبي الراحـل معمر 

القذافي العام الماضي.
ويواجه المجلـس الوطني عراقيل بسـبب عدم 
وجـود جيـش وطني متماسـك ويواجـه صعوبة 
في اقناع الميليشـات التي حاربـت القذافي بالقاء 
المسـلحة  القـوات  إلـى  والانضمـام  اسـلحتها 

والشرطة.
وقال موسـى الكوني وهـو ممثل لقبيلـة التبو 
في المجلس الوطني الانتقالي الليبي لرويترز عبر 
الهاتف من تونس إن الاشتباكات تصعيد مؤسف 
لنزاع داخلي بعدما حاول مقاتلون من التبو سرقة 

سيارة من عضو في ميليشيا سبها.
وأضـاف أنـه يجـري تشـكيل لجنـة مصالحـة 

للمساعدة في وقف العنف.
الماضـي  الشـهر  الاشـخاص  عشـرات  وقتـل 
فـي اشـتباكات اسـتمرت عـدة ايـام بـين قبائـل 
متناحرة في منطقة الكفرة في جنوب شرق ليبيا. 
واضطرت القوات المسلحة الليبية إلى التدخل في 
نهايـة الامر لوقف القتال في مثال نادر على فرض 

الحكومة في طرابلس لسلطتها.
وتعيش جماعة التبو العرقية اساسا في تشاد 

لكنها تسكن ايضا مناطق من جنوب ليبيا.
مـن جهة اخرى قال مصدر رسـمي تونسـي إن 
مجموعـة ليبية مسـلحة غيـر نظاميـة عمدت ليل 
الإثنـين- الثلاثـاء إلـى خطـف أربعة مـن حرس 
الحـدود التونسـي فـي جنـوب البـلاد، وذلك في 

سابقة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر.
ونقلت وكالة الأنباء التونسـية الرسمية امس 

الثلاثـاء عـن مصـدر أمني لـم تذكره بالإسـم، أن 
السـلطات الأمنية في محافظة تطاوين التونسية 
«إسـتعادت أعـوان الحـرس الحـدودي الأربعـة 
الذيـن كانـوا اختطفـوا الليلـة الماضيـة مـن قبل 

عصابة ليبية مسلحة».
وأشارت إلى ان أفراد حرس الحدود التونسيين 
كانوا في «دورية روتينية على الشريط الحدودي 
بين منطقتي «مشـهد صالح» و«اللبادة» في أقصى 

الجنوب التونسي ساعة إختطافهم.
وقـال المصـدر، إن القيـادة الأمنيـة التونسـية 
المحلية «توخت نهجا حكيما ورصينا في التعاطي 
مع المسألة مكنتها من حماية أعوانها من أي مكروه 
قد يتعرضون له من طرف هذه العصابة الخارجة 

عن سيطرة السلط الليبية».
ولفت إلى ان إستعادة أفراد الدورية التونسية 
تم «بالإسـتعانة بقيـادة الثـوار الليبيـة بالمنطقة 
الغربيـة التـي قامـت بالتدخـل وبالضغـط علـى 

الخاطفين وتحرير الأعوان من قبضتهم». 
وتُعتبر هـذه الحادثة الثانية مـن نوعها خلال 
أقل من شـهر،حيث سـبق لمجموعة ليبية مسـلحة 
غيـر نظامية ان انتهكـت حرمة التراب التونسـي 
مطلـع الشـهر الماضي،وخطفـت أحد أفـراد قوات 
الأمن التونسي المنتشـرة قرب الحدود التونسية 

ـ الليبية.
وقـد أطلقـت المجموعـة الليبيـة المسـلحة رجل 

الأمن التونسي بعد مفاوضات عسيرة.
وقـد اضطـرت السـلطات التونسـية فـي ذلـك 
الوقـت إلى إغـلاق معبر «رأس جديـر» الحدودي 
البـري مع ليبيـا، وذلك في أعقـاب توتر الأوضاع 
الأمنيـة في الجانـب الليبـي، وتزايـد الإنتهاكات 

الليبية للأراضي التونسية.

مجموعة مسلحة تختطف أربعة من حرس الحدود التونسي

مقتل اكثر من 30 في اشتباكات مستمرة لليوم الثالث بين التبو وسكان مدينة سبها جنوب ليبيا

احد مصابي الاشتباكات يتلقى العلاج في المستشفى

■ باماكـو ـ وكالات: دعـا قائـد الانقلابيـين فـي 
مالي الكابتن امادو سـانوغو مساء الاثنين متمردي 
الطـوارق الذيـن يتقدمـون فـي شـمال البـلاد الى 
«وقـف العمليـات العدائية» والتفـاوض «في اقرب 
وقـت ممكن»، وذلـك في كلمة القاها مـن التلفزيون 

العام.
وقـال ان اللجنـة الوطنيـة مـن اجـل الاصـلاح 
والديموقراطيـة (المجلس العسـكري) «عازمة على 
فتح حوار خلال فترة قصيرة مع الحركات المسلحة 
فـي شـمال بلادنـا. لقـد طلبنـا منهـم اصـلا وقـف 
العمليات العدائية والانضمام في اسرع وقت ممكن 

الى طاولة المفاوضات».
واضـاف «كل شـيء قابـل للتفاوض باسـتثناء 

سيادة الاراضي الوطنية ووحدة بلدنا».
وتشـهد مالي منذ منتصف كانـون الثاني/يناير 
هجومـا واسـعا من قبل تمـرد الطـوارق بعد عودة 
رجـال مسـلحين تسـليحا عاليـا مـن ليبيـا بعد ان 
قاتلـوا فـي صفـوف الزعيم الليبـي السـابق معمر 
القذافـي ويحظـى بعض هـؤلاء بدعـم مجموعات 
اسـلامية مسـلحة وخصوصـا تنظيـم القاعدة في 

المغرب الاسلامي.
كمـا توجه زعيـم الانقلابييـين الى السياسـيين 
وقـال لهـم «احـث الطبقـة السياسـية الماليـة على 
سرعة الانضمام الينا لرسم الطريق الاقصر لعودة 

النظام الدستوري».
واضـاف «خـلال السـاعات المقبلـة سـوف تبدأ 
اللجنة الوطنية من اجـل الاصلاح والديموقراطية 
مشاورات رسـمية مع المجتمع المدني وقادة المجتمع 

من اجل تحديد المسار الامثل لبلدنا».
الـى ذلـك اسـتأنفت الادارات والقطـاع الخاص 
امس الثلاثاء عملهما بشـكل طبيعي في باماكو بعد 
شبه الشلل الذي نجم عن الانقلاب العسكري الذي 
وقع فـي 22 آذار/مارس في مالـي واطاح بالرئيس 
امـادو توماني توري الذي قالت فرنسـا انها اجرت 

اتصالا مطمئنا به.
وبينمـا يلـف الغموض منذ خمسـة ايـام مصير 
الرئيـس، اعلنـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية ان 
سـفير فرنسـا في باماكـو كريسـتيان رويي «تمكن 
مـن التحـدث هاتفيا مـع الرئيس الـذي كمأنه على 
وضعه». الا ان الوزارة رفضت الادلاء باي تفاصيل 

عن مكان وجوده. 
وفي ابيدجان، تعقد المجموعة الاقتصادية لدول 
غـرب افريقيـا اليـوم قمـة اسـتثنائية للبحـث في 
الوضع في مالي، ويحضر القمة رؤسـاء سـبعة من 

البلدان ال15 الاعضاء فيها. 
وفي بداية القمة اكد رئيس ساحل العاج الحسن 
وتـارا الرئيـس الحالـي للمجموعة، الـذي دعا الى 
الاجتمـاع ضرورة ان تتخذ مجموعـة غرب افريقيا 
«قرارات مهمـة» كم اجل «مسـتقبل الديموقراطية» 

في هذا البلد. 
واضـاف «يجب ان نتخـذ اليوم موقفا مشـتركا 
واضحا من الازمة السياسـية والعسكرية التي تهز 

مالي». 
وعاد الوضـع الى طبيعتـه في العاصمـة المالية 
حيث فتحـت الادارات والمحـلات التجارية ابوابها 
بعد نـداء وجهته المجموعة العسـكرية لاسـتئناف 

العمل. 
وتبـدو حركـة السـير كثيفـة بينمـا غزا المشـاة 
محاور الطرق الرئيسية. ويقوم شرطيون بتنظيم 
حركـة السـير كالعادة بينما لا يشـاهد سـوى عدد 

قليل من العسكريين. 
وقـال لاسـينا دياباتـي المحاسـب فـي الوكالـة 
الوطنيـة للتوظيـف «اسـتأنفت العمل في السـاعة 
وتوقيـت  المحلـي  (بالتوقيـت   7,30 المحـددة 
غرينتـش)». واضـاف ان «كل الموظفـين حضـروا 

والاجواء عادية». 
الوطنيـة  «للجنـة  اختبـارا  الثلاثـاء  ويشـكل 
للاصـلاح والديموقراطيـة واعـادة الدولـة» التي 
اطاحـت الرئيـس توماني تـوري قبل اسـابيع من 
الانتخابات الرئاسـية التي يفتـرض ان تجرى في 

29 نيسان/ابريل. 
واثارت السـلطة الجديدة التي تضم عسـكريين 
وتقـول انها تحركـت ردا على فشـل توماني توري 
فـي مكافحـة حركـة التمـرد الطـوارق الجديدة في 
الشـمال، غضـب الاسـرة الدوليـة وادانـة الجـزء 

الاكبر من الطبقة السياسية المالية. 
وآخـر هـذه المواقـف اعـلان بلجيـكا الثلاثـاء 
تجميـد 8,5 ملايين يورو من المسـاعدات المخصصة 
لمالي، وذلك بعد خطوات مماثلة قامت بها المفوضية 
الاوروبية واسبانيا وكندا والولايات المتحدة التي 

رأت ان الوضع «غير مقبول». 
وفـي مواجهـة هـذه العزلـة وشـبه الشـلل فـي 
باماكو منذ الانقلاب، دعا العسكريون الموظفين الى 

استئناف عملهم. 

وقد دعا قائد الانقلابيين الكابتن امادو سـانوغو 
مساء الاثنين متمردي الطوارق الى «وقف العمليات 

العدائية» والتفاوض «في اقرب وقت ممكن». 
وقال في كلمة القاها عبر التلفزيون الحكومي ان 
اللجنة الوطنية من اجـل الاصلاح والديموقراطية 
(المجلس العسـكري) «عازمة على فتح حوار خلال 
فتـرة قصيـرة مـع الحـركات المسـلحة فـي شـمال 

بلادنا». 
واضـاف «طلبنـا منهـم اصـلا وقـف العمليـات 
العدائيـة والانضمـام فـي اسـرع وقـت ممكـن الى 

طاولة المفاوضات». 
واضـاف «كل شـيء قابـل للتفاوض باسـتثناء 

سيادة الاراضي الوطنية ووحدة بلدنا». 
وتشـهد مالي منذ منتصف كانـون الثاني/يناير 
هجومـا واسـعا من قبل تمـرد الطـوارق بعد عودة 
رجـال مسـلحين تسـليحا عاليـا مـن ليبيـا بعد ان 
قاتلـوا فـي صفـوف الزعيم الليبـي السـابق معمر 
القذافـي ويحظـى بعض هـؤلاء بدعـم مجموعات 
اسـلامية مسـلحة وخصوصـا تنظيـم القاعدة في 

المغرب الاسلامي. 
كمـا توجه زعيـم الانقلابييـين الى السياسـيين 
وقـال لهـم «احـث الطبقـة السياسـية الماليـة على 
سرعة الانضمام الينا لرسم الطريق الاقصر لعودة 

النظام الدستوري». 
واضـاف «خـلال السـاعات المقبلـة سـوف تبدأ 
اللجنة الوطنية من اجـل الاصلاح والديموقراطية 
مشاورات رسـمية مع المجتمع المدني وقادة المجتمع 

من اجل تحديد المسار الامثل لبلدنا». 

عودة الوضع الى طبيعته في باماكو وباريس اتصلت بالرئيس توري

الانقلابيون في مالي يدعون المتمردين لـ«وقف العمليات العدائية» والتفاوض
محـام  أعلـن  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
«حـرض»  الـذي  الشـيخ  أن  تونسـي 
علـى «قتـل» رئيس الوزراء التونسـي 
السـابق الباجـي قايـد السبسـي (85 
عامـا) هـو موظـف بـوزارة الشـؤون 

الدينية التونسية (الأوقاف). 
وقال المحامي رضا بلحاج لتلفزيون 
الخـاص  التونسـي  تي.فـي»  «نسـمة 
ليلة الاثنين/الثلاثاء إن الشـيخ يدعى 
«موظـف  وهـو   ، الطاهـر  بـن  حبيـب 
الشـؤون  وزارة  فـي  مكلـف  عمومـي 
والوعـاظ»  الأئمـة  بتأطيـر  الدينيـة 

بالمساجد التونسية. 
وبـث التلفزيـون مقطـع فيديو ظهر 
فيه الشـيخ المذكـور وهـو يخطب عبر 
مكبر صـوت في مجموعة مـن الملتحين 

يرتدي أغلبهم ملابس أفغانية. 
وقـال الشـيخ فـي خطبتـه: «الموت 
للسبسي ولعصابة السبسي ولعصابة 
(الحبيـب) بورقيبـة (رئيـس تونـس 
الراحـل) الذين يحلمـون الآن» قبل أن 
يقاطعـه الحاضـرون مرددين بحماس 

«لا إلله إلا الله السبسي عدو الله». 
ومقطع الفيديو هـو في الأصل جزء 
مـن خطبـة ألقاهـا الشـيخ حبيـب بن 

الطاهر خلال مظاهرة نظمها سـلفيون 
يـوم الأحد الماضـي بالعاصمـة تونس 
للمطالبة «بجعل الشـريعة الإسـلامية 
المصدر الأساسـي والوحيد» للدستور 
المجلـس  سـيكتبه  الـذي  التونسـي 

الوطني التأسيسي. 
وقال حبيب الطاهر في هذه الخطبة 
إن «أتبـاع النظـام البورقيبـي حاربوا 
الإسـلام وعلماء الإسلام .. بعد خروج 
المحتل (الفرنسـي) من تونس» ، داعيا 
إلى أن «يثأر» لهؤلاء العلماء الذين «تم 

استئصالهم وتشريدهم». 
عـدة  تولـى  السبسـي  أن  ويذكـر 
حقائب وزاريـة ، من بينهـا الداخلية ، 
في عهـد بورقيبة الذي حكم تونس في 

الفترة بين 1956 و1987 . 
وتشن صفحات في موقع «فيسبوك» 
الاجتماعـي  للتواصـل  الإلكترونـي 
إسـلامية  تيـارات  علـى  (محسـوبة 
تونسـية) هجومـا علـى السبسـي إثر 
التقدميـة  المعارضـة  أحـزاب  دعوتـه 
والوسـطية فـي تونس إلـى «التوحد» 
مـن أجـل خلـق «تـوازن سياسـي» مع 

الإسلاميين. 
مشـاركة  خـلال  الدعـوة  وجـاءت 

نظمتـه  شـعبي  تجمـع  فـي  السبسـي 
«الجمعيـة الوطنية للفكـر البورقيبي» 
(غيـر حكوميـة) يـوم السـبت الماضي 
رأس  مسـقط   ، «المنسـتير»  بمدينـة 

الحبيب بورقيبة. 
شـارك فـي هـذا التجمـع ، بحسـب 
منظمـين ، 52 حزبـا معارضـا وأكثر من 
500 جمعيـة غيـر حكوميـة وحضـره 

نحو 10 آلاف شخص. 
وذكر المحامي رضا بلحاج لتلفزيون 
«نسـمة تي.فـي» أن ما ورد فـي خطبة 
الشـيخ حبيـب بـن الطاهـر «جريمـة 
يعاقـب عليها القانون» التونسـي لأنه 
«دعا الناس إلى التباغـض فيما بينهم 

وإلى ارتكاب جرائم». 
وقـال إن السبسـي «أصبـح مهـددا 
فـي سـلامته الجسـدية» وأنـه «يمكن 
أن نرفع دعوى لـدى النيابة العمومية 
لتتبع المعني بالأمر (الشـيخ حبيب بن 

الطاهر)». 
يشـار إلى أن السبسـي ترأس ثاني 
حكومة انتقالية في تونس بعد الإطاحة 
بالرئيـس المخلـوع زيـن العابديـن بن 
علـي الذي هرب إلى السـعودية في 14 

كانون ثان/يناير 2011 . 

محام تونسي: موظف بوزارة الشؤون الدينية
 «حرض» على «قتل» السبسي

■ باريـس ـ ا ف ب: حاول المرشـح الاشـتراكي فـي الانتخابات 
الرئاسية الفرنسـي فرانسـوا هولاند الثلاثاء ان يناى بنفسه عن 

دومينيك ستروس كان الذي وجهت اليه تهمة «الدعارة المنظمة».
وخرج المدير السـابق لصندوق النقد الدولي مساء الاثنين حرا 
مـن قصـر العدل في ليل (شـمال) بعد جلسـة اسـتماع امـام قضاة 
التحقيـق فـي قضية الدعـارة المعروفـة بقضية الكارلتون (باسـم 

فندق فخم في المدينة). 
لكنه يخضـع للتحقيق بتهمـة «الدعارة المنظمـة» التي قد تصل 
عقوبتها الى السـجن عشـرين عاما وغرامة من ثلاثة ملايين يورو، 
فيمـا يسـعى القضـاة الى معرفـة ان كان سـتروس كان مـدركا ان 
المشاركات في في سهرات مجون شارك فيها في باريس وواشنطن 

بنات هوى يتقاضين اجرا. 
واعلن محامو سـتروس كان انهم ينوون الاسـتئناف. ويجري 
التحقيـق فـي ثمانية اشـخاص في هـذه القضيـة من بينهـم مدير 
مؤسسـات دعارة في بلجيكا ومسـؤول رفيع في الشـرطة ورجال 
اعمال.  وقال فرنسـوا هولانـد ردا على هذه التطـورات عبر اذاعة 
فرانس بلـو نور «انها قضية خاصة مؤلمة، لكـن ليس لدى اي حكم 

سياسي بشأنها»، رافضا الادلاء باي تعليق آخر. 
من جهة اخرى اعتبرت رئيسة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري 
التي تشـغل كذلك منصب رئيسـة بلدية ليل ان «صفحة» ستروس 

كان قلبت وانه ينبغي «ترك العدالة تأخذ مجراها». 
وكان ستروس كان البالغ 62 عاما على وشك ان يصبح المنافس 
اليسـاري الرئيسـي لنيكولا سـاركوزي في الانتخابات الرئاسية 
المقررة في 22 نيسـان/ابريل و6 ايار/مايو في فرنسا قبل ان تنقلب 
حياته رأسـا على عقـب نتيجة اتهامات بالاغتصـاب وجهتها ضده 
عاملة التنظيف في فندق في مانهاتن نفيسة ديالو ادت الى توقيفه 

في نيويورك في 14 ايار/مايو 2011. 
بعدئـذ اختـار الناشـطون والمناصـرون الاشـتراكيون هولاند 

مرشحا. 

وحصل سـتروس كان في اب/اغسطس 2011 في نيويورك على 
حكـم باسـقاط الدعوى الجزائيـة لكن قضية الحق العام مسـتمرة 
وكشـفت وجهـا كان مجهولا لشـخصيته تتعلق بعلاقته بالنسـاء 

التي تحاذي «التحرش» بحسب شهود. 
الثلاثاء علقت مرشـحة البيئيـين ايفا جولي سـاخرة علما انها 
كانـت قاضيـة تحقيـق سـابقا بـان «الواجـب المترتب علـى رجال 
السياسـة بان يكونـوا مثالا تم نسـفه ويمكننا التسـاؤل متى كان 
(سـتروس كان) يملك الوقت للاهتمام فعلا بصندوق النقد الدولي 

عندما نرى جدوله الزمني مع الفتيات». 
وقال احد محامي سـتروس كان ريشـار مالـكا ان موكله «يؤكد 
باكبر قدر من الحزم انه غير مذنب باي» من الاحداث التي اتهم بها 
وبانـه «لم يكن يعلم على الاطلاق ان بعض النسـاء اللواتي التقى 
بهـن» فـي اثناء سـهرات المجون فـي باريـس او واشـنطن قد يكن 

مومسات. 
لكـن المحامي ذكر انـه حتى لو كان موكله يـدرك ذلك فان «اقامة 
علاقـة مـع فتاة هوى لا يشـكل مخالفـة» وليس الا «سـلوكا خاصا 

مشروعا بالكامل». 
وكان سـتروس كان اكـد امـام المحققين انـه لم يكـن ليتخيل ان 
الشابات كن مومسـات لان بعضهن «قدمن اليه من طرف مسؤولي 
شـرطة» بحسـب مصدر مقرب من التحقيق. وتكفل مدراء شركات 

في منطقة ليل بتكاليف تنظيم تلك السهرات. 
وهـذه الفترة دقيقـة جدا قضائيا بالنسـبة الى سـتروس كان، 
فيما يفترض ان تعقد جلسـة اولـى للحق العام في قضية ديالو في 

نيويورك الاربعاء. 
ولـن يحضـر سـتروس كان ولا ديالـو الجلسـة الاولـى التـي 
سيدافع فيها محامو ستروس كان عنه بالتاكيد ان ملاحقته بالحق 
العـام غير قائمة لانه في وقت وقوع الاحـداث كان يتمتع بحصانة 
دبلوماسـية كاملـة مـن حيث منصبـه كمدير عـام لصنـدوق النقد 

الدولي آنذاك. 

تعليق مهام 46 مدير مستشفى عمومي اتهام ستروس كان «بالدعارة المنظمة» وهولاند ينأى بنفسه
■ الجزائـر ـ د ب ا: أعلـن وزيـر الصحـة الجزائري جمـال ولد عبـاس تعليق مهام 
46 مديـر مستشـفى عمومـي «بشـكل مؤقت» بسـبب عدم تقـديم توقعـات احتياجات 

مستشفياتهم من الأدوية للعام الجاري. 
وقـال ولـد عباس فـي تصريحات نشـرت امـس الثلاثاء: «مـن مجمـوع 600 مدير 
حاجيـات  تقديمهـم  لعـدم  مؤقـت  بشـكل   46 مهـام  تعليـق  تم   ، عمومـي  مستشـفى 

مستشفياتهم لعام 2012 «. 
وأكد ولد عباس أن هذا القرار أصبح ساري المفعول ابتداء من أمس الاثنين ، مضيفا 
أن المسـؤولين المعنيين بهـذا القرار لم يقدمـوا قائمة احتياجاتهم فـي الآجال المحددة.  

وقال: « لا حاجة للوزارة بمن لا يقوم بعمله». 
وأوضح أن «عدم تقديم التوقعات المتعلقة بالأدوية التي تحتاجها المستشفيات تعد 

من بين أسباب ندرة الأدوية». 
وحذر الوزير المتعاملين الخواص في مجال استيراد وإنتاج الأدوية من عدم الوفاء 
بالالتزامـات التـي قدموها للوزارة فيما يخص تطبيق برنامج الاسـتيراد لعام 2012 .  
وقال: «المسـتوردون الخـواص قاموا حتى الآن بتنفيذ 20٪ من برنامج الاسـتيراد ، 
منحـت لهم مهلة تنقضي بحلول 20 نيسـان/أبريل لتنفيذ البرنامج المتبقي ، وفي حال 
الإخلال بذلك سيتم سحب الاعتماد منهم بشكل نهائي».  وأكد ولد عباس أن أزمة ندرة 

الأدوية في الجزائر ستنتهي في أواخر الشهر المقبل. 

طلائع المراقبين الدوليين تصل
 إلى الجزائر مطلع نيسان/ابريل 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أكـد وزير جزائري امس الثلاثاء أن وصول أولى وفود المراقبين 
الدوليين إلى بلاده استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أيار/مايو 

المقبل سيكون بداية شهر نيسان/ابريل المقبل. 
وقال كاتب الدولة المكلـف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله خلال لقاء 
جمعـه مع مسـئولي الولايات المعنيـين بتطبيق آليـة المراقبة الدوليـة، إن «الملاحظين 
الدوليين الذين سـيتابعون سـير الانتخابات التشـريعية المقبلة سـيصلون بالجزائر 
تباعا ابتداء من مطلع شهر نيسان/ابريل المقبل على أن يواصلوا مهامهم إلى غاية يوم 

الاقتراع». 
وأضاف أن بعض الوفود سـتبقى بعد الاقتراع حتى فترة سـيتم تحديدها مستقبلا 

موضحا أن مهمتهم ستبدأ قبل الاقتراع ويوم الاقتراع وحتى الإعلان عن النتائج. 

الجزائر تعتزم إنشاء مركز للأمان النووي 
■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلن الرئيـس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة امس الثلاثاء أن 

بلاده ستنشئ مركز امتياز لتكوين ودعم الأمان النووي على أراضيها. 
وقـال بوتفليقة فـي كلمته خلال القمة الثانيـة حول الأمان النووي بسـول بكوريا 
الجنوبيـة قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عبـد القادر بن صالح «بودي أن أغتنم 
هذه المناسـبة لأعلن مبادرة الجزائر إنشاء مركز امتياز لتكوين ودعم الأمن النووي.. 
إنهـا مبادرة تنبثق من قناعتنا بأنه لا يمكـن لأي منظومة أمن نووي أن تكون موثوقة 

وناجعة ما لم تتزود بالموارد البشرية المؤهلة لتأمين تسييرها واستمراريتها». 
وأضاف «مركز الامتياز هذا سيكون منوط بالإسهام في تكوين مهنيي الأمن النووي 
الوافدين من بلدان القارة الإفريقية والعالم العربي». مؤكدا أنها مبادرة « تندرج أيضا 
في سـياق تعزيز مسار تنفيذ معاهدة بلاندابا التي تجعل من إفريقيا منطقة خالية من 

الأسلحة النووية». 

المرشح الاشتراكي في الانتخابات الفرنسي فرانسوا هولاند خلال جولة في باريس

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

قرر الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي 
تســريع وثيــرة طــرد المتطرفــين المقيمين في 
فرنســا ومنع آخرين من القدوم الى هذا البلد 
الأوروبي في أعقاب العمليات الإرهابية التي 

نفذها محمد مراح. 
بعــض  أن  «لومونــد»  جريــدة  وكتبــت 
إجراءات الرئيــس مثل معاقبة زيــارة مواقع 
الحركات الجهادية في شبكة الإنترنت إجراء 
غير واقعي بل عاطفي. في الوقت ذاته، يؤكد 
استطلاع للرأي لجريدة لوموند اليوم أن هذه 

الاعتداءات ليــس لها تأثير علــى الانتخابات 
الرئاسية المقبلة.

إيقــاع  علــى  فرنســا  تعيــش  ومازالــت 
العمليــات الإرهابية التي يفتــرض أنه نفذها 
الفرنســي محمد مــراح وخلفت مقتــل ثلاثة 
جنود فرنســيين وأربعة فرنسيين مدنيين من 

أصل يهودي. 
وهكــذا، فبعد قــرار منــع الداعية الســني 
يوســف القرضاوي زيارة فرنسا للمشاركة 
فــي نشــاط مــن تنظيــم اتحــاد الجمعيــات 
الإســلامية في فرنسا، أعلن ساركوزي أمس 
الثلاثــاء عن إجراء جديدة يتمثل في تســريع 
وثيرة طرد الأئمة ورجال الدين المتطرفين من 

فرنسا ومنع آخرين للقدوم إليها. 

حكومــة  سياســة  ســاركوزي  ويطبــق 
لندن فــي أعقاب تفجيــرات متــرو العاصمة 
البريطانيــة في تموز (يوليو) من ســنة 2007 
عندمــا قامــت بترحيــل الكثيريــن  واعتقــال 

آخرين وأبزرهم أبو قتادة.
وقال ســاركوزي خلال استقباله وحدات 
الأمــن التي قامت بالقضاء علــى محمد مراح 
أن المتطرفين يســتغلون الإجــراءات الإدارية 
لضرب القيم الفرنسية، ولهذا فسيتم تسريع 
التعديــلات لطرد المتطرفين من فرنســا ومنع 
قــدوم آخرين لأن «من هو ضد قيم فرنســا لا 
يمكنهــا القدوم إليها أو العيــش فيها». وتابع  
تدخلــت شــخصيا لمنع قــدوم أولئــك الذين 
يروجــون للتطرف، فمــن الأحســن أن يبقوا 

حيث هم»، وذلك في إشــارة الــى قراره بمنع 
القرضاوي من زيارة فرنسا.

ويأتــي هــذا القرار بعــد آخر مماثــل أعلنه 
ســاركوزي الأســبوع الماضــي والمتمثــل في 
معاقبــة زوار المواقــع الجهاديــة في شــبكة 

الإنترنت. 
وأبــرزت جريدة «لوموند:» الفرنســية في 
افتتاحيتها مؤخــرا أن القرارات التي يتخذها 
ســاركوزي تبقــى تحــت الضغــط النفســي 
والعاطفي، وهي سياسة ينهجها منذ أن كان 

وزيرا للداخلية سنة 2003. 
وتــرى الجريــدة صعوبــة تطبيــق القــرار 
المتعلــق بشــبكة الإنترنــت لأنــه لا يمكن منع 
الأشخاص من زيارة المواقع وقراءة المقالات، 

واعتبرت أن ساركوزي عليه التفكير، ففرنسا 
لمحاربــة  القوانــين  م  ترســانة  علــى  تتوفــر 
الإرهــاب ولا حاجــة لزيــارة قوانــين أخرى 

خاصة إذا كانت غامضة ومبهمة.
ومن جهة أخرى، تنشــر جريدة «لوموند» 
في عددها الصادر اليوم الأربعاء اســتطلاعا 
الــت  الرئاســية  الانتخابــات  حــول  للــرأي 
ستشهدها فرنسا خلال مايو المقبل، وأكدت 
تقدم مرشــح الحزب الاشــتراكي فرانســوا 

هولند بنصف نقطة على ساركوزي. 
العمليــات  هــذه  أن  الاســتطلاع  ويبــرز 
الإرهابيــة لــم تؤثر علــى نيــة التصويت رغم 
أن الكثيــر مــن الفرنســيين يرحبــون بطريقة 

معالجة الرئيس لهذه الاعتداءات.

ساركوزي يعمل على تسريع وتيرة طرد الائمة ورجال الدين المتطرفين من فرنسا
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ما الذي دفع الاخوان لتغيير
 موقفهم واختيار مرشح رئاسي؟

 ونبدأ بنشـر جريدة حـزب الاخوان « الحرية والعدالـة» حديثا يوم الاثنين على 
صفحتين مع رئيسـه الدكتور محمد مرسي، أجراه معه زملاؤنا أحمد أبو زيد وأحمد 
نبيوه ومحمد سالم، أكد فيه ظهور مستجدات دعتهم لتغيير موقفهم الرافض للدفع 
بمرشـح، قال: «- المستجدات الدولية معروفة، وقبول نتيجة الانتخابات البرلمانية 
الآن مـن كل دول العالـم، ومـن كل حكومات ومن كل مؤسسـات العالم، وقبول هذه 
النتيجة أيضاً في الإقليم الدولي حولنا،الأداء العام في الجلسات العامة حتى الآن، 

وقلة الاختلاف حول القضايا العامة الكلية ومصلحة الوطن.
وهذا يبرهن على أن الصورة المروج لها من قبل النظام السـابق لدى المؤسسـات 
الدولية ومؤسسـات العالم وحتى في الدول الإقليمية نفسها كانت صورة مشوهة، 
والناس يكتشـفون أن لا أسـاس لها من الصحة، وهذا عنصر مـن العناصر، وهناك 
رغبـة من دول العالـم كما نفهم ونعرف، وكما يعلن ويصرح بـه بأنهم لا يريدون أن 
يتعاملوا مع حكومة انتقالية مؤقتة مرتعشة، وإنما يريدون حكومة مستقرة تتحمل 

المسؤولية وتحاسب حتى يتعاملوا معها.
المبدأ لم يحسـم بعد، ولم ننته منه، ولم يتخذ فيه قرار، وعندما تنتهي المؤسسـة 
من قرارها وتقرر أن يبقى القرار كما كان مثلا أو أن يتغير القرار ويصبح من الإخوان 

والحرية والعدالة مرشحا حينئذ سيتم البحث فيمن سيكون هذا المرشح.
وهـذه المحاولات لقطع الطريق على مؤسسـات معروفة للتأثير في قرارها سـلباً 
لكن الإخوان المسـلمين لديهم خبرة، وقد حدث في الزمن الماضي كثير من هذا عندما 
قيل ما الذي سـيحدث في كذا وكذا، وكان يخرج شـيء آخـر مختلف تماما عما قيل، 

لأن المؤسسات تأخذ وقتها وتأخذ فرصتها وتمتلك إرادتها».

امريكا واسرائيل والسعودية راضية على الاخوان
وأخطر ما في كلامه ليس قبول كل دول العالم لهم بعد نتيجة الانتخابات ورؤية 
أدائهم السياسي، وإنما قوله مؤسسات العالم وفي الإقليم من حولنا، دون توضيح 
منـه، لكـن المقصود بمؤسسـات العالم، هو صنـدوق النقد والبنـك الدوليان، حيث 
أجرى ممثلو البنك مؤخرا محادثات معهم حول القرض المطلوب من الحكومة وقدره 
ثلاثـة مليارات ومائتا مليون دولار، واشـتراط تنفيذ إجراءات تقشـف، والأهم من 
المؤسسـات هـو الإقليـم الدولـي من حولنـا، وهـو ينصرف أساسـاً إلى إسـرائيل، 
لأن تركيـا وإيـران والسـعودية وهي أكبر قـوى إقليمية لا تعانـي القلق من وصول 
الإخوان للحكم، إنما إسرائيل ومخاوفها من استمرار أو إلغاء معاهدة السلام، وقد 

طمأن الإخوان الأمريكان على استمرارها.

احتمال ترشيح المجلس
 العسكري اللواء عمر سليمان

 أيضـا من المسـتجدات احتمال ترشـيح المجلس العسـكري اللواء عمر سـليمان 
لانتخابـات الرئاسـة وقد خسـرها فـي اليـوم التالي - أمـس - الثلاثـاء - زميلنا 
عادل الأنصاري رئيس تحرير «الحرية والعدالة» بقوله عن المسـتجدات: «أبرز تلك 
الأحـداث التي اسـتجدت الإقدام المفاجىء وغير المصحـوب بمقدمات إعلامية للواء 
عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق على الترشح لمنصب الرئاسة وإعلانه 

جمعه حوالى 70 ألف توكيل.
بل إن البعض بدأ بالفعل في جمع توقيعات لمبارك نفسـه وربما تجد نفسـك دون 
مقدمـات إعلامية أمام المخلوع وهو يقدم أوراقه للترشـح لأنـه لم يصدر بحقه حتى 

هذه اللحظة أي حكم قضائي.
وهو ما يعني أننا أمام واقع مستجد يحمل من الخطورة الكثير ويستحق أن تعاد 
القرارات التي صدرت عن مؤسسـات شورية الى مؤسساتها لإعادة النقاش حولها 

واتخاذ ما يلزم تجاهها، وهو ما يحدث بالفعل خلال هذه اللحظات».

إخواني ينصح الأعضاء
 بالدعاء قبل اختيار مرشحهم

وفـي نفـس العـدد، نصـح زميلنـا وصديقنـا الإخوانـي وعضـو مجلـس نقابـة 
الصحافيين محمد عبدالقدوس أعضاء مجلس شـورى الجماعة الذي سـيجتمع في 
نفس اليوم لبحث حكاية المرشح بعمل ما هو آت: «أقول لكل واحد من هؤلاء: الدعاء 
شرط النجاح في حسن الاختيار! وبالطبع هذا الكلام يحتاج إلى تفسير، لأنه يبدو 
لأول وهلـة غير مفهوم! إذا كان معظـم الأعضاء الذين لهم حق الاقتراع قد دعوا الله 
بحـرارة في عباداتهم أن يوفقهم ربنا في هذا الاختيار الصعب، فأعلم أن مرشـحهم 
سـيلقى القبول في الأرض بإذن الله، أما إذا كانت الأغلبية في هذا الاجتماع لم تفكر 
بتلـك العقليـة أو اعتبرته «كلام دراويش» فهذا من وجهـة نظرهم أمر دنيوي بحت! 
ففـي هذه الحالة سـأضع يدي علـى قلبي قائلا: يارب تسـتر، وأسـأل حضرتك: هل 

توافق على هذا المنطق أم تعترض عليه؟».

المشير يدعو الأحزاب لاجتماع بنفس
 يوم اجتماع مجلس شورى الاخوان

لكن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قام بحركة سياسية لا تخلو 
مـن براعة، عندما وجه الدعوات للأحزاب السياسـية التي لهـا ممثلون في البرلمان 
لعقـد اجتمـاع معه في نفس يوم اجتماع مجلس شـورى الجماعـة لبحث الأوضاع، 
فسـحب الأضـواء والاهتمام منهـم، وقد لاحظت فـي صحف أمس خفـوت الاهتمام 
بالأخبار عن عمر سليمان، باستثناء دعوة بعض أنصاره لتجمع اليوم الأربعاء في 
ميدان روكسي، بينما قامت جريدة الحرية والعدالة بنشر خبر رئيسي في صفحتها 
الأولـى عن بدء نيابـة الأموال العامة التحقيق في البلاغ الـذي قدمه معتصم فتحي 
الضابط السـابق بهيئة الرقابة الإدارية يتهم فيه سـليمان ووزير الإسكان الأسبق 
المحبوس محمد إبراهيم سليمان باستغلال النفوذ، كما لوحظ أن الجريدة تجاهلت 
تمامـا الإشـارة للأخبار التي مـلأت الصحف الأخرى عن الانسـحابات مـن اللجنة 
التأسيسـية للدسـتور وهو ما أصبح يهدد وجودها، لسـيطرة الإخوان والسلفيين 

عليها، وهذا عمل بعيد عن الموضوعية والمهنية.

اطباء الاسنان يناصرون الاخوان
والى معارك الإخوان المسـلمين والسـلفيين التي يخوضونهـا على أكثر من جبهة 
قال عن إحداها يوم الاثنين زميلنا عادل الأنصاري رئيس تحرير «الحرية والعدالة»: 
«وسـط هدير وسائل الإعلام ووسط المحاولات المستمرة والمتجددة لتشويه صورة 
الإخوان والتأكيد أن الشـعب سـحب البسـاط من تحت أقدامهم، جـاءت انتخابات 
نقابـة أطبـاء الأسـنان لتؤكد من جديـد أن الالتفاف حـول الجماعة مـا زال قائماً لم 

يتغير، وأن اختيارات الشعب ما زالت ترجح كفتهم.
الشـعب اسـتطاع أن يفـرق بين «الشـرعية الإعلامية» من جهـة - والتي يتصور 

أصحابهـا أنهم قادرون على تغيير القناعات وتحديـد الأولويات والتأثير في الرأي 
العـام ليحـب ما يحب أربـاب المال ويكره ما يكرهون - وبين «الشـرعية الشـعبية» 
التي أضفاها الشـعب على من شعر أنهم يتألمون بآلامهم ويشعرون معهم بمعاناتهم 
ويلتقون بهم كلما أشـرق النهار يصافحون وجوههم ويستمعون إليهم ويجتهدون 
فـي حل مشـاكلهم، وفي المقابـل يراقب الشـعب آخريـن ينفقون أوقاتهـم وجهدهم 
وأعمارهـم ومـا أوتـوا من قليـل أو كثيـر للتواصل مع النـاس وحل مشـاكلهم، فإن 
عجزوا أن يقدموا شـيئاً فلا أقل من مواساتهم ومشاركتهم مشاعرهم، وهذا ما يبقى 

وما دونه ينفد «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».

الاخوان: البرلمان متغير والدستور ثابت
 أيضـاً، فـإن صاحبنـا الإخواني رجب الباسـل في نفـس العدد قال وهـو يفتعل 
التواضـع الشـديد: «كان مـن الممكـن أن ينفرد الإسـلاميون بعملية تشـكيل اللجنة 
التأسيسـية، وبعيـدا عـن تصريحات البعـض أن البرلمـان متغير والدسـتور ثابت 
- وهـي كلمـة حق يـراد بها باطـل - فإن الإسـلاميين إذا فعلوا ذلـك فليس لأحد أن 
يلومهـم، ولكـن لإدراك الإسـلاميين أن أغلبيتهـم لا تعنـي احتكارهم لتشـكيل لجنة 

وضع الدستور فإنهم قاموا بأكبر عملية ديمقراطية لتشكيل اللجنة.
من يصدق أن إسلاميين من السلفيين يمكن أن ينتخبوا من يقف معهم على طرفي 
نقيض من الناحية الفكرية، ويتم انتخاب رموز علمانية وبنسبة من تشكيل اللجنة 
تتعـدى الــ25٪، لقد فاز عـدد كبير من هـؤلاء بأصوات تعـدت الأربعمائة صوت، 
بمـا يعنـي أن النـواب الإسـلاميين حتى من السـلفيين قد صوتـوا لهم، وممـا يعني 
أيضـاً أن التيـار الإسـلامي حتى في صورتـه التي يـرى البعض فيها تشـددا - من 
السـلفيين - يقبل بالآخرين في وضع دسـتور يحكم البلاد لعشرات السنين المقبلة، 
أعلـم أن هناك سـلبيات ربما تعتري عمليـة الاختيار وربما تم اختيـار البعض بناء 
على شـهرته الإعلامية وليس كفاءته، ولكني أسـأل إخوانـي وزملائي من التيارات 
الأخـرى، هل لو كانت السـيطرة والأغلبية للتيار العلماني بتشـكيلاته المختلفة كنا 
سنرى إسلاميين من التيارات المختلفة في لجنة تشكيل الدستور؟ هل يمكن أن نعود 
إلـى الخلف أشـهرا قليلة ونرى كل تشـكيلات المجالس القومية والعليـا، مثل المرأة، 
وحقوق الإنسـان، والثقافة التي تم تشـكيلها مؤخرا، ولنظركم نسـبة الإسـلاميين 

فيها لا تتعدى ٪1».
ومشـكلة هؤلاء الناس اعتقادهم انهم الأذكى مـن غيرهم، فإذا كانت الأغلبية في 
مجلسـي الشـعب والشـورى من حقها وضع الدسـتور، فماذا سـيكون الموقف بعد 
خمس سـنوات إذا فقدوها في الانتخابات القادمة وجاءت أغلبية معادية لهم، ومن 

حقها - حسب منطقهم - وضع الدستور، وإبعادهم عنه؟
الحقيقـة أنهم لا يتخيلون أبداً، أن أحدا سـوف يبعدهم عن الحكـم، لا أغلبية ولا 
يحزنون لأنهم يحكمون باسم الله والإسلام ، ومن يعادونهم يعادون الله والإسلام 
وعلى ضلال حتى لو كانوا أغلبية، ولم يتبق إلا أن نسـمع منهم مثلما سمع علي بابا 

من عصابة الأربعين، مين يعادينا، مين، مين، في أراضينا، ها، ها.

ثلاثة أسباب وراء مندبة الاخوان الاعلامية
وكان فـي انتظاري في الصفحة الحادية عشـرة بجريـدة «المصريون»، صاحبنا 
خلف عبدالرؤوف من السـلفيين، في نفس اليوم، فما كاد يسمع هذا النشيد حتى رد 
عليه بالقول: «ثلاثة أسباب وراء هذه المندبة وتلك المناحة التي نصبها أبناء الجالية 
العلمانية بمصر عامة، وبصفة خاصة أصحاب مراكز ودكاكين حقوق الإنسـان، منذ 
أن قـدم أحـد أعضاء البرلمان عن حزب «النور» مشـروع قانون حـد «الحرابة» الذي 
يتضمـن عقوبة الإعـدام على جرائم البلطجة من خطف أو قتل أو قطع للطريق حتى 

ظن بهم البعض سوءا.
وقالـوا إنهم ربما كانوا يمارسـون البلطجة بعد الظهر كنوع مـن العمل الإضافي 
لمواجهة أعباء الحياة وغلاء الأسـعار، وهذا تفسير غير صحيح فالقوم لا علاقة لهم 
بالبلطجيـة فهم مواطنون شـرفاء يأكلـون لقمتهم بعرق تقاريرهـم ويأتيهم رزقهم 
رغداً بالعملة الصعبة، ولكن وجه اعتراض أبناء الجالية العلمانية يرجع إلى ثلاثة 
أسباب، أولها أن مشروع القانون المقترح يتكلم عن حد الحرابة وهذا المصطلح وارد 
في النصوص الشـرعية الإسلامية يعني كلام «بتاع دين» مما يعني أننا على أعتاب 
دولة دينية وداخلين في الغويط وواخدين حكاية المادة الثانية من الدسـتور مأخذ 
الجـد، يعنـي صدقنا أن الإسـلام دين الدولة وأن مبادىء الشـريعة الإسـلامية هي 

المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا خطر على الدولة المدنية.
أما السـبب الثاني فـي اعتراض أبناء الجاليـة العلمانية على قانـون «الحرابة» 
فهـو عقوبة الإعدام نفسـها على أسـاس أن بلادهم الأصلية أوروبا قـد ألغت عقوبة 
الإعدام، وهذا أكبر دليل على أن عقوبة الإعدام حاجة وحشـة وفيها انتهاك لحقوق 

الإنسان، نعم كيف يمكن للدولة ان تقتل البلطجي؟!».

لجنة «خيبة» كتابة الدستور
ورداً علـى خفيـف الظـل هـذا، اسـتنجدنا بزميلنـا وصديقنـا ورئيـس التحرير 
التنفيـذي لـ»التحرير» إبراهيم منصور، وطلبنا منه أن يمتدح الإخوان وأفاعيلهم، 
فاستجاب وقال في نفس اليوم: «ويشكلون لجنة «خيبة» كتابة الدستور بطريقتهم 
التي تتشـابه كثيرا بما كان يفعلـه الحزب الوطني في تشـريعاته واتخاذ قراراته، 
وكأننا اسـتبدلنا بالحزب الوطني حزب الحرية والعدالة، وبأمانة سياسـات جمال 
مبارك مكتب إرشـاد خيرت الشـاطر «بالطبع خيرت الشـاطر هـو الأقوى وصاحب 
التأثير الكبير في الجماعة عن مرشدهم محمد بديع»، ويضمون شخصيات كرتونية 
لم تكن تجد أبـدا حرجا في التعامل مع النظام المخلوع، والإخوان ليس عندهم مانع 
من اسـتخدامهم بل والدفاع عنهم الآن، أي نعم هناك شخصيات محترمة في اللجنة 
يحـاول الإخوان التجمل بهم، ولا يتبادر إلى الناس أن جنرالات المجلس العسـكري 
أو الإخـوان تخلـوا عـن التحالـف القائـم بينهمـا لإجهـاض الثـورة والاكتفـاء بما 
جـرى من إبعـاد مبارك فقط، والاكتفـاء بمحاكمات هزلية للمتهمـين، حتى ان اصدر 
الإخـوان بيانـا يهاجمون فيـه إدارة الفترة الماضية، تلك الفترة التي اكتسـبوا فيها 
مجلس الشـعب، ومجلس الشـورى الذي يرفضه أغلبية الشـعب ويحرصون على 
الإبقـاء عليه ليكون مركزا لرجالهـم وحلفائهم ومكافآت من خزينـة الدولة تصرف 
لهم على غرار ما كان يفعله نظام مبارك، إنه تحالف عسـكري ديني لن ينفرط، إنها 
الفاشـية الجديدة القادمة على يد الإخوان وحلفائهم وبرعاية العسكري وجنرالات 

معاشاته.. يسقط يسقط حكم العسكر، ويسقط حكم المرشد».

لكل داء دواء يستطب به
 إلا الجماعة أعيت من يداويها

أيضاً تقدم زميلنا وصديقنا وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي لمداعبة 
الإخـوان فـي نفس العدد بقولـه: «لكل داء دواء يسـتطب بـه إلا الجماعة أعيت من 
يداويهـا، هذا البيت الشـهير مجهول النسـب يبدو منطبقاً تماماً علـى حال «جماعة 
الإخوان» وتوابعها الذين نراهم الآن وقد اسـتبد بهم الغرور والتهور وضيق العقل 
لدرجـة الطمع في وراثة السـمات والملامح الكريهة لنظام المخلـوع أفندي والظن أن 
بمقدورهـم تأميـم ومصـادرة البلـد كلـه وجرجرته إلى سـجن هواجسـهم العقلية 
وأفكارهـم المشوشـة ونزوعهـم المرضـي إلـى التأخـر والظـلام، وأن باسـتطاعتهم 
إلغـاء تنوع وثراء المجتمع وإفقاره وتسـطيحه وتكريس بؤسـه الموروث والحفاظ 
عليه والتوسـل به في تحقيق أطماعهم وإرضاء جشـعهم وإشـباع جوعهم للسلطة 

والتسلط والهيمنة.
إن المهزلـة الكارثيـة التـي رأينـا أول مـن أمـس مشـاهدها الفجـة «لكـي لا أقول 

الفاجرة» عندما اختار هؤلاء القوم أنفسهم وتوابعهم من أعاظم النكرات والمجاهيل 
لكـي يضعوا وحدهم دسـتور البلاد ويفصلون بنوده على مقاس أشـد الأطروحات 
تخلفـاً وخصامـاً للعقـل والعصـر معـاً. أن بعـض أصدقائنـا ورفاقنـا المسـتخدمة 
أسـماؤهم لتجميل مشـهد شـديد القبـح وللتغطية علـى كارثة وطنية ربمـا لا مثيل 
لفداحتهـا وثقلها في تاريخنا المعاصر كله، سـوف يفطنـون إلى الخطر ويتداركونه 
ويتجنبونـه بالسـرعة والحزم المطلوبين، لهـذا لا مفر من المصارحـة وقول الحقيقة 
عاريـة بغيـر زواق، وهـي أن محتويـات قائمـة خطايـا القبـول بلعـب أدوار المحلل 
و»الطيشـة» وشـاهد الزور كلهـا في كوم والاسـتهبال هذه المرة «تحـت أي ذريعة» 
والتـورط فـي محاولة تحلية طعم الطبخة الدسـتورية المسـمومة التـي يجهزونها 
للوطـن، كوم آخر، وفعلة شـنعاء يجب على الجميع النأي بأنفسـهم عنها وإلا عليه 

العوض ومنه العوض».

نجل الشيخ القرضاوي: 
لجنة الدستور انتقت المجاهيل

وإذا كان الاثنان ناصريين مشـكوك في شهادتهما، فماذا نقول في شهادة الشاعر 
والسياسـي والكاتـب عبدالرحمن يوسـف نجـل الشـيخ القرضاوي وهو يشـارك 
فـي الهجوم فـي نفس اليـوم قائلاً فـي عمـوده - بيت القصيـد - بجريـدة «اليوم 
السـابع» اليوميـة المسـتقلة: «إذا أردت أن تصف اللجنة التأسيسـية التي اختارها 
التيار الإسـلامي في مجلسي الشعب والشـورى، فبإمكانك أن تصفها بكثير جداً من 
الأوصاف، ولكن أهم ما يميز هذه اللجنة أنها انتقت غالبية من الأشـخاص المجاهيل 
بالنسـبة لعموم الشـعب المصري، وتجاهلت رموزا كبيرة، وقامات عالية، ومقامات 
رفيعة. كما أنها قد تحيزت للعجائز على حساب الشباب، وأعتقد أن ذلك قد تم ايضاً 

بشكل متعمد.
أمـا من ناحيـة المجاهيل فقد شـفع لهم أنهـم ينتمون لجماعـة ما أو لتيـار ما، لقد 
أقصـى الإسـلاميون رموز الأمة المصريـة، بل لا أبالـغ إذا قلت إنهم قد أقصـوا كثيراً 
من رموز التيار الإسـلامي وكانت اعتبارات الرضا التنظيمي هي السـمة الغالبة في 
الاختيار، إن ما فعله التيار الإسـلامي بوجهيه الإخواني والسـلفي شكل من أشكال 
«الجليطة السياسـية» التـي توغر الصدور، وسـوف يكون لذلك الأمـر عواقب غير 

حميدة، ونسأل الله السلامة».

«اكتوبر»: «لقد وقعنا في الفخ»!
ونتحـول إلـى مجلة «أكتوبـر» ورئيس تحريرهـا خفيف الظل زميلنـا وصديقنا 
محسن حسنين، وقوله: «لقد وقعنا في الفخ، عبارة قيلت في موقف كوميدي للفنان 
الكبيـر عـادل إمام في فيلـم مرجان أحمـد مرجان، لم أجـد أفضل منها للاستشـهاد 
بهـا فيما وقعنا فيه الآن من مأزق سياسـي قبل أن يكون دسـتورياً! وارتكبنا الخطأ 
التاريخـي الـذي ارتكبه الرئيس السـابق حسـني مبارك عندما حول الدسـتور من 
حلم أمة وشعب إلى حلم فرد تم تفصيل بعض مواده على مقاس ابنه الأصغر جمال 
لتوريثه البلد والجمل بما حمل، ولولا الملامة، لكتبوا في الدستور اسم جمال مبارك! 
وليس سـراً أن أكبر الأخطاء الدسـتورية هو أن ينفرد البرلمان بوضع الدسـتور، أو 
أن يتـم وضعه في ظـل رئيس جمهورية أو تضعـه الأغلبية الحاكمـة، لأنه بالتأكيد 
سـيخرج معبـراً عن مصالح وتوجهات وتطلعات شـخص أو فئـة معينة بل وأهواء 
أصحـاب المصالح، وهنـاك حكم تاريخي صدر عن المحكمة الدسـتورية العليا في 17 
ديسـمبر من عام 1994 برئاسـة المرحوم المستشار د. عوض المر يقضي بأن «الوثيقة 
الدسـتورية تخلـق سـلطات الدولـة بمـا فيها مجلـس الشـعب والحكومـة، وتقرر 
مسؤولياتها والقواعد التي تحكمها، وبالتالي لا يجوز لسلطة هي من خلق الدستور 
أن تخلق الدسـتور»، هل هناك أوضح من هذا الحكم علـى أن قيام البرلمان بالهيمنة 

على لجنة إعداد الدستور باطل زي جواز عتريس من فؤادة بالضبط!
كمـا أن أكبـر الأخطاء، التي يمكـن أن تقع فيهـا أمة هي أن من يضعون الدسـتور 
وهو وثيقة «دائمة» أو شبه «دائمة» جماعة مؤقتة» بعمر أو زمن أو حتى بظروف قد 

تتغير ما بين طرفة عين وانتباهتها».

وفاة البابا والهجوم على تعصب السلفيين
وإلـى وفاة البابا شـنودة الثالث، ومشـاركة أعداد كبيرة من المسـلمين في إلقاء 
النظـرة الأخيرة على جثمانـه في الكاتدرائيـة وحزنهم عليه وإشـادتهم، به، وهو 
ما عكسه رسـم لزميلنا عصام حنفي في جريدة «المشـهد» الاسبوعية المستقلة التي 

تصدر كل يوم أحد، عن عناق شيخ وهو يبكي لأحد القساوسة.
كما نشـرت مجلة «روزاليوسـف» مقالا للمحامي والكاتب الإسـلامي أحمد عبده 
ماهر، شـن فيه هجوماً عنيفـاً ضد الداعية المصري السـلفي المتعصب وجدي غنيم، 
وقال عنه وعن أمثاله من المتعصبين الذين نتبرأ منهم: «حين يذهب داعية إلى تونس 
فتقـوم مظاهرات تطالـب برحيله، وحـين يموت أسـقف الكرازة المرقسـية للأقباط 
الأرثوذكس فيقوم ذات الداعية بسـب البابا المتوفى ولعنه وتبشـيره بالنار، وحين 
يقـوم اثنان مـن المحامين بتقديم بلاغ ضده للنائب العام لتهجمه على قدسـية الموت 
فيقـوم ذات الداعية بالشرشـحة والتكلم عما أسـماه بالنسـونة وتربية الحواري، 
بل يقوم بطلب أن يباركه كل المسـيحيين لأن دينهم المسـيحي يقـول أحبوا أعداءكم 
وباركـوا لاعنيكـم ، فإننا نكون بصـدد داعية لا يعرف تعاليم الإسـلام، ويكون هذا 
الداعي أحد خطبـاء الفتنة الذين يحركهم البترودولار من طرف خفي، وحين يمتنع 
الفكر السـلفي عن القيام دقيقة حـداداً على وفاة البابا فإننا نكـون أمام فكر لا يفهم 
عن دينه إلا الصراخ والعويل وقطع اليد والصلب في حد يسـمونه الحرابة، إن هذا 
الفكر المسـمى زورا بالسـلفي هـو وليد إبليس المناهـض لكتاب الله ومنـذ متى كان 
الوقوف حدادا بدعة. لا بد أن يفهم التيار السلفي المناهض للفهم والدين بأن البدعة 
هـي ما تتم إضافته للدين قولا أو فعلا، فهل الوقوف حدادا يقوم به فاعلوه على انه 
صـلاة أو شـيء مما يقرب لله، أم هو رمز اتفقنا عليه كصـورة من صور التعزية بين 
الناس بعضهم البعض، تماماً كالسـلام قد يكون بالمصافحة كما هو عندنا وقد يكون 
بالانحنـاء كما باليابان وقد يكون غير ذلك، ألـم يقل ربنا: «ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتي هي أحسن»، فهل صب اللعنات على كبيرهم وهو ميت من التي هي أحسن! 
فهـل أمرنا الله أن نسـخر من أهل الكتاب، لسـت أدري أين تعلم هذا الشـيخ الدين، 

وكيف تحصل على شهادة إجازة بالدعوة؟.
وإني لا أعلم منه بالآيات التي يستدل بها في غير موضعها من أن الله ليس بثالث 
ثلاثة ولا هو عيسـى بن مريم لكن لا يبدو أنه سـمع، أو قرأ للبابا وهو يقول بأن الله 
واحـد، وقـد لا يعلم الفـرق بين اللـه والرب، لذلك فهـو يتهم كل مسـيحي بمصر بما 
يتهمهـم به، ولكن أين يضع قوله تعالـى: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبين 
والنصارى والمجوس والذين اشـركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على 
كل شـيء شـهيد»، كيـف تبين لـه أن البابا من أهل النار هل شـق عن قلبه، هل شـق 
عن إدراكه العقلي وحاسبه، وكيف إن كان كافرا سيحاسبه الله عن السيئات فقط، 
لقـد قـام نبينا لجنازة يهودي مرت أمامه وقال «أليسـت نفسـاً» فهو يقوم خشـوعاً 
لجلال الموت ويترك أمر الحساب لرب الأرباب، فهذا هو ديننا وتلك هي سنتنا وهذه 
هـي دعوتنـا، ألم يعلم أن نبينـا الذي كان على خلـق عظيم ولم يكن فظـاً ولا غليظ 
القلب، سـمح لنصارى نجران بالصلاة بالمسـجد النبوي، فهل لعنهم وقال لا أعترف 
بصلاتكم؟ ألم يقم محمد الإخشـيد الذي كان والياً على مصر ببناء الكنائس بنفسه 
وتولـى ترميمهـا، كم قـام بذلك العزيـز بالله الفاطمـي. إن لصوصاً للدعـوة دخلوا 
الدعـوة من باب الشـيطان وقالوا مقولة فرعون «ما أريكـم إلا ما أرى وما أهديكم إلا 

سبيل الرشاد».

سلفي يؤكد دخول اليهود والمسيحيين النار 
ويتجاهل زواج الرسول من يهودية ومسيحية

وفـي نفـس العـدد كان زميلنا وصديقنـا السـاخر الكبير عاصم حنفـي في غيظ 
عظيـم من هذا الداعية، فخصص فقرتين مـن خمس في صفحتين التنكيت والتبكيت 
والتي رسـمها زميلنا عماد عبدالمقصود، همـا: «- ثلاث دعاوى قضائية رفعها ثلاثة 
محامين أقباط ضد الرجل مفلوت اللسان، وجدي غنيم، أتمنى لو قام بعض المحامين 
السـلفيين برفع الدعوى الرابعة والخامسة والعاشـرة، فما قاله وجدي غنيم يمس 

مشاعر الأقباط والمسلمين.
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مرت جنازة أمامه وقف احتراما لها، 
وذات يوم وقف الرسـول لجنازة يهودي مرت بمجلسـه فقالوا له يارسول الله انها 

جنازة يهودي، فقال عليه السلام، أليست نفساً.
 لكن هذا الكلام وما سـبقه من كلام لزميلنا وصديقنـا متعدد المواهب بلال فضل، 
لـم يعجب صاحبنا السـلفي زين العابديـن كامل، فكتب مقالا في النـور يوم الاثنين 
يؤكـد فيه عدم دخول اليهود والمسـيحيين الجــــنة، قال: «وقفـت على كلام خطير 
لـلأخ بـلال فضل يذكر فيه أن من اعتـــنق أي دين من الأديان السـماوية فهو مؤمن 
وسـيدخل الجنـة ما دام له رسـول يؤمن بـه، وأن النصارى ليسـوا بكفــــار لأنهم 
يؤمنون بعيسـى عليه السـلام، فهذا الكلام باطل بــــلا شـك، ولا أعــــلم من أين 
جاء الأسـتاذ بـلال بهذا الـكلام ومن الذي سـبقه به من أهـل العلـم المعتبرين، قال 
اللـه تعالى: «لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسـيح ابن مريم، وقال المسـيح يابني 
إسـرائيل اعبـدوا اللـه ربي وربكم، انه من يشـرك باللـه فقد حرم اللـه عليه الجنة 
ومـأواه النار ومـا للظالمين من أنصار، لقد كفـر الذين قالوا إن اللـه ثالث ثلاثة، وما 
مـن إله إلا إلـه واحد، وان لـم ينتهوا كما يقولون ليمسـن الذين كفـروا منهم عذاب 

أليم – المائدة.
وأنـا أريد من الأخ بلال فضل أن يفسـر لـي معنى الكفر في الآيتـين، وكيف يحكم 
الله على إنسـان بالكفر ثم بعد ذلك يدخله الجنة. رابعاً، ثبت في صحيح مسـلم أن 
رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - قال، والذي نفس محمد بيده، لا يسـمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسـلت به إلا كان 
مـن أصحـاب النار، فاتباع النبـي محمد فرض عين على كل مكلـف من الانس والجن 

إلى يوم القيامة ما دام قد بلغته الرسالة».
وأنا لا أعرف بما سـيرد بلال على زين العابدين لكني اسـأله سـؤالا محرجاً جداً 

سيجعله يقع إن شاء الله في أكثر من حيص بيص.
وكيف تفسر لنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من يهودية ومسيحية؟ وبماذا 
تفسـر إباحة ديننا لنا الزواج من اليهودية والمسـيحية، مع اسـتمرارها على دينها، 
مع أن الإسلام لا يبيح الزواج من كافرة - والعياذ بالله؟ وكيف اذهب أنا إلى الجنة 

وتذهب زوجتي الى النار؟، هذا وبالله التوفيق.

تقدم محام مسلم للترشح
 على منصب بابا الكنيسة المرقسية

وإلى المعارك السـريعة ونبدأها اليوم مع زميلنا الإخواني خفيف الظل، سليمان 
قنـاوي، وعمـوده اليومي المتميـز - أفكار متقاطعـة ـ بجريدة «الحريـة والعدالة»، 

حيث اخترنا يوم الأحد ثلاث معارك من بين ثمان هي:
 « ـ بعد أن تقدم محام مسـلم للترشح على منصب بابا الكنيسة المرقسية، أخشى 
أن يقـدم أحد أبنـاء الطائفـة اليهودية في مصر أوراقه للترشـح على منصب شـيخ 

الأزهر!
- سـتتحدث فضائيـات الفلول ومن لـف لفها في الصحف الخاصة عن خسـارة 
الإخـوان المسـلمين لثلاثـة مقاعــــد فـي مجلس نقابة أطباء الأسـنان، وستنسـى 
الحديـث عن حصدها واحدا وعشـرين مقعــدا، بجانب فوز أخـي الحبيب الدكتور 
حـازم فاروق بمنصـب النقيب. فضائيات الفتنة بتاكل على ضرس وتسـيب ضرس 
ولـم يعـد يجـدي معها حشـو العصـب، لأنها تحتـاج للخلع بعـد التسـويس الذي 

أصابها.
- بعد أن دفعت القوات المسـلحة بسـبعين أتوبيسـاً لمواجهة إضراب عمال هيئة 
النقل العام، اصبح النشيد الوطني لإدارة المركبات: الله أكبر فوق كيد المضرب، لأنا 
بالاتوبيس وبالتذاكر أفتدي، بلدي ونور الدركسـيون يسطع في يدي، قولوا معي، 

قولوا معي، الله، الله، الله أكبر، فوق كيد المضرب».

إصرار الأكثرية البرلمانية 
على الركوب فوق أنف الدستور

وهـذه من الأغانـي الوطنيـة التي قيلت أثنـاء العـدوان الثلاثي علـى مصر عام 
1956، ولكـن لم يهنأ سـليمان بمعاركه، لأن زميلتيه في «الأخبار» وسـليمان محرر 
فيهـا - أماني ضرغـام ادخلت اليأس والهم إلـى قلبه بقولها في نفـس اليوم: «بعد 
إصرار الأكثرية البرلمانية على الركوب فوق أنف الدستور لتنقلب الصورة ، فيصبح 
مجلـس الشـعب الذي يحكمه الدسـتور هو الذي يضع الدسـتور فـي أول حدث من 
نوعـه تاريخيـاً، أصبـح لا ضـرورة لوجـود رئيس جمهوريـة لأن مجلس الشـعب 
سـيضع الدسـتور الذي يجعل رئيس الجمهورية بلا حول ولا قـوة. الفترة القادمة 
بعد إقرار الدسـتور أتوقع أن يرى مجلس الشـعب انه لا ضرورة لوجود شـعب من 
أساسـه، أمال لـو كان الإخوان المسـلمون هم اللي قامـوا بالثورة، كانـوا عملوا في 

مصر إيه؟».

اقتحام قناة السويس والسد العالي
ونظـل في نفس عدد «الأخبار» لنكون مـع زميلنا محمد عبدالحافظ حيث اخترنا 

فقرتين من بين أربع هما:
 «- اذا لـم تتخـذ الدولة - ان وجدت – إجراءاتها مـع المحاولين والمحرضين على 
اقتحـام قناة السـويس، وإذا لم تضـرب بيد من حديـد، فالدور على السـد العالي، 

ووقتها سنغرق جميعاً.
- لماذا ترضى أن تكون ناخباً طالما تستطيع أن تصبح رئيساً».

ويبدو أن «الأخبار» سـيكون لها نصيب الأسـد في هذه المعارك لأن زميلنا خفيف 
الظل هشام مبارك قال يوم الاثنين:

 «قيـس بـن الملوح في العصر الأمـوي: أمر على الديار ديار ليلـى، اقبل ذا الجدار 
وذا الجـدار، ومـا حـب الجدار شـغلن قلبي، ولكن حب من سـكن الديـار.. قيس في 
عصر مبارك: أمر على الجزار في شارعنا، أناجي ذي اللحوم وذي العظام، وما حب 

اللحوم شغلن بطني، ولكن حب مصمصمة العظام».
 

قيس في عصر المجلس العسكري
أمر على البنزينة في بلدنا، أنام في الطابور بين الزحام، وما حب البنزين شغلن 

عقلي، ولكني ابحث عن لترين سولار!».

كاتب إسلامي يشبه السلفيين المهاجمين للبابا شنودة بعد وفاته بـ«إبليس» ويذكرهم بوقوف الرسول بجنازة يهودي.. المشير يدعو احزاب البرلمان لاجتماع 

استمرار الانسحاب من لجنة الدستور.. والاخوان يتقدمون بمرشح رئاسي بعد رضاء البنك الدولي عنهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 ســيطرت الأزمة بين الإخوان المســلمين والمجلس العسكري، وأزمة توالي الانســحاب من اللجنة التأسيسية للدستور على معظم صفحات 
الصحف الصادرة أمس، وارتفعت المخاوف والتســاؤلات عن نتيجة التهديدات المتبادلة بين الاثنين، عندما أصدرت الجماعة بيانا اتهمت فيه 
العسكري بالتمهيد لتزوير انتخابات رئاسة الجمهورية بسبب خضوع المحكمة الدستورية العليا له، ورد العسكري ببيان ذكرهم فيه بطريقة 
غير مباشــرة، بالصدام الذي حدث بينهم عام 1954، وبين ثورة يوليو 1952، وهل الأزمة الحالية ســتؤدي إلى صدام بين الاثنين، أم لا، وفي 
نفس الوقت فقد لوحظ أن الإخوان يضغطون من مدة في اتجاه لســحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري، ورفض العســكري لأن الإعلان 
الدســتوري لا يمنح مجلس الشــعب هــذا الحق، وفي نفس الوقــت لا ينفذ الإخوان تهديداتهم، مما كشــف عن وجود منــاورات بين الطرفين 
تكشف عن وجود أسرار مخفية في علاقات الطرفين، كل منهما يعلمها ولا يريدان كشفها أمام الآخرين، خاصة بعد تدهور شعبية الجماعة، 
والســلفيين، وتعرضهم لحملات عاتية من الإعلام واتهام الإخوان للمجلس والفلول بتحريكها، ومواجهة الجماعة مشــاكل بالنسبة لاختيار 
المرشــح الذي ســتؤيده في الانتخابات مما دفع بها الى الإعلان عن امكانية التقدم بمرشــح لها، ودعوة مجلس شورى الجماعة لعقد اجتماع 
يوم الثلاثاء لبحث الأمر. واستمرت أزمة الوقود وأنهى عمال هيئة النقل بالقاهرة إضرابهم بعد الموافقة على صرف اثنين وسبعين شهرا في 
نهاية الخدمة، وحبس عدد من المتظاهرين في بورسعيد الذين حاولوا اقتحام مقر هيئة قناة السويس، وتم اختطاف الملحن الموسيقي صلاح 

الشرنوبي وطلب فدية اثنين مليون جنيه. وإلى قليل من كثير لدينا:
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تتآلف العنصرية الاستعمارية الفرنسية الكارهة للافارقة والمسلمين مع الدعاية الاسرائيلية المحرضة على المسلمين في بكاء رخيص على الموتى في تولوز

الهوة بين الجيل الجديد من يهود امريكا وبين الرأي العام الاسرائيلي واسعة: لا تأييد للهجوم على ايران ورفض لمشروع الاستيطان

تسفي بارئيل

■ نهاية الاسـبوع الجاري يفضل الا يقضيها المرء في 
بغداد. منذ أمس «احتلـت» المدينة قوات الامن العراقية: 
الموظفون في الوزارات الحكومية والمعلمون في المدارس 
طولبـوا الا يأتـوا الـى العمـل حتـى الاول مـن نيسـان 
(ابريـل) وفرض على كل الشـوارع المـؤدي الى الفندقين 
الكبيريـن الشـيراتون والماريديـان حظر تجـول، وعلى 
طول الشـوارع الرئيسـية اقيمت حواجز شـرطة، وحل 
حظـر علـى اسـتخدام الدراجـات الناريـة أو العربـات 
الالية، وخبراء المتفجرات العسـكريين يفحصون بشكل 
عشوائي سيارات السـفر العادية للعثور على محاولات 

التخريب. 
ابتداء من يوم الخميس المقبل وحتى نهاية الاسـبوع 
سـيحتفل العراق باحدى المناسـبات الهامة في تاريخه، 
بعـد تحـرره من الاحتـلال الامريكـي. لاول مرة سـيعقد 
فيـه مؤتمر القمة العربية وذلـك بعد أن تعاطت معه على 
مدى السنين معظم الدول العربية «كغرسة غريبة»، فرع 
ايراني، وبالاسـاس بؤرة للارهاب يفضل الابتعاد عنها. 
على مـدى يومين سـيكون العـراق ملك الصـف العربي. 
زعمـاء الـدول العربيـة ـ معظمهـم، وليـس جميعهـم ـ 
سـيأتون اليه للبحث في ما يجري فـي الدولة المجاورة، 
سـورية، وفـي محاولـة لادخالـه الـى الحضـن العربي 
وتحريـره مـن العنـاق الايرانـي. وحسـب التقديـرات 
في العـراق، فان الحراسـة الشـخصية والاسـتعدادات 
للمؤتمر وحدهـا كلفت نحو 500 مليون دولار، ثمن هائل 

بالنسبة لملوكية ليومين. 
قرارات مصيرية غير متوقع اتخاذها في مؤتمر القمة، 
ولا سـيما عندمـا سـيجري بعد يـوم واحد مـن انتهائها 
في اسـطنبول مؤتمـر الـدول الصديقة لسـورية، والتي 
ستحاول الوصول الى توافق على فرض عقوبات اخرى 

على الدولة، ربما قطع العلاقات الدبلوماسية معها وربما 
ايضـا اقامة «مناطـق آمنة» فـي اراضيها. إقامـة مناطق 
آمنة ستسـتدعي تدخلا عسـكريا وقرارا عمليا بتسـليح 
الجيـش السـوري الحـر، الـذي طلـب الاسـبوع الماضي 

مساعدة عاجلة في ضوء هزال مخزونه من الذخيرة. 
ولكـن رئيس حكومة العراق، نـوري المالكي، يرى في 
مجـرد انعقاد مؤتمـر القمة في بـلاده فرصـة هامة لرفع 
العـراق الى جـدول الاعمـال العربـي والدولـي، بعد أن 
كادت «تنسـى» مع خروج آخر الجنـود الامريكيين. لهذا 
الغـرض بدأ في حملـة من البادرات الطيبـة تجاه الدول 

العربية التي هددت بانها لن تشارك في المؤتمر. 
مع مصـر وقع على اتفـاق لاعادة الامـوال التي مدين 
بهـا العراق للعمال المصريـين الذين عملوا في العراق في 
عهد صدام حسـين ولم يتلقوا بعـد رواتبهم. ووافق على 
ان يمنـح إذن إقـلاع وهبوط لشـركة الطيـران الوطنية 
الكويتيـة، ولكـن الاهـم مـن ذلـك ـ ان يدفـع 300 مليون 
دولار علـى أضرار الاحتـلال العراقي للكويـت في 1990 
(مقابـل تخلـي الكويت عن ديـن بمليار و مائتـي مليون 
دولار). وللسـعودية وعـد بان يحاول اسـتبدال عقوبة 
المـوت التي فرضت على مواطنين سـعوديين في العراق، 
بل وأعلن بان دولا غير عربية، كتركيا وايران، لن تدعى 
الـى المؤتمر، خلافا للمؤتمـرات السـابقة. تركيا لا تزعج 
المؤتمرين، ولكن ايران هي علم أحمر، وذلك ايضا بسبب 
خلافاتهـا مع بعـض مـن دول الخليج، ولكن اساسـا في 

اعقاب سياستها بالنسبة لسورية. 
كل هـذه الخطوات لا تزال لا تعفـي العراق من التعلق 
بايران، الشريك التجاري الاهم لها (حجم تجاري 8 ـ 10 
مليارات دولار في السـنة). هذا تعلق متبادل، وذلك لانه 
عبر العراق تنجح ايران في اسـتيراد البضائع، البنزين 
وقطع الغيار، من خلال شركات وهمية يفتحها في الدولة 
مواطنون ايرانيون. وهؤلاء يشـترون المنتجات بشـكل 
قانوني فـي دول الخليـج، وتنقل البضائع الـى العراق، 

ومنها تهرب من خلال شبكات التهريب الى ايران. 
وتشـتبه المخابـرات الامريكيـة بـان العـراق يسـمح 
أيضا للطائرات الايرانية التي تحمل السلاح الى سوريا 
بالعبـور فـي اراضيـه. ونفـت بغـداد نفيـا قاطعـا هذه 
التهمـة، ولكـن عندما طالبتهـا الادارة الامريكيـة بانزال 
الطائرات الايرانية المشبوهة في اراضيها، رفضت. وفي 
نفـس الوقت يشـكل العراق أرض عبور للسـلاح الموجه 
للثـوار فـي سـورية: قادة العشـائر السـنية في شـمال 
غرب الدولة يجمعون السلاح والذخيرة ويهربونه عبر 

الحدود الطويلة مع سورية الى مراكز الثورة. 
الضغط الخارجـي، الامريكي والعـرب، على العراق، 
هـو مجـرد جـزء مـن مشـكلة الدولة التـي لا تـزال تجد 
صعوبة في منع عمليات الارهاب. في وسـائل الاعلام في 
العـراق يمكن ان نجد كل يوم قصصا عن عبوات ناسـفة 
تم تفكيكهـا، مواطنـين اختطفـوا و/او قتلـوا على خلفية 
سياسـية ـ فضلا عن الاحداث الكبيرة لعمليات التفجير 
التي يقتل فيها العشـرات. وضد المالكي طرحت اتهامات 
بتبييـض الامـوال، علاقاتـه مـع الاكـراد على شـفا أزمة 
خطيـرة، في أعقـاب قرارهم عدم التسـليم الى الحكومة 
طـارق الهاشـمي، نائـب الرئيـس الـذي يتهمـه المالكـي 
بالمبـادرة الى عمليـات الارهـاب، والذي فر الـى الاقليم 

الكردي. 
معارضو المالكي يسـمونه دكتاتورا. ورغم ذلك، ليس 
للمعارضة في العراق ما يكفي من القوة لاسقاطه، ويبدو 
أن ليس لا للولايات المتحدة ولا لايران ايضا مصلحة في 
اسـقاطه. وهو على ما يبدو الوحيد الـذي لا يزال يمكنه 
فـي هذه المرحلـة ان يوجه  خطى العـراق بين منظومات 
الضغط وان يحافظ في نفـس الوقت على وحدة الدولة 
التي تحاك بحبكات هزيلة. ليس ديمقراطيا كبيرا، ولكنه 

على الاقل لا يقتل مواطنيه.
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العراق ملك الصف العربي ليومين

اسحق ليئور

■ ان العلاقـة القويـة بـين تـل ابيـب وباريـس أقـدم 
وشلونسـكي  جمـزو  وحاييـم  فألترمـان  الدولـة..  مـن 
سـنين  فرنسـا  فـي  جميعـا  تنفسـوا  و»الكنعانيـون»، 
طويلة قبل نشـوء الدولة. ومـع كل ذلك فان هذه العلاقة 
مشـحونة منـذ الخمسـينيات ببُعـد آخـر لم يكن نسـيم 
ألوني وعاموس كنان أو يوسي بناي ممثليه الوحيدين.

ان السـخافات التي صُبـت هنا منذ تمـت عملية القتل 
في تولوز تبدو مثل تكرار لتلك الصداقة منذ الوقت الذي 
قمـع فيه جـي موليه، رئيس حكومة فرنسـا الاشـتراكية 
الديمقراطية في خمسـينيات القرن الماضي، الجزائريين، 
وانضم مـن جهة اخرى الى بن غوريـون وديان وبيرس 
لاحتـلال قناة السـويس. أنشـد «رباعي النـادي» آنذاك 
فـي ابتهاج «لتحيا فرنسـا واسـرائيل فلم يعـد بيننا أي 
فرق» على لحن الاخوة جاك، وتدفق السـلاح، وانشـأت 
الحـرب في الجزائر هنا شـعورا «بأننـا وأنهم في القارب 
نفسـه»، وكان عبد الناصر تجسـيد الشـر هنا وكان ابن 

بيلا الجزائري، قائد حرب التحرير، أخاه التوأم هناك.
باسـم  الاسـتعمارية  بالحـرب  الفرنسـيون  قـام 
الجمهورية. ولم تجرِ تصفية الحسـاب مـع الفظائع التي 
ارتكبوها سنين بعد انتهائها. يكفي ان نقارن بين مواجهة 
هوليوود لفظائع فيتنـام بعد الحرب فورا وبين التجاهل 
الفرنسـي الطويل لمـا ارتكبوه مع الجزائريـين، كي ندرك 
لمـاذا أصبح الأثـر الباقي الأبـرز للفظاعة هو جـاك ماري 
ليبـان، وهـو ضابـط فـي جهـاز التعذيـب هنـاك ومُنكر 
للمحرقـة ومضطهد للمسـلمين. ان فظائع يُجريها مجتمع 
ولا يجري عليها محاسبة نفس وطنية حكمها ان تنشىء 

مجرمي حرب ليكونوا قادة.
لـم يمت الاسـتعمار الفرنسـي برغـم ديغـول وعدائه 
الاطلسـي  شـمال  لحلـف  وتركـه  المتحـدة  للولايـات 
ومعارضته الشديدة لحرب 1967. وعلى نحو عام توجه 
هذا الاسـتعمار منذ التسـعينيات نحـو الداخل برغم أنه 

أُتيحـت له فرصـة كبيرة في ليبيا للاسـتيلاء على النفط 
باسـم جمهورية اليمين الذي انتصر بمسـاعدة اليسـار، 
أي  «مسـتنيرا»،  ليـس  مـن  كل  إبغـاض  موجـة  وركـب 
فرنسـيا. وهكذا أصبحت فرنسـا قائدة موجـة عنصرية 
اوروبيـة عكرة لمواجهـة المهاجرين. كلا ليـس هذا ليبان 
وحـده بـل هـو سـاركوزي. الـذي كان وزيـر الداخليـة 
وأسمى متظاهري الفقر المسلمين في 2005 حثالة الجنس 
البشـري وانتخب بعد ذلك للرئاسة بواسطة التحريض 
لا قبـل ان أعلـن بانفعـال فـي 2007 قائلا «تغيـرت في يد 

واسم».
ان الفرنسـيين يسـتخدمون هذه الروح الاستعمارية 
منـذ سـنين ـ التـي يسـمونها هنـا فـي نفـاق غيـر قليـل 
«جمهوريـة» ـ يسـتخدمونها لمطـاردة الاجانـب حتى لو 
كانـوا ولـدوا فـي فرنسـا بصفـة مواطنـين. ويُسـتخدم 
اليهـود منذ زمـن بعيد ورقة تـين تغطي هـذه العنصرية 
لأنـه أي شـيء أفضـل من عبـادة المحرقة لجعـل «الآخر» 
رمزا اخلاقيا في محاربة الآخرين الحقيقيين، أي الأفارقة. 
فهنا فقط تلتقي النار الاستعمارية الدائمة مع آلة الدعاية 

الاسرائيلية اللتين تتغذيان بكراهيتهما للمسلمين.
أشـك في ان يكون الفرنسـيون جميعـا الذين خرجوا 
عـن طورهم لبكاء الموتـى أحبوا لحية الحاخام ولباسـه 
والقبعـات الدينيـة لـلاولاد في تولـوز. ومن جهـة ثانية 
عملوا مثل مادة  لو عاش هـؤلاء الاربعة فـي البلاد لاسـتُ
جيدة للتحريض في شـأن «الاقصاء»، لأنهـم تعلموا في 
فصول دراسـية مسـتقلة. وكانوا سـيضايقون الحاخام 
سـندلار بشأن «العمل المنتج» والخدمة في الجيش. وجد 
الضحايـا الأبرياء راحة صحيحة فـي عالم دعائي يحمل 
فيه رئيس صلف اسـم «يد واسـم» عبثا ويحصد أرباحا 
سياسـية مـن ميلودرامـا رخيصـة، مع رئيـس حكومتنا 
الذي سارع قبل غسل الدم عن البلاط الى التلويح به من 
اجل ان يعلموا ان كل من يندد بقتل الأبرياء في غزة يؤيد 

قاتل يهود من القاعدة. هذا حلف باعة.
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يُتاجرون بدم القتلى
عميرة هاس

■ مثـل الفتـى الـذي قتـل أبويـه ويطالـب بمخصص 
يتم، هكذا اسـرائيل في تقريرها الموسـمي للدول المانحة 
للسـلطة الفلسـطينية: تبحـث فـي اخفاقـات الاقتصـاد 
الفلسـطيني وكأن الاحتـلال الاسـتيطاني ليـس سـببها 

الأساسي. 
واضعو التقرير يقدرون بان تعلق السلطة بالمساعدة 
الاجنبيـة لـن تقل فـي السـنوات القادمـة. وهكـذا فانهم 
يظهـرون اسـتخفافا بذكاء ممثلـي الدول المانحـة الذين 
التقـوا الاسـبوع الماضـي في بروكسـل. فمن مثـل اولئك 
والثابتـة  الكثيفـة  المسـاعدات  بـأن  يعرفـون  الممثلـين 
للفلسـطينيين تـدل قبل كل شـيء على العنايـة الخاصة 
التي تمنحها اسرة الشـعوب لاسرائيل. دافعو الضرائب 
في العالم هم الذين ينقذون اسـرائيل من واجباتها كقوة 
احتـلال، ويعوضون الاضـرار التي تلحقهـا. ويتبين أنه 
أسـهل على اسرة الشعوب تمويل الاحتلال من أن تفرض 
على اسـرائيل وضـع حد له. فتيان الماليـة والامن عندنا، 
الذيـن علـى معطياتهـم يقـوم التقريـر، يقولـون: اعدوا 
هذه السـنة ايضا دفاتر شـيكاتكم وذلك لان سياستنا لن 

تتغير. 
يتنكر واضعو التقرير لسيطرتنا المطلقة على المقدرات 
الضرورية لتقدم وتوسـع النشـاط الاقتصادي: الارض، 
المياه، الزمن، سجل السـكان الفلسطيني، العملة، المجال 
الاقليمي، المجال الجوي وطيـف موجات البث، التواصل 
الاقليمـي، النشـاط البنكـي والبـث التلفزيونـي، حريـة 
الحركـة، معابر الحـدود، هوية الزوار مـن الخارج، زمن 

بقائهم، الطرق، الامن الشخصي، الامن الجماعي.
يحصي التقرير كل الوسـائل التي اتخذتها اسـرائيل، 
لشـدة سـخائها، كي «تدعم النمو الاقتصـادي في الضفة 
الغربية». وخلف كل وسـيلة مذكـورة في التقرير لا تذكر 
الساعات التي اضاعها موظفون فلسطينيون، أمريكيون 

واوروبيون لاقناع نظرائهم الاسرائيليين بتنفيذها.

مثـلا، عدد السـياح الذين دخلوا بيت لحم في السـنة 
ـ  للدقـة  وانتبهـوا  ـ  (مقابـل   1.174.280 كان  الماضيـة 
1.092.811 في العام 2010). تمديد ساعات عمل الحواجز، 
مناطـق  فـي  فلسـطيني  شـرطي  تواجـد  علـى  الموافقـة 
ب، بنـاء منصـة لقـاءات لرجـال الاعمـال الاسـرائيليين 
والفلسطينيين في احد الحواجز، أربع حفريات لآبار ماء 
في منطقة المحمية الطبيعية في الخزان الجوفي الشرقي، 
17 (وليس 16!) لقاء تمهيدي (في شـؤون البنية التحية 
للميـاه) مـع ممثلـي وزارة الخارجية الامريكيـة و»اليو.

اس.ايـد»، لقـاء واحـد مـع الممثـل الهولنـدي للبحث في 
سـيارة   434.382 الفلسـطيني،  ـ  الاسـرائيلي  التعـاون 
لفلسـطينيين مـن مواطنـي اسـرائيل، مـرت عبـر جنين، 
فحص الطلب الفلسـطيني للاعفاء من الجمار لسـيارات 
لمسـتثمري اجانب ومعوقين، السـماح لـ 2.777 شـخص 
لتغييـر عناوينهـم فـي الهويات مـن «غزة» الـى «الضفة 

الغربية» (من اصل 3.857 طلب). 
يتفـوه التقريـر بشـيء مـا عـن حجـم القطـاع العام 
الفلسـطيني. اذا كان ثمـة شـيء مـا  يضمـن اسـتقرارا 
اجتماعيا فلسطينيا وبالتالي هدوءا وازدهارا لاسرائيل 
ـ فهـو الرواتـب الثابتة (أقـل مما يسـتحق العاملين) في 
القطـاع العـام. منـذ بدايـة أيـام اوسـلو كانت الوسـيلة 
المركزيـة لتثبيت الدعـم والتعلق بقيادة السـلطة. تكيف 
القيادة الفلسـطينية مع السياسـة الاسـرائيلية في خلق 
جيـوب فلسـطينية اعتمد، ضمـن امور اخـرى، على ذاك 
الاستقرار الداخلي، وأجهزة الامن الفلسطينية المضخمة، 
جزءا لا يتجزأ مـن القطاع العام؟ فهـم مقاولون فرعيون 
للمخابـرات والجيـش الاسـرائيلي كلفوا بالمشـاركة في 
الترشـيح، في القمع وفي الاحتواء للمقاومة الفلسطينية 
لمظاهرها المختلفة. شـاروليك، الزعيم الاكبر، يكسـب من 
أداء العاملين الذين يوفرهم له المقاول الفرعي وفي نفس 

الوقت يشتكي من كثرتهم. 
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تمويل الاحتلال ام انهاؤه
يوسي بيلين

■ يوجـد حـد ايضـا لمحاولـة الاحتيـال على 
الجهـاز. منذ سـنين تحـاول حكومـات اليمين ان 
يبنـون  والمسـتوطنون  أنفسـها.  علـى  تحتـال 
مسـتوطنات بمقتضـى آرائهم الخاصة وترسـل 
الحكومـة جنـودا لحمايتهـم وتُمهـد لهـم طريقا 
للدفـاع عنهـم وتُمكّنهـم من بنـاء بيـوت مؤقتة 
للدفـاع عنهم، وكل ذلك دون صلة بحقيقة أنها لا 

تعترف بهم.
 وبعـد ذلـك حينمـا تكشـف لجـان تنشـئها 
الحكومـة نفسـها عـن ذلـك أو بواسـطة جهـات 
خارجية وتريـد الحكومة إبعاد المسـتولين على 
الحكومـة  ان  ويزعمـون  هـؤلاء  يأتـي  الارض 
سـاعدتهم فـي كل شـيء وأنهـم لا يفهمـون لماذا 

يطلبون اليهم ان يغادروا.
 ذات مـرة كان وزيـر خارجيـة فـي حكومـة 
مـع  واي  اتفـاق  بعـد  عـاد  الاولـى،  نتنياهـو 
الفلسـطينيين ودعا المسـتوطنين الى اسـتيطان 
كل تل. والآن توصل الوزير بني بيغن الى اتفاق 
غمز مع المسـتوطنين غيـر القانونيين مـؤداه ان 
تُبنى لهم مسـتوطنة جديدة في مكان «قانوني» 
قريـب وان يؤجـل الاخـلاء ثلاث سـنين ونصفا 
اخرى. ان مجرد حقيقة ان شخصا ذكيا مثل بني 
بيغن ظـن ان تقبل المحكمـة «مصالحة ميغرون» 
تثير تسـاؤلا كبيرا عـن قدرته وقـدرة الحكومة 

التي هو عضو فيها على تقدير الامور.
كانـت القاضيـة مريـام نئور هي التي سـألت 
السـؤال الأبسـط: فبعـد كل شـيء يوجـد لهذه 
الارض مالكون وكانوا بين المستأنفين الى محكمة 

العـدل العليـا؛ أفـكان شـيء أكثـر منطقيـة مـن 
مشاورة المالكين الفلسطينيين ومحاولة التوصل 

الى حل يستطيعون هم ايضا معايشته؟.
أخرجـت المحكمـة حبات الكسـتناء مـن النار 
من اجل الحكومة، فلولا ان استأنف المستأنفون 
ولـولا ان بحثـت المحكمـة فـي قضيـة ميغـرون 

لأصبحنا جميعا سخرية الساخرين. 
مـا كانـت أي جهـة فـي العالـم لتقبـل هـذه 
المصالحة بجدية (ربما اذا اسـتثنينا المرشـحين 
الجمهوريين). ويجب على الحكومة الآن ان تنفذ 

قرار محكمة العدل العليا. 
وأن تُبين للمسـتوطنين ولشركائها في اليمين 
في الأسـاس ان ليس لها منـاص وأنها فعلت كل 
ما اسـتطاعت لمنع ضرورة الاخلاء، لكن المحكمة 
سـدت قلبهـا كالعـادة. لكن لـم يعد ممكنـا هذه 
المرة ان يُقال انهـا «محكمة ميرتس». لأنه ترأس 
تشـكيلة المحكمة رئيـس المحكمة العليـا القاضي 
آشـر غرونس الذي مكّنه قانون خاص بمبادرة 

اليمين من ان يُعين لمنصب الرئيس.
وقبلـت تشـكيلة القضـاة قـراره بالاجمـاع. 
كان هـؤلاء هم القضاة في القـدس الذين تحدث 
عنهـم رئيـس الحكومة السـابق مناحيـم بيغن 
حينمـا اتخـذت محكمة العـدل العليا قـرارا أثار 
امتعاضه؛ انهم القضـاة في القدس الذين قضوا 
قضاءهـم برغم الفـروق فـي الآراء والتوجهات 
بينهم. وبازاء الساسـة الذين يحاولون إرضاء 
الجميع حتى لو كانـت النتيجة مهينة ومخجلة، 
وقف الاشـخاص الذين عملهم ان يمثلوا المنطق 

القانوني وقالوا قولهم.

اسرائيل اليوم 2012/3/27

من الجيد انه يوجد قضاة في القدس

سيفر بلوتسكر

■ قـال مفكر امريكـي مؤخرا في مقابلـة صحافية: 
اذا هُدمـت اسـرائيل مـن أساسـها «فلن أشـعر بأنني 
يهودي كامل». سـينقص شـيء ما من كمال ذلك المفكر 
اذا وحينمـا تنتهي حرب يأجوج ومأجوج في الارض 
المقدسة وتختفي اسرائيل عن وجه البسيطة. واليوم 
كما كانت الحال دائمـا فان يهود الولايات المتحدة هم 
«قبل كل شـيء امريكيون... امريكيون قبل كل شـيء 
وبعـد كل شـيء وفـي كل وقـت»، كمـا قـال فـي قوله 
المشهور الحاخام سـتيفن فايس زعيم يهود الولايات 
المتحـدة في المؤتمر اليهودي الامريكي الذي تم في آب 
1943 وكان يرمـي الى ان يُنبه الـرأي العام من جديد 

الى فظائع النازيين.
منذ ذلك الحين زادت فقط المشـايعة الشاملة ليهود 
الولايـات المتحـدة لامريكا. يزور قليلـون منهم البلاد 
وينظر قليلون الى اسـرائيل باعتبارها خيارا للعيش 
فيهـا. وانقطع الكلام فـي «الولاء المـزدوج»، والآلاف 
الذيـن حضروا مؤتمر «ايبـاك» يُحدثون عرضا باطلا 
بـين  بالتسـاوي  مقسـوم  هنـاك  اليهـود  ولاء  وكأن 
بلادهـم واسـرائيل، وهـذا خطـأ لأننـا اذا اسـتثنينا 
قلـة من الصهاينة ذوي التحقيق ممن يجلسـون على 
الحقائـب، فان يهـود امريكا يرون أنفسـهم مخلصين 
لامريـكا فقط، وليس الحديث عن الجيل الشـاب فقط 
لأن الجيل الأوسط ايضا لا يشعر نحو اسرائيل بأكثر 
من شعور بقرب بعيد وهو مستعد لأن يدافع بما أوتي 
من قوة عن مصالح اسـرائيل ما بقيت تطابق مصالح 
امريكا، أما في حال التصادم فلا شـك في أي الولاءين 

سيغلب، أعني الولاء الامريكي.
يتجلـى تباعد يهـود امريكا الذي أخذ يـزداد عمقا 
ايضا في اسـلوب انتخاباتهم. ان النسبة الكبرى من 
اليهود كما تُبين اليوم استطلاعات الرأي العام تنوي 
ان تصـوت في الانتخابـات القريبة للرئاسـة لاوباما 
برغـم التوتر بينه وبين رئيس الـوزراء نتنياهو. ولا 
تسـاعد كل الخطب الموالية لاسرائيل لمرشحي الحزب 
الجمهوري ولا تُجدي تصريحاتهم التي تؤيد هجوما 
امريكيا على ايران. ان يهود المدن الكبرى في الولايات 
المتحـدة يصغـون اليهم فـي رضى ويصفقـون وربما 
يذرفون الدمـوع ايضا، لكنهم لا يتخلون عن تأييدهم 

للحزب الديمقراطي خاصة. لأنهم «قبل كل شيء وبعد 
كل شـيء» امريكيون. ولهذا في الاختيار بين نتنياهو 

واوباما، احتضنوا نتنياهو وسيصوتون لاوباما.
ان التصويـت للديمقراطيين قـوي بصورة خاصة 
بـين بنـات وأبنـاء الجيـل الأفتـى ممـن أعمارهم في 
العشـرين والثلاثـين. وليـس التضـارب بـين بيبـي 

واوباما موجودا عندهم، فهم اوباما.
وعلى نحو أشـد مفارقة بقليل تتابع هذه المجموعة 
ما يجري في البـلاد في حرص أكبر من حرص الآباء، 
لكن بعـين انتقادية جدا. يجب علـى طالب جامعي أو 
محاضر شـاب يهـودي في جامعـة امريكيـة ان يهتم 
باسـرائيل لأنه لا يمكـن غير ذلك في بيئتـه الثقافية، 
فاسـرائيل هي موضـوع للنقاش الدائم فـي الجماعة 
الاكاديميـة الامريكيـة. وهـم يتوقعون منـه ان يعلم، 
وهـو يعلم ما الـذي قاله أمس بالضبط في الكنيسـت 
ممثـل المسـتوطنين وما هـي حيل تهـرب الحكومة من 
قـرار محكمة العـدل العليا الأخير المتعلـق بميغرون. 
ومـن المفهوم من تلقـاء ذاته ان عنده رأيـا مبلورا في 

هذه الأحداث وهو رأي سلبي.
ان الهـوة التي تفصل بين الجيـل الجديد من يهود 
الولايات المتحدة وبين الرأي العام الاسرائيلي ليست 
هـي في مسـألة التهويد كمـا تقضي الشـريعة ولا في 
مسـألة هجرة يهود اثيوبيا ولا في تأييد الهجوم على 
ايـران. ان الموضوع الأكثـر اختلافا فيه هو المشـروع 

الاستيطاني.
 ففـي حـين اعتاد الاسـرائيليون من اليسـار ايضا 
مـن  جـزءا  يرونهـا  وأصبحـوا  المسـتوطنات  علـى 
حياتنـا مثل الضريبـة المرتفعة على السـيارات، يرى 
اليهـود الامريكيـون الشـباب ان المسـتوطنات هـي 
الوصمـة الاخلاقيـة السـوداء على ضمير اسـرائيل. 
انها ظاهرة اسـتعمارية لا يمكن الدفـاع عنها تناقض 
مصلحة اسـرائيل الجوهرية باعتبارها دولة الشعب 
اليهودي. وهم لا يرون المستوطنات عقبة أمام السلام 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين فقط بل عقبة ايضا أمام 
السـلام بينهم وبين اسـرائيل. وغضبهم علينا يزداد 
قوة، ويتعمق معه الشـعور بالاغتراب عنا الى درجة 
صـدور ذلك القول البائس للمفكـر اليهودي الامريكي 
من اليسار المعتدل الذي قال ان القضاء على اسرائيل 

لن يسبب له سوى «عدم كمال شخصي».
يديعوت   2012/3/27

الـ«جي ستريت» بديل «ايباك»احتضنوا نتنياهو وسيصوتون لاوباما
عوزي برعام

■ أثار انشـاء منظمة «جي سـتريت» باعتبارها جماعة ضغط اخـرى وبديلا عن «ايباك» 
غضـب وانتقـاد يهـود امريكيـين وبخاصـة جهـات اسـرائيلية. فهـم يـرون ان عمـل اليهود 
الامريكيين هو ان يصفقوا لكل موقف لحكومة اسـرائيل وان يضغطوا على الادارة الامريكية 

لتتبنى هذه المواقف.
اليهوديـة الامريكيـة واسـعة النطاق جغرافيـا ومهنيـا وعقائديا وثقافيا ايضـا. والجدل 
المفتوح الصادق في قيم اليهودية وتميزها موجود هناك أكثر من وجوده في دولة اسرائيل.

لا يسـتطيع أي معطى جزئي ان يشوه الصورة. ان أكثر يهود الولايات المتحدة لا يتبنون 
مواقـف اليمين. وجميـع محاولات تعظيم الحـزب الجمهوري واضعاف الحـزب الديمقراطي 
قـد فشـلت. ولهذا تظهـر الـ «جي سـتريت» على أنها منظمة توالي اسـرائيل وتريـد ان تعزز 
اجراءات السلام مع الفلسطينيين. ويوجد فيها انتقاد لمواقف حكومات اسرائيل وهي تحاول 

ان تجند تأييدا واسعا لمواقفها.
عقـدت صلات سـنين طويلة مع شـباب يهـود كثيرين، يؤيـد أكثرهم مواقـف ليبرالية في 
الشؤون الداخلية والشـؤون الخارجية ايضا. والتقيت في نفس الوقت أكثر من مرة واحدة 
مـع القيـادة الانجليكانيـة الجمهوريـة برئاسـة بيت روبرتسـون حينمـا كنت أعمـل وزيرا 
للسـياحة فـي حكومة رابـين. ولا يمكـن ان أُنكر ان الفروق بـين جموع الشـباب اليهود وبين 

التفكير الديني المحافظ لا يمكن الجسر بينها.
أنا أتجرأ على ان أقول ان الشعور بتأييد الـ «جي ستريت» بين اليهود في الولايات المتحدة 
تحت سـن الاربعين أقوى من الشـعور بتأييد القيادة اليهودية المقبولـة. ولا تتصل معارضة 
الجمهوريـين خاصـة بموقفهـم مـن اسـرائيل بل بموقفهـم من شـؤون كالحق فـي الاجهاض 
والاعتـراف بالمثليـة باعتبارها ظاهـرة شـرعية. وان تأييد أجـزاء من القيادة الاسـرائيلية 

للحزب الجمهوري تُعمق القطيعة وقد تخرج كثيرين أفاضل خارج المعسكر.
تُمكّن «جي سـتريت» من انشاء بديل يؤيد اسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية، 
لكنها تعتقد مثل كثيرين آخرين ان ظاهرة الاسـتيطان تعرض سـلامة دولة اسرائيل للخطر 

في الأمد البعيد والعطف الدولي عليها كذلك.
فـي الولايـات المتحدة طبقة يهوديـة غير صغيرة تمتعـض من دولة اسـرائيل ولا تكترث 
لهـا ولمواقفهـا. وقد جاءت «جي سـتريت» لتقول لغيـر المكترثين وللقانطين انـه يوجد مصير 
يهودي وان الواجب التاريخي يقضي بالدفاع عن دولة اسرائيل التي ما تزال في صراع على 

شرعيتها وانه يوجد بديل عن بعض المواقف الرائجة لحكومة اسرائيل وجماعة «ايباك».
لست أعيش في الولايات المتحدة، ولهذا لا استطيع ان اؤيد بصورة آلية كل موقف لـ جي 
ستريت في كل حرم جامعي وفي كل نقاش. لكن التوجه الرئيس وهو انشاء جماعة الضغط، 

صحيح يحسن الينا جميعا بصفتنا جماعة ومجتمعا.
ومـن هنـا فاننـي فرحت جـدا لأن رئيس الدولة شـمعون بيريـس بارك فـي مقطع مصور 

حضور المؤتمر ومنحه الختم الشرعي برغم اختلاف الآراء.
ان تبني الاختلاف صعب وغير ممكن احيانا. لكن ينبغي التسليم لتعبيرات مختلفة تعبر 

عن ألوان فكرية في أساسها التأييد المبدئي لدولة اسرائيل التي هي لنا جميعا.

اسرائيل اليوم   2012/3/26

بن كاسبيت

■ لـو كان شـاؤول موفـاز وتسـيبي لفنـي 
اسـتثمرا الطاقـة التـي أصدراها فـي الضربات 
المتبادلـة، في جهود مشـتركة لاسـقاط حكومة 
نتنياهـو، فلعلهـا كانـت قـد سـقطت الان. فـي 
السـنة الاخيـرة لم يكن هناك شـيء شـرير لم 

يقله موفاز عن لفني، وبالعكس. 
مـا يثيـر القلق هـو أنهمـا محقان جـدا. فقد 
فقدَ كديمـا نصفا من قوته (في الاسـتطلاعات) 

بسبب هذا السلوك. 
ولا يـزال، للتنافس بينهما، فـي الانتخابات 
التمهيديـة لحـزب المعارضـة الـذي هـو أيضـا 
تأثيـر  سـيكون  الآن)  (حتـى  الاكبـر  الحـزب 
دراماتيكـي علـى تبلـور الخريطـة السياسـية 

المستقبلية في اسرائيل. 
ويقـول موفـاز عـن لفنـي انهـا ارتكبـت كل 
الاخطـاء الممكنة، حين لم تشـكل حكومة عندما 
بعـد  حكومـة  تشـكل  ولـم  اولمـرت،  اسـتقال 
الانتخابـات، ولـم تقـرر جـدول الاعمـال، ولم 
الاحتجـاج  وفوتـت  مقاتلـة،  معارضـة  تقـض 
الاجتماعي، وضاعت في الصحراء السياسية، 
ولـم تعرف كيـف تدير كديمـا، ومـاذا لا. يوجد 
شـيء في مـا يقولـه، ويمكن ان نضيـف ايضا: 
لفنـي فقدت ايضـا معظـم رفاقها، أبـدت ضعفا 
شـديدا في العلاقات الانسـانية، ولم تنجح في 
أن تبلـور حولهـا مجموعـة هامة مـن الاعضاء 
يوافقون على الانتحار من أجلها ويؤمنون بها. 

هذا، على ما يبدو، هو موضوع طابع انساني.
لفنـي، ماذا تقـول هي عـن موفـاز؟ ليس له 
ايديولوجيـا، لحظـة كان في الليكـود «هذا هو 
البيـت» وبعد نصـف لحظة من ذلـك زحف الى 
كديمـا، وأنه بيبي، وأنه سـيفعل كل شـيء كي 
يكـون وزيـرا وان كل مـا فعلـه فـي السـنوات 
الثلاثة الاخيـرة هو التنكيل بهـا وهدم الحزب 
بذلك. في أقوال لفني ايضا يوجد ما هو حقيقي. 
ويمكـن ايضا أن نضيف بان موفاز بالفعل اهتم 
فـي اثناء الولاية بالفرار مـن الحزب على رأس 
مجموعـة مؤيدين «قانون موفاز» وأنه لم يقبل 

ابدا زعامة لفني. 

ولكـن بعـد أن قلنا كل هـذا، يجب التشـديد 
على أن الحديث يدور عن مرشـحين مناسـبين. 
لفنـي موقعة شـخصيا علـى 28 مقعـدا لكديما، 
وكان هـذا أيضـا بعد مصائبها، حـين بدأت بان 
كديمـا هـو هـي. تبين لهـا، متأخـرا، بـان مئات 
الالاف صوتـوا لهـا لانهـم آمنـوا بأن هـي فقط 
يمكنهـا أن توقـف نتنياهو، ولكن هـذا لا يعني 
أنهم سـيواصلون الايمـان بذلك. اخطـاء لفني 
السياسـية هـي ذات مفارقات، لان هذه تشـكل 

ايضا جوهر قوتها. 
قرارهـا البقـاء فـي المعارضـة كان قيميا، ذا 
مغزى وهـام. وكذا تفويت الفرصة في تشـكيل 
الحكومـة فـي 2008 جسـد بانهـا مصنوعة من 
مـادة اخـرى، مادة غيـر مسـتعدة لان تدفع كل 
ثمن وأن تُرشـي كل من يعرقل طريقها في إقامة 
الحكومـة (الامـر الـذي فعله نتنياهـو بعد ذلك 

بكفاءة عالية). 
لفنـي بقيـت مـع النوايـا الطيبـة، الاحترام 
والمبـادئ، ولكن هـذه تآكلت حتى سـحقت في 
اضطرابـات كديما، في قضايا المحاسـب والمدير 
العـام ومـن لا، وبالاسـاس في فقـدان الزعامة 
والطريـق. ولا يـزال، لفني ورجالهـا مقتنعون 
بـان لا بديل لهـا، وان الجماهيـر الذين صوتوا 
الـى  سـيعودون  نتنياهـو  طريـق  لسـد  لهـا 
الديـار في يوم الأمـر، وان في النهاية تمسـكها 
بالمبادىء البريئة اياها سيظهر انه تمسك مجدٍ 

وأنها ستنتصر. 
موفاز هو اسرائيلي قيمي، نشيط، متواضع، 
سـاهم كل حياته للدولـة. خلافا لايهـود باراك 
مثلا، لم يسـبق لـه أن عمل في سـبيل بيته، لم 
يفشـل في الخلطات والفضائـح وأبقى وراءه، 
فـي كل مـكان، مؤيديـن وليـس كارهـين. وهو 
عامل أسـود عمل كل حياته ضد كل الاحتمالات 
وعندمـا ألقـوا بـه من البـاب عـاد مـن النافذة 

مصمما وعنيدا. 
وهـو يعـرف دوما كيـف يجمع حولـه فريقا 
ناجعا وممتازا (حبذا لـو كان القادة الحاليون 
للدولة يتعلمون منه شـيئا مـا) خبير في اعداد 

الدراسات ورجل ميداني ناجع ومجرب.
 موفـاز يركز علـى الهدف وعمل في الاشـهر 
الاخيـرة فـي حملتـه وكأن الحديـث يـدور عن 

«سـور واق» جديدة. رجالـه مقتنعون بانه اذا 
فاز سـيغير طبيعـة كديما، سـيجعله بـين ليلة 
وضحاهـا ذا صلـة ويموضـع مكانتـه كبديـل 

حقيقي لنتنياهو. 

كل نتيجة ستكون منطقية

هـل هنا أيضـا الطرفان محقـان؟ لا يمكن أن 
نعرف. المنافسـة اليوم هي بين الجواد الاسـود 
والاميـرة البيضاء. بين من عمـل بكد كل حياته 
وكان يحتـاج الـى أن يثبـت نفسـه كل مرة من 
جديد، وبين مـن ولدت لعائلـة مقاتلة وامتطت 
المجد فـي زمـن قصير نسـبيا. لو كنت منتسـبا 
لكديما لكنت أتـردد هذا الصبـاح حتى اللحظة 

الاخيرة.
 قبل شـهرين كان يخيل أن هذا منتهٍ، الميدان 
كله تحدث بالموفازية وكان إحسـاس بان لفني 
ستنسـحب حتـى قبـل ان يأتـي يـوم الناخب. 
في الشـهرين الاخيرين انتعشـت وقدمت نزالا 

جديرا. 
الانتخابـات التمهيديـة هـي كائـن لا يمكـن 
التحكـم به أو حـل لغزه، مكان دفـن العديد من 
المسـتطلعين الذين حاولـوا التنبؤ في موضوع 
غير معـروف حتى هذا اليوم. هـذه الليلة، بعد 
احصاء الاصوات، كل نتيجة سـتكون منطقية. 
فـوز موفـاز سيسـتقبل بطبيعيـة، فـوز لفنـي 
سـيكون مفاجـأة ولا يـزال، رجالهـا مقتنعـون 

بأنها ستفوز.
 السـؤال الاكثـر حرجـا هـو ماذا سـيحصل 
للحـزب فـي اليـوم التالـي، مـن سـيبقى، مـن 
سيعتزل، ومتى سـتكون الانتخابات. نتنياهو 
ينفي أنه يسـير نحو الانتخابات، ولكن يحتمل 
أن تكون الانتخابات تسـير نحـو نتنياهو. في 
1 آب يتعـين أيضـا إخـلاء ميغرون وكـذا إقرار 
قانون طال جديد في الكنيسـت، ايران ليسـت 
هنا بعد، شرارات الاحتجاج الاجتماعي المتجدد 
تبـدأ بالظهور هنا وهناك، وفي نهاية الاسـبوع 
«مسـيرة المليون» نحـو حدود اسـرائيل، على 

الاقل لا يمكنهم أن يصلوا في القطار.

معاريف   2012/3/27

مبادئ لفني.. عناد موفاز

اعلام الدول العربية المشاركة في القمة العربية ترفرف على فندق عشتار
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ثقافة

عبد الجواد العوفير ٭

اعترافات للوتريامون

«وشم العشيرة» لنور الدين محقق:

أدب الألفة والمرح 
علـى  خفيفتـان  اثنتـان،  العشـيرة.كلمتان  وشـم   ■
لتان بالرموز والمعاني، هما عنوان المجموعة  اللسـان محمَّ
القصصية، تظهران علـى الغلاف الأنيق، لكنهما تختفيان 
في ثنايـا النصوص وكأن الكاتب قـد غيبهما في محكياته 
إلغـازا، داعيا المتلقي إلـى تعقبهما في مغامرتـه القرائية.

أو ليسـت القـراءة مغامرة استكشـافية هدفهـا المتعة أولا 
وأخيرا؟وشم العشيرة، نص طِرْس، حيث لا يتوج عنوانا 
لأي قصة، ومع ذلك، يرخي بظلاله على نصوص مجموعة 
عـن  الصـادرة  الأخيـرة  القصصيـة  محقـق  نورالديـن 
منشـورات اتحاد كتاب المغرب(2009 )، والتي تضم تسـع 
قصص هي على التوالي: الحمامة المطوقة، يوم الامتحان، 
عصفور الجنة، عائشـة البحرية، شجرة الأنفاس، هاينة 

فر الآتي.  والغول، النظر في المرآة، الماء والزغاريد، والسِّ
للمتعـة والإمتاع كتبت هذه النصـوص مثلما دأب على 
ذلـك نورالديـن محقـق في منجـزه السـردي: فـي رواية 
«وقـت الرحيـل»، أو في قصصـه «الألـواح البيضاء»، هو 
الـذي عرفنـاه أيضا شـاعرا وناقـدا أدبيا ومبـدع لوحات 
تشـكيلية يرسـم بنفس الهاوي العميق .وهـو في كل ذلك 
يكتب أدبا مَتفردا، قلَّ نظيره في المشـهد السردي المغربي، 
ونقصد بذلك الانتماء ـ إن لم يكن التأسـيس ـ لأدب المرح، 
فشـخصيات ومحكيـات الكاتـب لا تمـت إلـى الأدب الذي 
تخيم عليه الكآبة والتشـاؤم بصلة، بل ضدا على الإغراق 
في تعذيب الذات والمتلقـي، نتيجة لذلك، والتنغيص على 
القراء بهموم الأوطان المسـلوبة أو المستلبة، هناك انحياز 
واضـح نحو المـزح والفرح والمرح، شـخصيات شـفافة لا 
تطلـب كثيرا أو لا شـيء من الحياة تقريبـا، بل هي خفيفة 
وهشـة كمـا الحياة؛شـخصيات تريـد فقط حكايـة قصة، 
واقتناص فرصةٍ لهمسـةٍ في أذن حبيبة، أو من أجل لمسـةٍ 
مختلسـة، لتلويحةِ يد، لدسِّ رسـالة غراميـة في غفلة من 
الرقباء والمتلصصين والطامعين، شـخصيات تجمع بينها 
العِشـرة والألفة والحميمية. المشـترك بينهـا هو الضحك 
الـذي يُلحِـم ولا يفـرق، فعبد الفتـاح ومصطفـى، ومحمد 
وعبـد الرحيم والفتـى البيضاوي وغيرهـم يلتقون حول 
مائـدة الحكـي المتبـادل بشـفافية وأريحية، بـل هم صور 
مختلفة لشـخص واحد، هذا الذي هو السـارد الرئيسـي، 
عصفـور سـيمورغ علـى طريقته، فيـه يلتقـي كل الفتيان 
والشـباب والرجال الذين يسـردون حكاياتهم التي تمتح 
وكأن  المشـتركة،  ومخيلتهـم  الشـخصية  حيواتهـم  مـن 
متلاعبـا  الشـخصي  متخيلـه  يحكـي  محقـق  نورالديـن 
بأقنعة هـذه الشـخصيات التي تضطلع بسـرود يؤطرها 
هو السارد الأول، وهذا افتراض يدعمه التناص الداخلي، 
أي أعمال المؤلف السـابقة على «وشـم العشـيرة «، وذلك 
ظاهـر على الأخـص من خلال الأحـداث المحكيـة المرتبطة 
بسـنوات الصبا والشـباب، والتعلم في المرحلة الثانوية، 
والجامعيـة والتكويـن في مدرسـة الحياة وتلـك العطالة 
التـي كانت ضروريـة، أو كانـت ضريبة أداهـا كل حاصل 
على دبلومات جامعية، من معاهد وطنية أو حتى أجنبية، 
فولوج سوق العمل، والزواج وذلك الشغف بالأدب قراءة 
وكتابة، وغيرهـا من موضوعات تهم علاقة الشـخصيات 

بمحيطها.
 فمنـذ الاسـتهلال ـ التصديـر الـذي نقـرأ فيـه: «قالـت 
شـهرزاد: وجد خرائط الكـرة الأرضية، وكتابا في تحويل 
المعـادن إلى ذهـب، ووجد مرآة من ينظر فيهـا يرى الدنيا 
كلها. مـن كتاب ألف ليلة وليلة» (وشـم العشـيرة، ص3) 
نجدنا إزاء مشـهد أصلـي بمعنى التحليل النفسـي يعتبر 
بمثابة برنامج تأليفي فيه تكثيف لما سـتكون عليه قصص 
المجموعـة، كما أنـه يؤشـر إلى الانتمـاء لتقليد أجناسـي 
ضـارب فـي القـدم أولـى تمظهراتـه شـهرزاد سـليلة تلك 
ة للنص التراثي الألفي.  سَّ العشـيرة الراوية بامتياز المؤسِّ
ووشـم العشـيرة، بوصفـه نصـا أدبيـا، من هـذا المنظور 
يجعل مقصده الوجودي والجمالي ترميم الرابط المنكسر 
بـين الإنسـان والعالـم، والمتجلـي فـي انعـدام التواصل. 
فالـكلام والرغبة فيـه والإنصات إليه هي مـا يمثل دعامة 
الحكايـات فـي مجموعهـا، حيـث إن مـدار كل النصـوص 
القصصية هو الكلام ولا أدل على ذلك من تواتر ألفاظه من 
قبيـل: «حدثني صديقـي...»، «حكى لنـا مصطفى...»ذات 
مرة حكى لنـا عبد الرحيم...»، «حدثنـا مصطفى والعهدة 

عليه...»، «حدثنا الفتى البيضاوي...»، «حدثنا هشام بن 
عيسى...»، «حدثنا بديع الزمان...». وهؤلاء الظرفاء، هم 
في الغالب ثلاثة فتية ورابعهم سـاردهم، يزيدون قليلا أو 
ينقصـون، وهم فـي جميع الأحـوال يتسـامرون بقصص 
يتصيدها السـارد الرئيسـي، بديل المؤلـف، الذي يتدخل 
فيها عبر التشـكيك والارتياب حينـا، والتهكم من جديتها 
تـارة، أو التعليـق عليهـا وتأطيرهـا أطـوارا أخـرى عنـد 
والشـباب  الصبـا  سـنوات  وقفلتها.حكايـات  توطئتهـا 
بأحلامهـا  وحرمانهـا،  وشـقاوتها  بأفراحهـا  والنضـج 
واستيهاماتها، معتمدا الاشتغال على الذات بما هي خزان 
للذاكـرة وبـؤرة تفاعل الوجـدان مـع العالـم والطبيعة، 
والجسـد الـذي ينكتب نصا بواسـطة مرويـات الآخرين، 
وتفاعل أيضا مع النص الألفي الأكبر، الحاضر منذ البداية، 
مرورا بالنصوص الحكائية الثراتية المكتوبة، أي المقامات، 
والأقـوال الشـفهية المتوارثـة عبـر الأزمـان ونقصـد بهـا 
الأمثـال الشـعبية الدارجة، وصولا إلى نصوص السـياق 
الأدبـي الـذي ينتمـي إليـه الكاتب، بـل وحتـى نصوصه 
الشـخصية، إن تضمينـا أو تعيينـا كمـا في الإشـارة إلى 
«الألـواح البيضـاء» الـواردة فـي قصـة «السـفر الآتـي» 
الكاتـب  ومكانـة  الكتابـة،  لموضـوع  بالأسـاس  سـة  المكرَّ
ومقروءاته وأسـلوبه التأليفي، هذا الذي وإن كان يعتمد 
فـي بنيته الكبـرى التأطير المقاماتي السـالف الذكر، فإنه 
ينوع بنياته الأجناسـية والنصية الصغرى، إذ تتم أسلبة 
المحكـي الاسـتذكاري وهـو المهيمـن فـي جميـع القصـص 
والمحكـي  الامتحـان»  «يـوم  قصـة  فـي  الحلـم  ومحكـي 
الحمقـى  وحكايـات  والغـول»  «هاينـة  فـي  العجائبـي، 
والمجانـين فـي «النظر فـي المـرآة»، وحكايات الجـان، في 
«عائشة البحرية» و»السفر الآتي»، تمثيلا لا حصرا وكأن 
نـور الدين محقـق يكثف في هذه المجموعة مـا حوته عدة 
الكتابـة لديه مـن دون تكلف أو غلو فـي الصنعة، على أن 
الخيـط الناظـم لنسـيج الحكايـات هو الضحـك بمختلف 
تمظهراته من مزح وتفكه وتهكم وسـخرية، تلك السخرية 
امة، فشخصيات «وشم العشيرة» هي  غير اللاذعة أو الهدَّ
كمـا أومأنا إلـى ذلك، شـفافة، مسـالمة، ودودة، لا تحركها 
أهـواء شـريرة، شـأن محمـد وسـعيد وعبـد الفتـاح في 
«الحمامة المطوقة»، فإن كانوا يهيمون حبا بالفتاة نفسها، 
مليكة، وكل منهم يسـميها على هـواه أفروديت أو فينوس 
أو موناليـزا، فهـم لا يتخاصمـون بسـببها، ولايكيـدون 
لبعضهم المقالب، إنهم متسـامحون حد السذاجة مثل تلك 
المـرأة الجميلـة التـي يتحـرش بهـا مصطفـى فـي القطار 
الذاهـب به إلى الربـاط «يوم الامتحان» بـكل ما أوتي من 
أسـاليب الإغراء، غمزا، ولفظا، ومشـيا خلفها وبموازاتها 
حتـى أسـوار مركز الامتحـان، ليفاجـأ، حين يعـز المرء أو 
يهان، بأن المرأة الطريدة ليسـت سـوى الأستاذة المشرفة 
على امتحانه الشـفوي، هي التي بخـلاف المتوقع، لم ترد 
على معاكسـاته لا عاجلا ولا آجلا، إذ نجح واكتشـف بأن 
تلـك السـيدة كان لهـا الفضـل فـي انتشـاله مـن العطالة 
بتعاملهـا المهنـي المتسـامح، بـل حتـى فـي ذروة التـأزم 
العاطفـي، لمـا أجهضت زوجـة ذلك الصديق فـي «عصفور 
الجنة» يلطف السـارد من حدة الأجـواء الحزينة، بحمده 
الله على نجاة الأم، وتدخل السـارد الرئيسـي مشككا في 
صحـة القصـة المرويـة ذاتهـا: «ما لـي أرى الدمـوع تغزو 
عيونكم، صدقوني، لا أدري هل وقعت فعلا لصديقي أم لم 
تقـع»، متلاعبـا ومضللا القارئ سـواء في هـذه القصة أو 
غيرهـا، عبر ملفوظات تتراوح بين التعليق المحايد: «هكذا 
انتهـت هـذه الحكايـة (النظـر فـي المـرآة، ص61)، «هكذا 
انتهـى حديـث بديع الزمـان، (السـفر الآتـي، ص 71)، أو 
التعليق المكمل للخبر: «ابتسمنا جميعا، ثم طلبنا من غلام 
المقهـى أن يرفع من صوت المذيـاع. لقد كان صاحبنا متأثرا 
أ حولها بحثـا جامعيا وما  جدا بمقامـات الهمذانـي، إذ هيَّ
قصته هاته إلا رغبة منه في الكتابة على منوالها»(شجرة 
الأنفـاس، ص 43). أو تكملتهـا بتهكـم وسـخرية: «حينما 
انتهى مصطفى من حكايته، قال لنا مروان ضاحكا:انظروا 
سـربا من الهاينات آتيات، لكن بـدل النظر إليهن بإمعان، 
كان كل واحد منا ينتظر ظهور أحد الغيلان خلفهن لينقض 
الشـخصيات  ولعـل   .(52 ص  والغـول،  عليهن»(هاينـة 
ليسـت لوحدهـا التـي تتميـز بتلـك البـراءة المتجـاوزة 
للضغائـن والأحقاد، إذ ربما هذه العدوى المنتشـرة بينها 
صادرة عن السـارد الرئيسـي الذي لا يتـورع عن خلخلة 
منطق العـرف والمحتمل وقوعـه، إذ في اسـتثمار للمخيل 

الجمعـي المحلي المرتبط بفضاء الحي الشـعبي، يقدم 
السـارد على لسـان الفتى البيضاوي، في «النظر في 
المرآة» شـخصية محلية واقعية، شـخصية «العربي 
الطيـارة» التـي عاشـت بـين ظهرانـي سـكان حـي 
السـباتة، وصارت جزء من مشـهدهم اليومي، وهو 
«رجـل مخبـول جـنَّ على كبـر، كمـا يقولـون، كان 
يعشق امرأة جميلة.يقال والله أعلم أنها سحرت له 
عند دجال أعمى فأزداد عشـقا بها..(ص57). هاهنا 
يتدخل الكاتب فـي المحكي ذي المرجعيـة الواقعية 
ليحوله عبر دمج شخصية أخرى من بنات خياله، 
خارقـا المحتمليـة الواقعيـة، ومغيرا مسـار حياة 
المجنـون العربـي الطيـارة. «فجأة حـين اختفى، 
العربـي ظهرت فطومة الهدراة، امرأة في الثلاثين 
من عمرهـا، فقدت عقلهـا ذات اغتصاب تعرضت 
لـه وهي عائدة من عملهـا ليلا على يد جماعة من 
السكارى»، (نفسـه، ص59) .هاهنا يتجلى كرم 
السـارد إذ يجـود علـى المجنونـين بمـا لايقبلـه 
العقـل الواقعـي، وهو أمر متاح لخيـال الكاتب، 
لحسـن الحظ، بل يمكننـا أن نقول، كم هو كريم 
نورالديـن محقـق حتى مع الحمقـى والجانين، 
من شـخصياته طبعا، إذ يخرجهـم من ظلمات 
الجنـون ويدخلهم إلى نـور العقل: «فجأة عاد 
العربـي الطيـارة، مثلما ذهب، طبعـه لان عما 

ل النسوة عنوة، ولم يعد  كان عليه في السابق، لم يعد يقبِّ
يضرب الرجـال أيضا، ولم يعد يتعرى، كان يبدو سـاهما 
باسـتمرار(...) ولا نـدري إلا وعلاقة عاطفيـة ربطت بينه 
وبـين فطومـة الهـدارة، (...) ولا ندري متـى وكيف قررت 
نسـاء الحي قبل رجاله، عقـد قران العربـي الطيارة على 
فطومـة الهـدارة.كان يوما مشـهودا، رقصت فيه النسـاء 
كثيـرا، واسـتمتعنا نحن الصغـار بذلك الرقص الشـعبي 
المثير للمخيلـة والوجدان، إذ كنا نختلس النظر إليهن في 
سـرور رغـم غضـب آباءنـا الذيـن قـرروا إبعادنـا عـن 
المشـاهدة، إذ لم نعد في نظرهـم صغارا أبرياء من الوقوع 
فـي الغواية.بعـد انتهاء العـرس، اختفى كل مـن العربي 
الطيارة وفطومة الهدارة بشـكل نهائي عن دربنا، قيل لقد 
اكة/كوخ حقير له بأحد  سـاهم كل أهل الدرب في شـراء برَّ
مـدن الصفيح، كما وجدوا له شـغلا بسـيطا يقيه من شـر 
الجوع والتشـرد هو وأهله»(نفسـه، ص 63) .هكذا يتملك 
الكاتب محكيا شعبيا شفويا ويحول نهايته بعد سبكه في 
قالـب الكتابـة، وهـو يفعـل الشـيء نفسـه مـع الخرافـة 
الشـعبية «هاينـة والغول»التي يوردها في سـياق محكي 
الطفولة في الباديـة، أرض الأجداد، الموطن الأصل ناحية 
نهـر أم الربيـع العظيم، الذي يتـم وصفه إيجابيـا في كل 
الإحـالات، لكنه يجري عليهـا، أي الحكاية طرائق الحذف 
والإضافة، ويدس فيها ملفوطات تهكمية، سـاخرة، تمس 
أسـماء الشـخصيات، إذ يوجِد لهاينة الأنثى، هاني الذكر 
المخلص، وينسـبهما معا إلى قبيلة الهناوات، ولا تسـلم لا 
الجدة ولا الجد من سـخريته التي يدعمها بقلب الألفاظ أو 
موضعة الأمثال الشعبية الدارجة في سياقات كلها طرافة 
وسـخرية، كما في «عائشـة البحرية» التي يتم التأسيس 
عليها، محاكاة لا تروم الحط من المعتقد الشـعبي بل، على 
العكـس، الإعلاء من شـأن المرأة الثاوية فـي ذلك المخلوق 
الخرافـي، الـذي كان يريـد أخـوال الطفل السـارد جعلها 
اعة التي تخيفه من الارتماء في أحضان نهر أم  بمثابة الفزَّ
الربيع، هـو ابن المدينة الذي لا يجيد العوم بحسـبهم، إلا 
أنـه مـن فرط وصفهـم لجمالها الأخـاذ رغم ما قيـل له عن 
حافـري الجمـل اللذين لهـا وعـن انفرادها بالطفـل الذي 
يسـبح بعيـدا عن الآخريـن، «..فمـا أن تـراه وحيدا حتى 
تتجلـى له عاريـة كما ولدتهـا أمها، أو «زبطـة» بتعبيرهم 
الشـخصي...و بدل أن يزرعـوا الرعب في نفسـه، أغروه 
بعشـقها والبحث عنها، فكان يخاطر بنفسه والنهر مندفع 
أو» الـواد حامل»كما يقولون»، فإن هذا العشـق الطفولي 
للكائن الخرافي يدفعه إلى الإصرار على ملاقاتها وإن كان 
في ذلك حتفه، فمـا كان من الخال إلا أن زعم بوجودها في 
الضفـة الأخرى مـن النهـر العظيم، فيكـون العبـور إليها 
عبـورا مـن الطفولة إلـى مـا جاوزها من صحـوة حواس 
الشـهوة الغريزيـة، عبـر مشاكسـة امـرأة فاتنـة، لم تكن 
سوى إحدى «الشيخات» الراقصات:»رقصت أمامه كثيرا، 
قبلتـه كثيـرا، حتـى أيقظـت الشـهوة الكامنة فـي أعماق 
نفسـه، وهي لم تسـتو بعد كاملة لصغر سـنه، وكانت في 

غنجهـا ودلالهـا تقـول له: 
3) أنـا عائشـة البحريـة أيهـا الطفـل العفريـت»(ص،  1

الطفـل ذاته، والحفيـد الذي يتذكر حكاية جـده البطولية 
الواردة على لسانه، في استثمار ممتع، لدمج حكاية داخل 
أخرى، مع فارق بسـيط هو العمل علـى قلب القيم المنظور 
من خلالها إلى شـخصية «عائشة البحرية» فإذا كان الجد 
يجـري وراء سـراب إظهـار البطولـة الوهميـة، من خلال 
تغلبـه علـى الجنيـة بواسـطة مقابلـة وجهها بمـرآة كان 
يحملهـا معه هي التي خلصته من براثنها إذ صرخت بقوة 
وانطلقـت هاربة نحو النهر، كانت تجري وهي تتحول من 
امـرأة جميلـة إلـى جنيـة كريهـة المنظـر، ثـم سـقطت في 
النهـر»(ص34)، فإن الحفيـد كان مسـتعدا لملاقاتها مثلما 
فعـل جده على حـد زعمه» لكني لن أفعل مثله، سـأدعوها 
للرقص لـي وسـأخفي كل مرايـا العالـم عنها.»(الصفحة 
نفسـها)، فـي مجـاورة فريـد للأجيـال، وإن عبـر القلـب 
الشـعبية  للخرافـة  السـائر،  المثـل  مجـاورة  والتضـاد، 
وتكاملهما، أو في مواضـع أخرى من المجموعة القصصية، 
مجـاورة قصيـدة الشـعر الحـر والأهزوجـة والرسـائل 
الشـخصية والنص الالكتروني، ومجاورة أو على الأصح 
تعايـش بـين نصـوص تختلـف حسـب مؤلفيهـا وأزمنـة 

كتابتها.
 وبهـذا التعايـش، أو بهـذه العشـرة اختار نـور الدين 
محقـق أن يختـم كتابـه هـذا، في «السـفر الآتـي» المنذور 
للكتابة يحدثنا السـارد ـ بديل المؤلف عن تفضيله لفضاء 
المكتبة حيث يجد تلك العشيرة التي في دفئها يطمئن قلبه، 
ويحس بالانتماء الوجودي الحقيقي، في كنفها شب وكبر، 
هي التي وسـمت، بل وشـمت أخاديد في الجسد والذاكرة 
والوجـدان.»الآن يكفيه أن أنه كلما دخل إلى المكتبة، ذات 
المكتبـة الكبـرى التـي كان يذهـب إليها وهـو صغير، يجد 
كتاب «ألف ليلة وليلة» لصاحبه المجهول، وكتاب «رسـالة 
الغفران»لأبـي العلاء المعـري، وكتاب الإمتاع والمؤانسـة 
لأبـي حيان التوحيـدي، وكتاب «المقامـات « لبديع الزمان 
الهمذانـي، وكتـاب «منطـق الطيـر» لفريد الديـن العطار، 
وكتاب «الإلياذة» لهوميروس، وكتاب «البؤساء» لفكتور 
هيجو وكتاب» الحرافيش» لنجيب محفوظ، وكتب أخرى 
كثيرة فـي الطرف الأعلـى منها. ويجد بالقـرب منها كتابا 
أنيقا صغيـر الحجم قد وضع للتـو واللحظة، كتاب تحمل 
صـورة غلافـه شـجرة سـريالية يحـوم حولهـا عصفور 
سـريالي، في حركة لا نهائية محاولا قـراءة ألواح بيضاء 
منبثقـة مـن الشـجرة السـريالية نفسـها.هذا الكتاب هو 

كتابه الشخصي»(77)
هكـذا إذن، إنها عشـيرة كونية من حبـر وورق، وكأنها 
دواة فيهـا يغمـس قلمـه وعلى طروسـها يكتـب نصوصه 
التي تتسـع لكلام ينسج وشـائج الألفة والعشرة والفرح 

والمرح.

٭ ناقد أدبي ومترجم ـ المغرب

فلسطين: دروس الماضي وتحديات الحاضر
واستراتيجيات المستقبل: فلسطين والفلسطينيون

لندن ـ «القدس العربي»: 

صدر حديثا عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية كتاب «فلسطين: 

دروس الماضي وتحديات الحاضر 
واستراتيجيات المستقبل: (1) 

فلسطين والفلسطينيون»، وقد حرر 
الكتاب الاستاذ جميل هلال (وهو 

عالم اجتماع فلسطيني يقيم بالضفة 
الغربية المحتلة، له العديد من الكتب 
والدراسات عن الواقع الفلسطيني 
والسياسات الاسرائيلية وقضايا 

مجتمعية فلسطينية وعربية).
هذا الكتاب ثمرة ندوة نظمتها 

مؤسس الدراسات الفلسطينية 
في قبرص يومي 25 و26 شباط/فبراير 2001 تحت عنوان «فلسطين: 

دروس الماضي وتحديات الحاضر واستراتيجيات المستقبل». وشارك 
في الندوة عدد من الباحثين والمحللين السياسيين من المقيمين بفلسطين، 

بحدودها التاريخية، وخارجها. تناولت الندوة عدة قضايا ابرزها: العلاقة 
بين الداخل والخارج قبل أوسلو وبعدها، العلاقة بين الداخل والخارج 

وتجليات الهوية الفلسطينية، سياسات اسرائيل التوسعية وسبل مواجهتها، 
اشكال المقاومة الفلسطينية تاريخيا ومساعي صوغ اشكال جديدة وملائمة، 

تقويم تجربة المفاوضات بهدف صوغ رؤية جديدة، ازمة النظام السياسي 
الفلسطيني، العلاقات الداخلية والبحث في سبل التمثيل، آفاق المصالحة 

الفلسطينية امام انكشاف الوضع الفلسطيني للتدخلات الخارجية. ويقترح 
الكتاب، من خلال فصوله المتعددة، استراتيجيات في مواجهة اوضاع 

فلسطينية وعربية استثنائية.
المساهمون في الكتاب:

جورج جقمان، جمال جمعة، خالد الحروب، بلال الحسن، محمد علي 
الخالدي، نديم روحانا، ممدوح العكر، كميل منصور، جميل هلال.

يقع الكتاب في 177 صفحة، وثمنه 12 دولارا امريكيا او ما يعادلها.
 

«تاريخ سورية الحديث» لهاشم عثمان
لندن ـ «القدس العربي»:

صدر عن «شركة رياض الريس 
والنشر» ـ بيروت كتاب جديد للكاتب 

هاشم عثمان بعنوان «تاريخ سورية 
الحديث».

يحكي الكتاب تاريخ سورية من 
ثورة الشريف حسين الى حركة 

حافظ الاسد التصحيحية مرحلة 
مرحلة: مرحلة العهد الفيصلي، 
مرحلة الانتداب الفرنسي، عهد 

الاستقلال، عهود الانقلابات المتتابعة 
(انقلاب حسني الزعيم ـ انقلاب 

سامي الحناوي ـ انقلاب أديب 
الشيشكلي)، مرحلة ما بعد عهد 

الشيشكلي، زمن الوحدة، زمن الانفصال، عهد 
البعث. ويعرض المؤلف بدقة وايجاز شديد، مع الحرص على كتابة الاحداث 

بتفاصيلها، وقائع ومشاكل كل مرحلة من هذه المراحل لافتا الى قضايا لم يشر 
اليها احد ممن كتبوا عن تاريخ سورية.

وقد اغنى المؤلف دراسته بوثائق كثيرة منها المعروف ومنها المجهول. كذلك 
عرض مختلف الآراء ووجهات النظر في بعض القضايا الاشكالية في تاريخ 

سورية الحديث، مستندا الى مراجع كثيرة من كتب وصحف ومجلات ونشرات 
وبيانات حزبية مثبتا بعضها بنصه الحرفي ومختصرا بعضها الآخر مراعاة 

للايجاز الذي التزمه في دراسته.
الكتاب يقدم المعلومة بلا رتوش ولا محاباة وبوضوح، ملتزما الحيادية المطلقة، 

وهو يقع في 460 صفحة من الحجم الوسط.

شاعر يقصم ظهر العروض

■ عنــد منعطــف النهــر.... كانــت شــموع 
النذور تخدّد وجــه الفرات في دروب الخضر، 
والغيوم تحتشد في أجساد الفراتيات، تفيض 
على رموشهنّ، حين هدر العشاق باسمهن في 
ســاحات المدينــة... وكان الحور والســنديان 
وشــجر الزيزفــون، يطــوف مــن حــارة إلــى 
حــارة... تتجمهر علــى أغصانه البــلاد مزنّرة 

بشقائق النعمان.
وكان الزمــان زمــان الحكايا والأســاطير: 
امرأة تعلق على الســماء شــالها، يتشبث ولد 
النهر بظلها الهارب... تخلع على جســده باقة 
النجوم، تهدهد له في ليل طفولته، يسند رأسه 

على أقمارها ليصحو على رذاذ الفرات.
وكان شــاعر يقصــم ظهر العــروض، يفتّت 
القلب بعبارة ساحرة، يخطها بسبابة الكشف 
علــى حائط غرفتــه المتداعــي، يمزج الســماء 
بــالأرض على قصاصة مــن ورق الروح، يبوح 
بالســرّ كلّما هــمّ بالكتابــة، يترك نفســه على 
ســجيّتها، يُضيّق الرفاق على المعنى، وتتســع 

المدينة.
وكان سليمان الكواكا، يكتب على السبورة 
أسماء تلاميذه، يترك لهم على مقاعد الدراسة 
حبــات من بلــح الثنــاء: الأول تقدم بــه العمر 
في زنزانة مفردة، والآخــر تقدم به الوطن في 
المنفى، والثالث قضى في النشــيد... وآخرون 
علــى حالهــم أضلــوا الطريــق إلى الحيــاة... 
وكان لا يــزال على حاله يكتب حروف صغاره 
اندلعــت  حــين  النخيــل،  بســعف  مضمومــة 

السبورة بالأحياء والبلدات والقرى.
وفــي خيمــة العــزاء... كان الشــهيد يصبّ 
القهــوة المــرة لأخوته الشــهداء، وزفّــة كانت 
تغــصّ بالزغاريد في الحارة المجــاورة، تنتظر 
فيهــا العــروس عريســها كــي يعــود بمهرها 

الموعود.
عنــد منعطــف النهــر، حــزم الطفــل قاراته 

الخمــس فــي حقيبتــه، قفــز ســور المدرســة 
وتوارى في ظــلال التوت، وكانت أمه تنســج 
له من صوف يديها كنزة الشــتاء، تنادي عليه 
بســرب حمام أظلّ الطريق إليــه، وكان صوت 
ينــادي: عد يا ولدي حان وقــت رحيلي فهذي 
الظهيرة أقفلت عليّ دروب المســاء... لا قمر لي 
ســواك بعد الآن يا ولدي، فعد قليلاً كي أقص 

عليك الحياة.

حويجة الدم

غائباً  النهــر  ولــد  وكان 
فــي النهــر... يطوف على 
يــزرع  العنــب،  عرائــش 

الفتنة بين حقل الجبس 
وشجر الرمان، يطوّب 
باســمه،  الســنديان 

يقطّــر حليــب التــين على 
ثآليــل يديه... يعــدو من ضفة 

إلى أخــرى، وراء حورية أخلف معها 
الميعــاد صيفاً بأكملــه... وفي كل مرة 
يسجل فيها ســليمان كواكا اسمه في 
دفتــر الغيــاب، يجنّ حــارس الفاكهة، 
تهبّ على المدينة رائحة الذرة المشــوية، 

ويعلــو صــوت شــجار علــى الضفتين. 
وكان ولــد يحــرق مســوّدات حلمه 

على ســطح بيته، تتشــمم سيارة 
الأمــن رائحــة دخــانٍ مُعــارِض، 
تلقي القبض علــى الرّماد، ويلوذ 

تشــكيلة  ينصــب  وكان  بالفــرار... 
الســكاكر على ناصية الحارة، يبادل 

الحلــوى بالقبــلات، تتمنع ســناء أول 
الأمر، وتخطف حفنــة من القبلات في 

غرفة الساكن.
أبوابــه  الليــل  يفتــح  وكعادتــه 

ويســرج  والســعالي،  للحنافيــش 
المهــور لســتّ الحســن والشــاطر 
حســن، وكعادتــه يوقد الســراج 

للجــارة العميــاء كــي تســتدل علــى عمرهــا 
الضائــع، وكعادته الليل يقــذف بالجنيات من 
ســطح الجار على حبل الغســيل... يتأرجحن 
يرتديــن  بشــدّة، يشــددن شــعور بعضهــن، 
قمصــان الصبــي المبللــة، صداري مدرســته، 
يملأن الأرض بصراخ لا يســمعه أحد سواه... 

وكعادته يستبد به الهلع، ويضحك على نفسه 
في الصباح.

وكان يــا مــا كان... كانت صفائح الجســر 
الحربي، مركونــة على الشــاطئ، يصفر فيها 
الريــح... يقرعهــا الهجانــة بأعقــاب بنادقهم 
الفارغــة وهم يفتشــون عن الخضــرة المهربة، 
ويلوذ بها العشــاق آخر الليــل... وكان حلم لا 
يحول ولا يــزول: أن يفيض الفرات على البلاد 
كلها، وأن يندلع ياســمين الشــام في «حويجة 
الدم»، وأن تستعيد نصرة جديلتها، وخالصة 
مصباحهــا، وتســتعيد ليلــى ثديهــا المجزوز، 
وأن تجمــع أمي أولادها وبناتها في لحظة 

الوداع...
 وأن أعود إلــى النهر، كي 
أستردّ الولد الذي تركته 
هناك كل هذه السنين، 
حبــات  فــي  يبحــث 
كراســة  عــن  الرمــل 
الدراسة، وعن أسماء 
الضائعــين،  زملائــه 
فــي  يســجّل  وكــي 
تقــاويم العمر يومــاً لم 
يعشه، ولحظة كان ضائعاً 
فيها، حين نــادى صوت عليه: 
عد يا ولــدي كي أراك قليلا... وكي 
أتلو عليك ســورة الرحمن، وأحصنك 
من عين العدو والصديــق، وكي أمضي 
ياولدي في ســبيلي دون غصّــة في القلب... 
وأخبــرك بــأن ولــد النهر مــا زال علــى حاله، 

طافحاً بالنهر. يا صغيري.

طائرات تغير على الحالمين

صباح من طائــرات الورق، بيّــت له أولاد 
الحــارة النّيــة، زرعــوا نباتــات الزينة على 
الــورق المقــوى... أطلقــوا فراشــاتهم في 
فنائــه، ونثــروا كلّ مــا جمعــوه من نجوم 
فــي الليلــة الفائتــة... صباح يــزور ليلتي 
كتــف  علــى  تدلّــى  حصــان  بذيــل  الآن، 
المدينة، بطائــرة علقت بين غيمتين لولد كان 
يشــبهني... بحكاية تذكّرني بالحياة بين حين 
وحين. وصباح مــن طائرات حربية، تغير على 

أخوتــي الحالمــين... صباح من عربــات الجند 
والمجنــزرات والبنــادق المرخّصــة، صباح من 
عطايا القائد المغوار، يجزّ عشــب البلاد، يزرع 
الألغــام في أحضــان الأمّهات، ويشــعل فتيل 
المــوت مــن الشــمال إلــى الجنــوب... صباح 
شــموس تتهــاوى وأقمــار تســتباح، صبــاح 
عاشــقة يتناوبهــا الــكلاب علــى ذراع حبيبها 
الصبــاح...  علــى  أوشــك  صبــاح  المســجّى. 
صبــاح أكيــد... يدنــو من شــرفاتنا بعــد ليلة 
داميــة، صباح يجدلــه هذا الشــباب البهيّ من 
الوريد إلى الوريد... صباح قصيدة حزّت على 
حنجرة القاشوش فأطلقها العاصي وسكبتها 
النواعير في عروق الفــرات... صباح من بذور 
الحيــاة تتنامــى فــي أصيــص الــدم. صبــاح 
الشــهيد... صباح الخطيب، وهاجر، وزينب... 
صباح تلبيسة، والرستن، ودير الزور... صباح 
الشغور يمضي ليلته في خدر الفرات... صباح 
حمــص وحمــاة ودرعا البلــد... صبــاح حلب 
المرتقب... صباح القرى كلها... صباح الأسطح 
والبيوت التي تنثر الأرز من الشرفات... صباح 
الأحيــاء والأموات ينهضون فــي عمر جديد... 

صباح أكيد أطلّ بكامل زينته على الصباح.
وصبــاح المياديــن، يعيــد الغريب إلــى بيته 
المهجــور، يعدو عنــد منعطف النهــر... ينفض 
الغبــار عن ذكرياته، يفتش فــي زوايا الدار عن 
ذيل طائرتــه الورقية، عن بكــرة الحرير، وعن 
صبــاح بيّت له أطفــال الحارة النيــة، وأيقظوا 
(الحوّاويــات) من ســباتهن، عبثــوا بخميس 
الجارات، ســرقوا أرغفة الخبز الحار من تنور 

أم شاوي، وملأوا السماء بطائرات الورق.
وصبــاح المياديــن... صبــاح أولاد البلــد... 
يهبطون من قلعة الرحبة إلى ســاحة السرايا، 
يحملــون النهــر علــى أكتافهم، وفــي ضلوعم 
صليل السيوف، ينفضون عن أجسادهم رائحة 
الزيزيفــون، يهتفــون ويهتفــون ويهتفــون... 

لجمعة خزّن فيها الدمشقيون قات اليمن...
وصبــاح صغيري يعــدو بقطاره الخشــبي 
على ســكك الرّوح... يرتدي مريوله المدرســي، 

ويمنع عني قبلة الصباح... صباح الخير.
٭ شاعر وروائي وتشكيلي سوري يقيم في 
الامارات، والنصوص مقاطع من كتاب بعنوان «الطفل 
عند منعطف النهر»

الطفل عند منعطف النهر قص
إسماعيل الرفاعي ٭

فلسطين: دروس الماضي وتحدي
اصدارات جديدة

شكير نصرالدين ٭

في الحقيقة كذبنا عليك
يا لوتريامون

نحن الخمسة،لم نكن أباءك
من تقاسمنا معك الأحلام المغشوشة

و كؤوس الشراب الرخيصة
حتى الطائر المنتفخ الأوداج

الذي اجتهدنا في إطلاق اسم سامق عليه
كان أكذوبة

رغم أنه كان يزور السفينة
التي أشرعناها في خيالنا.

……………………………
هذا الضوء الماكر

في زاوية البار
هو من أنجبك يا لوتريامون

الضوء الذي نشعل فيه
سجائرنا بخفة، و نغيب.

٭ شاعر و مترجم مغربي
oufir2003@yahoo.fr
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يمزج بين الصوفي والشعري ويحول الفن إلى رحلة ممتعة لصيد ملامح الجمال:

لوحات الوردي فلسفة أحلام وضفاف ألوان تسكن الروح والوجدان
الرباط ـ «القدس العربي»

ـ من المصطفى الصوفي:
تشـكل التجربـة التشـكيلية عنـد الفنـان التشـكيلي 
المغربي محمد الوردي إحدى التجارب الوطنية والعربية 
المتميـزة، لما لهـا من ضفاف أحلام، ورؤى فلسـفية حالمة، 
تجعل من اللوحة التشكيلية صورة طبيعية تنضح بفض 
من المعاني والأحاسـيس، التـي لا تفضي بالمتلقي، إلا إلى 

سواحل الإشباع الفني، والفضول الإبداعي الجميل.
الوردي الذي يسـتعد لإقامة معرض جديد بالعاصمة 
الربـاط، وفـي كل الوفـاء للمنظـر الطبيعـي، والمشـاهد 
الواقعية والسريالية الطرية، حين يدرك جديا أن فرشاته 
المدربـة على تسـلق ألوان التشـهي قادرة علـى خلق تلك 
المتعـة البصرية الخالـدة، والعالقة في الأذهـان، وصنع 
الزينة الفنية التي تحيل الفن التشكيلي في حضرته، إلى 
اعتزاز بقيم القيم التراثيـة، والمناظر الطبيعية، والصور 
الرقيقة التي هي في الأصل، صور من وحي ربوع الوطن، 

ومن وحي الخيال.

تراث حضاري مغربي

في معرضه المقبل، يحاول الفنان الوردي قدر الإمكان 
أن يكون قريبا من أحاسـيس ورغبات الجمهور والمتلقي، 
وذلـك من خلال إعادة تشـكيل عالمه الفني الخاص، الذي 
ينهـل مـن الواقع حينـا، ومن سـحر الطبيعـة حينا آخر، 
وفـي كثير من الأحيـان يتنقل بين مجموعـة من المحطات 
الفلسفية والرؤى الصوفية التي لا تزيد إلا طرح السؤال، 
كيـف يصنع هـذا الفنان، هـذا الجمال، ومن ألـوان داكنة 
حينا، ودافئـة حينا آخر، فتحيل اللوحة التشـكيلية إلى 
ضفـة من السـحر والرغبة في اكتشـاف العالـم، وقراءة 
مـا تحبـل بـه الأشـياء والموجـودات مـن دفء وأحـلام 

وأحاسيس.
يحتفـي الفنان الـوردي في معرضه الجديـد بالتراث 
الحضـاري المغربي، وبخاصة في العاصمة الرباط، حيث 
يعيد تشـكيل فضاء سـاحة» باب الأحد» الشـهيرة، وقت 
الغسـق، مما يمنـح الفضاء الليلكـي والأضـواء المنبعثة 
مـن مصابيـح وثريـات وضيئة، نوعـا مـن الخصوصية 
والاسـتثناء والبهجـة اللونيـة الرقيقـة، فتتحـول معها 
اللوحـة التشـكيلية إلـى جدارية كبيـرة ترقصهـا ألوان 
الليل الزاهي، تحت سـتائر ضباب بحري خفيف، ينبعث 
من تخوم الأطلسـي الأسـطوري… إنها ألوان بهية يدرك 
الـوردي وحـده، أن ألـوان الليلة قادرة علـى خلق المتعة 
البصريـة للمتلقي أينما كان، سـواء كان جالسـا في احد 
كراسي السـاحة بالمحاذاة مع الحائط الأثري الطويل، أو 
مارا من هنا باتجاه شـاطئ المحيط الأطلسي بالجوار من 

المدينة العتيقة» الأوادية».

قيم وجودية وأحلام

وفـي جانـب آخـر مـن لوحاتـه بـرع الفنـان المغربي 
الذي عـرض بالعديد من المـدن المغربية، في رسـم فضاء 
الكورنيش باتجاه مدينة سلا التاريخية، حيث يظهر نهر 
أبـي رقراق راقصا مع أضواء الليل، فيما صومعة حسـان 

التاريخية تنتصب شامخة منذ زمان.
لقـد اسـتطاع الفنـان الـوردي فـي أعمالـه، أن يحقق 
لنفسـه عالمـا خاصا بـه، وذلك مـن خلال الاشـتغال على 
تيمـة الليل وما تنطلي من قيـم وجودية وأحلام ودلالات 
طبيعيـة وميتافيزيقيـة، وبالتالـي فـان اللـون الأسـود 
الـذي يطبع الكثيـر من أعمالـه ولوحاته الجديـدة نوعا 
من التجديد، والاكتشاف، والانبجاس الفني في تجربته 
الفنيـة الجديدة، وهو مـا يمنح لأعماله نوعـا من الزهو، 
والبهجة الفنيـة التي ترقصها حركة الريشـة، وخصوبة 

الألوان الدافئة التي تصاحب اللون الأسود أينما كان.
إن اللون الأسـود في أعمال الوردي سـحر الكحل في 
العين، واحتفال للفرسـان في رحلـة بارود باتجاه نخوة 
عربية زاهية، تحكي نونية الشـاعر المتنبـي في مناجاته 
لليـل بفخر»الخيـل والليـل والبيـداء تعرفني والسـيف 

والرمح والقرطاس والقلم».
إنهـا إحالة مباشـرة لتاريـخ حضاري وأدبـي جميل، 
ولتكـريم الفنـان بتقنيـة خاصـة بفـن الفروسـية أو مـا 
يطلق عليه اسـم «الفانتازايا» الشعبية، مما يعكس قيمة 
الاهتمام بكل ما هو تراثي وحضاري، وله صلة بالعادات 
والطقوس، بالموروث الشعبي المغربي والعربي الأصيل.

فـي لوحة الفروسـية يـكاد المتلقـي يستنشـق رائحة 
البـارود والنقـع، حينمـا الخيل، تبـدي حوافرهـا، وهي 
راكدة، تتسـابق باتجاه خـط النهاية، يكاد أيضا يسـمع 

صهيـل الخيـول المطهمـة، وصـوت نواقيـس الخيول في 
رقابهـا، وركابهـا، وحركـة السـروج المزركشـة الزاهية، 
واحتـكاك الخيول يبعضهـا، فضلا عن الإحسـاس بطهر 
قفاطين الفرسـان وهم على صهـوات جيادهم يتبخترون 

ويتمايلون في عنفوان وشموخ.
انـه يحـاول مـن خـلال هـذه الزاويـة الفنيـة، وتلك 
الخلفيات السوداء، أن يبرز تيمة الليل والصمت، والحس 
الروحـي الذي يمكـن أن تتكلمـه اللوحة، وسـتنطقه من 
فلتـات، وميكانيزمـات، ذات بعد صوفـي تخاطب العقل، 
وتسـتمد مـن الليل مسـافة وجوديـة وفلسـفية، وقيمته 
الجمالية والشاعرية البهية، ثمة إذن لعبة الضوء والظل 
التـي يراقصهـا الفنـان الوردي بريشـته المبدعـة، تحيل 
الفضـاء إلـى ملمـس حالـم، يمكـن أن تسـمع منـه همس 
العاشـقين، ونفحـة صمـت شـريف، مشـبع بدفـئ المكان 

والزمان وجمالية الفضاء بكل تجلياته الموحية الراقية.
وقـال الوردي في تصريح للقـدس العربي إن تجربته 
التشكيلية، بدأت منذ الطفولة، حيث كان يرسم كل ما تقع 
عليه عينـاه، من مناظـر طبيعية، وأشـكال وموجودات، 
معتبـرا أن المنطقـة التـي ينحـدر منهـا، وهـي منطقـة» 
كيكـو» بإقليـم بولمـان، ونظـرا لتنـوع الطبيعـة فيها من 
تـلال وسـهول وجبال ومناظـر طبيعية خلابة، سـاهمت 
فـي تكويـن تجربتـه العصاميـة التـي صقلها بالممارسـة 

المستمرة
كمـا أوضـح أن مدينة فـاس التاريخيـة، منحته أيضا 
فضـاء غنيا للتـراث الحضاري والمعماري، الشـيء الذي 
جعـل تجربتـه تعـد خليطـا ومزيجا مـن المواضيـع التي 

تروق في نهاية المطاف الجمهور.
وشـدد علـى أن المدرسـة الواقعية والسـريالية، التي 
ميزت مسـيرته الفنية، أعطته نوعا من التركيز والمحاكاة 
الذكيـة، للعديـد من الـرؤى والأشـكال التـي تختلف من 
منطقـة إلـى أخـرى، فضلا عـن العديـد من الأعمـال ذات 

المسحة الميتافيزيقية المشبعة بفيض فلسفي ساحر.

قيمة التواصل في التشكيل

مـن هنا يمكـن اعتبـار تجربة الفنـان الـوردي، الذي 
يقيم ورشـة دائمة بفضاء الفنون التشـكيلية» فضاء بيع 
الزهـور» سـابقا، إلـى جانـب عدد مـن الفنانين في شـبة 
معـرض دائـم للوحاتهـم، تشـرف عليهـا، جمعيـة رباط 
الفتـح، من احـدى تجـارب المسـتقبل، والفن التشـكيلي 
المتميـز لما تمتاز به من شـغب فني رقيق، يطرح السـؤال، 
ويحاكي الحلم، ويسـتمد قوته الفنيـة من قوى وعناصر 
الطبيعة، والموروث الثقافي والشعبي المغربي، ويستلهم 
مقاماتـه مـن المرجعيـة الإبداعيـة الحقيقية التي تسـتند 
علـى المغامـرة الإبداعيـة، والجرأة فـي طرح رؤيـا فنية 
جديـدة بأسـلوب معاصر، وتعبيـر فني مشـوق، ونبرة 
ميتافيزيقيـة وفلسـفية تصنـع من الألـوان قيمـة رمزية 
خاصـة، وحركـة الريشـة سـبيلا حقيقيا لصنـع الجمال 

والأناقـة والفنية، من اجـل تحقيق المتعـة البصرية التي 
يبتغيه المتلقي في الفنون التشكيلية.

وأضـاف الـوردي انه يراهـن من خـلال تجربته على 
الدخول بلوحاته وفروسيته، وتراثه الشعبي والتقليدي 
إلى البيـوت المغربية التي لا تسـتطيع اقتنـاء اللوحات، 
وتكسـير أسـطورة، اللوحـة التشـكيلية للأغنيـاء فقط، 
ومن ثمة تيسـيير وصـول أعماله، وذلك مـن خلال بيعها 
بأثمنة زهيـدة جدا، إن الهدف كما يؤكد نبيل وإنسـاني، 

وفني، قبل أن يكون تجاريا مائة بالمائة.
كمـا أكد في هذا السـياق، أنه على كل فنـان أن يتخلى 
عـن رهـان الربـح، مـن وراء الفـن التشـكيلي وذلـك في 
إشـارة إلـى بيـع اللوحـات باثمنـة مرتفعـة، ممـا يجعل 
علـى  يقـدرون  لا  المحـدود،  الدخـل  ذوي  ومـن  الفقـراء 
اقتنـاء تلـك اللوحـات، بل التفـرج عليها للحظـة واحدة 
دون الوصـول إلـى الاسـتمتاع بها فـي بيوتهـم، انه من 
خلال فلسـفته  الفنية، التي يقيمها، سـواء مع اللوحة أو 
في تجربته التشـكيلية في علاقته بالتواصـل مع المتلقي 
والجمهـور، يحـاول أن يجعـل مـن الفنـون التشـكيلية، 
فنـا قريبا مـن كل الناس، الـذي يجب إن يقدم للإنسـان 
البسـيط وللدراويش وللمستضعفين، وفي نظرنا فلسفة 
تسـتند في الأسـاس علـى الإحسـاس بالآخـر، ورغباته 

وطموحه وأحلامه.
وحول نظرته إلى الفنون التشـكيلية المغربية، قال إن 
القطـاع ما يزال تطبعـه النزعة التجارية والاسـتهلاكية، 
ومـا يزال يسـيطر عليـه لوبي فنـي معروف، وهـو الذي 
يتحكـم فـي اثمنة اللوحـات، وسـوق الأعمـال، وقاعات 

المعارض.
وشـدد علـى أن قلـة قاعـات المعـارض، تشـكل احـد 
المعيقـات التـي يعانـي منهـا الفنـان، حيـث العديـد مـن 
الفنانين يعزفون على تقديم جديدهم الفني، لان القاعات 
العمومية قليلة، واسـتحواذ أسـماء معينـة على العرض 
دون إعطـاء الفرصـة لـكل فنـان، داعيا في نفـس الوقت 
جهـات الاختصاص، إلـى التدخل من أجـل إيجاد قاعات 
مناسبة للعرض، وخلق نوع التكافؤ الفرص بين مختلف 

الفنانين.
ونبـه إلـى قلـة تأطيـر وتكويـن الفنانـين الشـباب، 
الذين يتميزون بمواهب حقيقية، في مجال الرسـم، وهو 
الأمـر الذي يجعل القطـاع يلجه كل من هـب ودب، داعيا 
بالمناسـبة إلى أهمية تقنين المجال، وضرورة استفادة كل 
الفنانـين المحترفين الممارسـين من مضامـين قانون الفنان 

الجديد الذي صدر مؤخرا.

خصوبة إبداعية رقيقة

يوظـف  أن  الـوردي  محمـد  الفنـان  اسـتطاع  هكـذا 
جعـل  ممـا  التشـكيلية،  لغتـه  فـي  الفلسـفي  الخطـاب 
أعمالـه تنضح فلسـفة ألوان بمرجعيـة فيزيقية وجودية 
وانتروبولوجية، وإنسـانية وتاريخية، خطاب فلسـفي 

اسـتمده  معانيه، من أطروحتـه الجامعية، لنيل الإجازة 
التي كان عنوانها»الحرية في الخطاب الفني السـريالي» 

التشكيلي» ومشكلة التواصل مع النص البصري».
كما يمكـن التأكيد على الفنان الـوردي، برع من خلال 
ألـوان لوحاته ذات البعد الصوفي والفلسـفي من إضفاء  
نـوع مـن الحميميـة والخصوبة علـى الإبداع التشـكيلي 
التراثيـة  الفنـون  العمـق  فـي  تغـازل  ألـوان  المغربـي. 
والأشـكال الطبيعيـة المتنوعة. إن قيمة لوحـات الوردي 
الجميلـة ذات الملمس الحريري جعـل من لوحاته تتحول 
إلى قصيـدة لها بلاغة الكلمة الموحيـة، وليتحول الإبداع 
عنـده إلى فيض من العوالم الراقية، التي تزهر بكثير من 
الرمـوز والدلالات، حيـث المزج بين الصوفي والشـعري، 
بتقنية عاليـة، وبين الفلسـفي والأدبي والفنـي الجميل، 
وهم ما يعطي الممارسة التشـكيلية، ذاب العبد الإنساني 
والوجدانـي عنه إلى رحلـة ممتعة لصيـد ملامح الجمال 
سواء بالليل أو بالنهار، سواء داخل الفضاءات الخارجية 
او من خلال رسـم البورتريهات. مما يجعل أعماله محملة 
بفيض تاريخ، وسـحر رومانسية ولمسـة عشق، ورفرفة 

أحلام بأجنحة من بياض وحور عيون.

أطياف لحرية الروح

إنهـا أعمـال تحاكي الشـعر فـي وداعتـه، والربيع في 
أزهـاره التـي تتفتـح عند كل فجـر، والأفق حـين يتنفس 
شموسـا ذات وجه صبـوح، إنها فراشـات أحلام ترفرف 
فـي عـز موسـم الربيـع، ومواسـم تراثيـة يحتفـي فيهـا 
الفرسـان بأوليائهـم الصالحـين والمـزارات والأضرحة، 
وبتقاليدهـم وعاداتهـم، وبمورثهـم الثقافي والشـعبي، 
الأمـر الـذي يجعـل مـن اللوحـة التشـكيلية فـي حضره 
الوردي عبير ورود، تنضح بالهادئ البنفسجي الشفيف، 
وبالرومانسـية وأريـج السـفانا فـي التخـوم الأفريقيـة 
البعيدة، إنها مرايا عاكسـة للسـحر والفنـون الصوفية، 
المتجدرة فـي أعماق التاريخ، ومسـاحات للحرية  الفنية 
والإبداعيـة، ورقة الأمـل والطبيعة، والرومانسـية، هي 
مديـح للحلـم، و أطيـاف لحريـة الـروح، ولصمـت الليل 

بحس وجودي فلسفي جميل.
من هنا يمكـن تنصيف الفنان محمد الـوردي الذي أقام 
العديـد مـن المعـارض الفرديـة والجماعية داخـل وخارج 
دروه»  بمدينـة»  جماعـي  معـرض  آخرهـا  كان  المغـرب، 
الفرنسـية، ضمن خانة الفنانين الذي تستهويه السريالية 
والواقعية التصويرية، وهو محور معرضه المقبل بالعاصمة 
الرباط، الأمـر الذي يجعل منه احد فناني المسـتقبل، الذي 
يعتبر الفن رسالة نبيلة، واللوحة التشكيلية ملكا للجميع، 
وباعثـة علـى الأمـل، والحلـم، وتحقيـق المتعـة البصريـة 
الرقيقة، التي تشـفي القلب من تعب النهار ورزايا السـنين 
الغابـرة، إنهـا بـكل اختصـار، ألـوان بهية ترسـم للمتلقي 
قفاطـين مـن المـودة الفنية الوديعـة، التي تنفذ إلـى الروح 

بطعم شاعري واحتفالي ممتع.

اختتام المهرجان السينمائي الجامعي السابع بالرشيدية 
الرشيدية (المغرب)

 ـ من أحمد سيجلماسي:

اختتمت ليلة السبت 17  اذار/مارس الجاري 
الدورة السابعة للمهرجان السينمائي الجامعي 
بقاعة فلسـطين، التابعة لقصر بلدية الرشيدية 
فـي المغـرب، بعـرض فيلم «الاسـلام يا سـلام» 
للمخـرج سـعد الشـرايبي، المحتفـى بتجربتـه 

السينمائية هذه السنة.
 ومعلوم أن هذه الدورة الجديدة  للمهرجان 
قـد تميـزت بتنظيـم معـرض متنقـل للكتـاب 
السـينمائي والفني والأدبـي وغيره بمختلف 
فضـاءات المهرجان الذي أشـرف عليه الكتبي 
الفاسـي حسـن بنعـدادة، وباصـدار كتـاب 
جديد تحت عنوان « سينما أحمد البوعناني: 
شـعرية الابـداع وتعدد المرجعيـات « تضمن 
أشغال اليوم الدراسي الذي احتضنته غرفة 
التجارة سـنة 2011 حول تجربة هذا المخرج 
المغربـي الكبيـر الـذي رحـل عـن عالمنـا في 
صمت. ومن المشـاركين في مواد هذا الكتاب 
فـي شـقه العربـي نذكـر محمـد اشـويكة، 

جماليات الفيلم الوثائقي عند أحمد البوعناني، 
وعزيز الحاكم، أحمـد البوعناني: الاغتراف من 
الذاكرة والنفاذ الى ميثولوجيا الواقع، وسعيد 
شـملال، البادية والمدينة في فيلم «السـراب» أو 
ثنائية الفضاء المفتوح والمغلق، وأحمد بوغابة، 

بورتريه أحمد البوعناني. 
الـذي  الفرنسـي  شـقه  فـي  المشـاركون  أمـا 
البوعنانـي:  أحمـد  «سـينما  عنـوان  يحمـل 
نصـين  الـى  بالاضافـة  فهـم  مسـار»  بويتيقـا 
تصـدرا الكتاب، الأول بقلـم الراحل البوعناني، 
الكتابـة كما الـكلام، والثانـي بقلم ابنتـه تودة 
بمشـاركة زوجته نعيمـة السـعودي، محبوبنا 
أحمـد البوعنانـي، مـولاي ادريـس الجعيـدي، 
ديمومـة البحث والازدواجيات فـي أعمال أحمد 
البوعنانـي، وبوشـتى فرقزيد، «سـراب» احمد 
البوعنانـي: فيلم شـاعري أو شـعر سـينمائي، 
ونور الدين محقق، «سـراب» أحمد البوعناني: 
مدح السـينما والحياة، ونور الدين السعودي، 
البوعنانـي: الانسـان والفنـان المتعـدد  أحمـد 
البوعنانـي:  أحمـد  جبريـل،  ومحمـد  الأبعـاد، 
الشـاعر، الفنـان والانسـان أجمـع، ومحمد ابو 
الوقار، أحمـد البوعناني : رائد سـينما المؤلف، 

ونجيب الرفايف، البوعناني أو أعمال الصمت، 
وعبـد الفتـاح بلفقيه، شـهادة في حـق الراحل 
المأسـوف  عليه أحمـد البوعنانـي، ومحمد عبد 
الرحمـان التـازي، شـهادة، وعبد اللـه بايحيا، 
شـهادة . كما تميزت بفوز الشاب أحمد مخشون 
الوثائقـي  للفيلـم  البوعنانـي  احمـد  بجائـزة 
الجامعـي القصير عـن فيلمه «زقـاق ذاكرة» في 
اطار المسابقة الرسمية التي أشرفت عليها لجنة 
تحكيم ترأسـها الفنان رشـيد فـكاك وضمت في 
عضويتهـا الأسـاتذة أحمد سيجلماسـي وعامر 

الشرقي ومحمد حجاجي وحسن لشهب. 
ومن بين أهـم الفقرات التي تميـزت بها كذلك 
التـي  النـدوة  المذكـور  للمهرجـان   2012 دورة 
احتضنتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
حول تجربة المخرج سعد الشرايبي السينمائية 
أحمـد  النقـاد  ومشـاركة  وتعقيبـه  بحضـوره 
سيجلماسـي، البعـد التاريخـي في أفلام سـعد 
الشـرايبي، وحميـد اتباتـو، تبريـر الانهيار في 
سينما سعد الشرايبي، ومحمد البوعيادي، فيلم 
«نساء ونسـاء» أو الرغبة في تجريب جماليات 
بديلـة، ومولاي ادريس الجعيـدي، زكية وليلى 
وكلثـوم وغيثـة والأخريات، ومحمد اشـويكة، 

سينما سعد الشرايبي: رهانات الالتزام 
واخفاقات الواقع، ويوسـف أيت همو، 
جماليـات العطـش والأمـل في سـينما 

سعد الشرايبي. 
حـول  درس  الـى  بالاضافـة  هـذا 
الصناعـة الفنية والسـينمائية بالمغرب 
متعـددة  الكليـة  طلبـة  لفائـدة  ألقـاه 
فـكاك  رشـيد  الفنـان  الاختصاصـات 
حـول  الأولـى  تكوينيتـين  وورشـتين 
تقنيات انتـاج الفيلم الوثائقي بالفيديو، 
والثانيـة حـول كتابـة قصيـدة شـعرية، 
أطرهما الشاعر والاعلامي العراقي محمد 
الأمـين المقيـم منـذ ثلاثـين سـنة بهولنـدا 
والعامـل لفائـدة القسـم العربـي لوكالـة 
الأخبـار بالفيديـو الأوروبيـة «زوم اين»، 
وورشـة تكوينية ثالثة حول تقنيات كتابة 
السـيناريو أطرها الباحث يوسف أيت همو 
لفائدة طلبة مركز تكوين المعلمات والمعلمين 
بالرشـيدية. زد علـى ذلك عرض أفلام سـعد 
الشـرايبي» أيـام مـن حيـاة عاديـة « بقاعـة 
فلسطين و«نساء ونسـاء» بالغرفة التجارية 
و«عطش» بسـاحة الحسـن الثاني، بواسطة 
القافلة السينمائية التابعة للمركز السينمائي 
المغربـي، ولقائين مفتوحين للجمهـور مع بعض 
أحمـد  الناقـد  مـع  الأول  المهرجـان،  ضيـوف  
سيجلماسـي والممثلين محمد بسـطاوي ورشيد 
فكاك والتقني السينمائي محمد واكلو، والثاني 
مـع سـعد الشـرايبي والممثلين محمد بسـطاوي 
ومحمد الرزين، وحفل تكريم الناقد السـينمائي 
والأسـتاذ الجامعي الراحل محمد سكري ألقيت 
فيه بالمناسبة كلمات وشهادات في حقه من طرف 
رئيـس جمعية القبس للسـينما والثقافة ومدير 
المهرجـان الأسـتاذ عمر شـاقور وسـعيد كريمي 
باسم اتحاد كتاب المغرب ومحمد اشويكة باسم 
الجمعيـة المغربية لنقـاد السـينما وممثلة طلبة 
النـادي السـينمائي بالكليـة وممثـل الطاقمـين 
سـعد  والمخـرج  بالكليـة  والتربـوي  الاداري 
الشرايبي والممثل محمد بسطاوي والنقاد أحمد 
سيجلماسي ومحمد البوعيادي وعامر الشرقي. 
وتجدر الاشارة الى أن الدورة السابعة لمهرجان 
الرشـيدية السـينمائي الجامعـي قـد نظمت من 
طرف جمعية القبس للسـينما والثقافة والكلية 
متعـددة التخصصات بدعم مـن المجلس البلدي 

للمدينة والمركز السينمائي المغربي.

معنى الجمال في السينما بين الفن والأخلاق

■ تتزاحم «ترويكا» الأخلاق والجمال والفن في السينما 
تزاحماً رياضياً أرتمتيقياً يجعل من سؤال ما السينما أحياناً 
سـؤالاً فلسـفياً، فمجمـوع قواعـد تحديـد مفاهيـم الكلمات 
يقتضـي غالباً نوعاً ما من الدقة فـي مطاردة الألفاظ القابعة 
هنـا وهناك علـى قارعـة طريق الفنـون. فتتكـون داخل كل 
فـرد مهتـم بالبحث عن معنى الجمـال في السـينما نوعاً من 
الأخلاقيـات التـي يمكـن وبسـهولة أن تحيد به عـن المنطق 
العقلي لحقـوق الفنون فنتحدث إذن عن أخلاق سـينمائية 
أو أخلاقيـات سـينمائية، ثم في الواجهـة الأخرى عن جمال 

أخلاقي أو أخلاق جمالية.
في نفـس ذلـك المسـتوى القيمي ينبـع صنم الاسـتيتيقا 
الأعظـم مطالباً هو الآخـر بحقه في الحكم لتنتهي اشـكالية 
تحديـد المفاهيـم إلـى سـؤال البـدء: ماهـي علاقـة الجمـال 
بالأخلاق في السـينما؟ ما الـذي يحدد المقاييـس الفنية في 

السينما، أهو القيمة الجمالية أم القيمة الأخلاقية؟ 
فـي السـينما يحدد مفهـوم الجمـال على أنه قيمـة كونية 
متعاليـة عن بقيـة القيم الأخـرى . فهو الذي يرتقـي بها من 
مجموعـة من المشـاهد والصور إلى جملة مـن اللوحات ذات 
صبغة اسـتيتيقية أكثر عمقاً وهو الـذي يرتقي بها أيضاً إلى 
منزلة الفن الأكثر مشـاهدة اليوم . فالجمال في السـينما هو 
القاسم المشترك الأكبر بينها وبين النجاح جماهيرياً أو قيمياً 

. لكن عن أي القيم نتحدث؟ 
أكيد عـن تلك القيمـة الأكثر مسـؤولية في تنظيـم قواعد 

العقد الإجتماعي بين البشر: الأخلاق. 
إن فـن السـينما هـو الفـن الـذي تصنـع فيه الأخـلاق ما 
يسـمى ب»البوليميكا»...... فهي مقيـاس النجاح من ناحية 
الحكم الجماهيري العادي بعيـداً عن كل التحليلات التقنية 
الأخـرى ... فقيمـة الأخلاق في النهاية هي المحدد الأساسـي 
لإرتقاء المشـهد من درجة البساطة إلى درجة «الإبداع»، فهي 
مجسدة في الصورة كما في الكلمات. هذه القيمة (الأخلاق) 
فـي حقيقة الأمر تدخل في علاقة وطيـدة مع الواقع، فهي في 
أغلب الحالات صورة من صـور الواقع المعيش لفئة أو طبقة 
أو مجتمـع معين. فبتجسـيدها كما هي على شـاكلة النقل من 
الواقع إلى السينما قد تشعل فتيل حرب ضروس بين المشاهد 
(بصورة عامة) والسينمائي ونقصد هنا الصور الخليعة أو 
المشـاهد السـاخنة ... أما إذا كان الأمر غيـر ذلك فإن الرقابة 
الذاتية هي التي تكون سبباً في عدم عرض السينمائي لذلك 
النمط من الصور كواقع وكحقائق وهو ما يجعل السينمائي 

دائماً ممتعضاً من حرية لم يمارسها.
فنحن إذاً في معضلة بين الأخلاق كقيمة إنسانية والجمال 
كقيمـة فنية والإبـداع كقيمة تتجـاوز كل المفاهيـم الأخرى . 
فالجمال الحر وحرية الجمـال مرهونان بتحديد نوعية تلك 
الأخـلاق أو ذلـك النمط مـن الأخلاقيات (في نظـر المتفرج)، 
نفـس الشـأن بالنسـبة للجمال لديـه. فهو الجمـال الخلقي 

والأخلاقي معاً ثم الأخلاق الجمالية للكلمة والصورة. 
أمـا الفـن فهـو أبعد مـن ذلـك إذ يسـتند دائمـاً إلـى دعم 
الحريـة كقيمـة مطلقـة فيصبـح هـو المتحكـم فـي الحريـة 
كمفهـوم لا يعتـرف بجغرافيات الحدود القيميـة. هنا تطرح 
مسـألة الإبداع السـينمائي طرحاً فلسفياً في علاقة بالحرية 
والأخلاق وهي الأسئلة الأكثر إحراجاً خاصةً في سينماءات 
المجتمعـات العربيـة المحافظة التـي يكون فيهـا المتفرج أكثر 

«فروسيةً».
في هذه المجتمعات نلحظ نوعاً من التناقض لدى الجمهور 
بـين ما يريـده حقيقـة إرادة ذاتية، ومـا يريده قيميـاً إرادة 
مجموعاتية (في صلـب المجموعة أو المجتمع) فهو في حقيقة 
الأمر وكما بينت عدة إحصائيات، يطمح إلى مشاهدة الأفلام 
الأكثـر بورنوغرافية ... بل ويحبذها مـن زاوية أحادية (أي 
كمشاهد بمعزل عن المجتمع) وفي هذه الحالة لا يبحث كثيراً 
عن الجانب الأخلاقي بما أن مفهوم الحرية ملكاً لديه، أما إذا 
تعلق الأمر بنظرة إجتماعية شـاملة فإن نفس ذلك المشـاهد 
ينغمس بسرعة في صلب ما يسمى بالأخلاقيات الإجتماعية 

كمفهوم تحدده أو تفرضه المجموعة لا الفرد.
 فـي هذه الحالة يفلت الحرية منـه بالرضى وتصبح ذات 
رسـوم بيانيـة محـددة فيثـور على ذلـك النوع مـن الصور 

البورنوغرافية التي يحبذها فردياً ويرفضها مجتمعاتيا. 
هنا ينشـأ التناقض الذي يمكن أن نفسـره أيضاً على أنه 
شكل من أشكال الرقابة على المتفرج إذ أصبح لدينا سينمائي 

ومتفرج مراقبان ذاتياً وخارجياً في آن.
هكـذا تطـرح اليـوم مسـألة السـينما كمعضلـة فلسـفية 
بـدأ بطرحها الفيلسـوف الفرنسـي جيل دولـوز ولا بد على 
المثقف العربـي أن يواصل البحث في أركيولوجياتها اليوم. 
فنحـن في الحقيقـة أمام «تسـونامي» تسـاؤلاتي تكون فيه 
الأجوبة المقنعة غالباً تحت إقامة جبرية من طرف ما يسـمى 
باللامحدوديـة فـي المفاهيـم . إذ أن كل لا متناهي في المفهوم 

هو لا متناهي في الجواب وفي الحيرة أيضاً. 
كأن تقول مثلاً ان الحرية إجتماعياً لا تحمل نفس الدلالات 
فنياً ... وهو ما ينعكس مباشـرة على مفهوم الإبداع حقيقة. 
إذاً... يخطـئ كل مـن يـرى اليـوم أن لديه التعريـف الكامل 
المقنـع لمفهوم الإبداع. بل قل هو لم يتجـاوز بعد الوهم الذي 

يسيطر فيه أناه سيطرة نرجسية كاملة على ذاته الحرة. 
إن المفهوم الشاسـع للأخلاق في الفن السـينمائي مفهوم 
ملغـوم بخراطيـش معبـأة مـن طرف آلـة الحريـة الضخمة 
القاتلـة الواقيـة، النافعة الضـارة، المحددة لمفهـوم النجاح 
كانـت  دوركايميـة  السـينما  فـي  فالاخـلاق  معـاً  والفشـل 
أو نيتشـاوية تختلـف بـين السـينما الوثائقيـة والسـينما 

البورنوغرافية مثلاً ...
هكذا إذاً ينسينا مفهوم الأخلاق معنى الجمال أصلاً، وهو 
الـذي بدأنا به هذا المقـال، فهل للجمال معنـى حقيقي خارج 
قيمـة الأخـلاق والحريـة ؟ أهـو الحريـة الجماليـة أو جمال 
الحريـة؟ أهـو جمال الأخـلاق أو الأخـلاق الجماليـة. ما هو 
الإبـداع ؟ أهـو الجمال الحـر أم حرية الجمـال؟ أهو الأخلاق 

الحرة بالجمال أم الأخلاق المتحررة من الجمال؟ 
الفـن  أوزارهـا  يحمـل  المفهوماتيـة  الشـبكة  هـذه  كل 

السينمائي الجميل.. الناقد المنقود ... 
إن اليـوم الذي يحقق فيه الفن السـينمائي درجة إرضاء 
الجميع سـيكون حتماً وبالتحديد يـوم إعلان موته، كيف لا 
والحال أن السـينما فلسفة والفلسفة دربة على الموت، هكذا 

قالها الفيلسوف الألماني كارل ياسبرس. 

٭ ناقد من المغرب

مهرجان أدبي في ليوكرباد 
في سويسرا هذا العام 

■ ليوكرباد(سويسـرا) - (د ب ا): يقـام مهرجـان ليوكربـاد 
الأدبي السـابع عشـر هذا العام في الفترة من 6 إلـى 8 تموز/يوليو 

في كانتون واليس السويسري. 
ويشـارك حوالي 24 مؤلفا في المهرجان الذي تأسـس عام 1996 
وتطور على مدار السـنين  ليتحول عن صبغته المحلية إلى مهرجان 

دولي . 
ومن الاسـماء الأدبية التي ستشـارك في المهرجان بيتر بيكسيل 

وإدوارد سانت أوبين وأنتوني ماكارتين ولياو يي وو . 
ومـن المنتظـر أن يقـدم مؤلفـون محليـون ودوليـون أكثر  مـن 
50   قـراءة لأجزاء من أعمالهـم على مدى ثلاثة أيام فـي أماكن غير 
معتـادة مثل حانات الفنادق أو محطـة القطارات القديمة أو في مقر 

بلدية ليوكرباد أو عند منتصف الليل على ممر جيمي.   
ومـن المنتظـر أن يقـدم المهرجـان فـي دورتـه القادمـة مجموعة 

متنوعة من البرامج الاجتماعية والفنية. 

معرض أبوظبي للكتاب ينطلق 
بمشاركة 900 دار نشر

■ أبوظبـي ـ (د ب أ): تنطلـق بالامارات اليـوم فعاليات الدورة 
الـ (22) من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمشـاركة أكثر من 900 
دار نشـر مـن 54 دولة تعرض ما يزيد عن نصـف مليون كتاب بـ33 

لغة.
وقال الشـيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي 
للسـياحة والثقافـة للصحفيـين امـس إن دورة المعـرض الجديدة 
سـتقام لمدة 6 أيام وتتميز بالبرامج والفعاليات الثقافية والتربوية 
التـي صممت لتلبي رغبات كافة شـرائح المجتمع مـع اهتمام خاص 

بالأطفال والشباب.
وأضـاف «سـيتم اطـلاق عـدد مـن المبـادرات الهادفة لتشـجيع 
القراءة والنشر ومنها مبادرة/تواقيع/التي ندعم من خلالها بعض 
الكتـب الصـادرة حديثـا ومبـادرة /ضاد/التـي نروج بهـا للكاتب 

بوصفه العنصر الرئيس في عملية النشر والإبداع».
وتابـع «كمـا ستشـهد الفعاليـات الاحتفـاء بالفائزيـن بجائزة 
الشـيخ زايد العالمية للكتاب وسيحظى الزوار بفرصة التقاء هؤلاء 
المُبدعين والتحاور معهم إضافة للمرشـحين ضمن القائمة القصيرة 

للجائزة العالمية للرواية العربية».
وقـال مبـارك حمد المهيـري مدير عـام «هيئة أبوظبي للسـياحة 
والثقافـة» : تتميـز هـذه الـدورة من المعـرض ببرنامج موسـع من 
الفعاليات والأنشـطة الثقافية بمشاركة رموز الفكر والثقافة وأبرز 
دور النشـر محلياً وإقليمياً وعالميا وتشـغل قاعات الحدث مساحة 
إجماليـة حوالـي 22 الف متر مربع وتنقسـم الجهات المشـاركة إلى 

601 ناشر عربي و303 ناشرين عالميين».
وتابـع «زاد عـدد الجهـات المشـاركة فـي فعاليات المعـرض هذا 
العام بنسـبة 10 ٪ مقارنة بدورة العام الماضي، ونثق بأن التطور 
الذي يشـهده المعرض سيتواصل في الأعوام المقبلة، ليعزز جدارته 
بتصنيفه الرسـمي كأكبر حدث من نوعه بالمنطقة العربية والشرق 

الأوسط».

لوحة لمحمد الوردي

أنور المبروكي 

 في شهر آذار، شهرُ الأرضِ المتوّجِ بالذكرى 
وبالأحــلامِ المؤجّلــةِ كانبلاجِ الغــدِ الآتي حتى 
يحينُ موعدها، تتبدّلُ الأيّــام والنّجومِ وتغرقُ 
«غزّة» في جُرحِ الفصــولِ، هي لم تمت ولكنّها 
وقفــت تنشِــدُ لعرسِــها الآتــي، لم نكــن ندرِكُ 
في اغتــرابِ وجههــا بأنّها هي في قــدومِ يوم 
ــكِ لأنّــكِ صــوتُ الأرضِ  الأرضِ، مــا زلنــا نُحبُّ
من فجرٍ إلــى فجرٍ تكبرُ فينا، «غزّة» في شــهر 
آذار تهيّأُ نفســها وترقصُ وحدها في إحتفال 
النّصــرِ، خســر العالــم وانتصرت «غــزّة» في 
رِباطِهــا وصمودِهــا بين الحــدودِ والقيودِ في 
وجهِ جلاّدها الذي لم ينساها ولم تنساهُ، هي 
وحدها وروحها الشــهيدة الواقفة على التّرابِ 
بنزيفها المســتمرِّ إلى يــومِ الأرضِ، يا ليتنا في 
«غزّة» فأين العالم ؟ نحلمُ فيها لننســى العالم، 

هذا العالم النّاقص.
يســتمرُّ الليل في اتجاهِ الوطن «فلســطين» 

ونقرأُ آذار وما يضمرُ من أسرارٍ لنا، واليوم 
يقترب والبحرُ ما زال في قوّتهِ على أهبةِ 
العــودة في انتظارها القريب، ســنرجع 
يوما ســنرجع ونتخيّل القــدس كطائر 
الفينيــق الذي يقــاوم الشــوك لينهض 
من تحت الرمــادِ إلى فضائــهِ الأرحب، 
قلنا القــدس، فصرخت بنا هوّيتُنا وكلُّ 

شيءٍ ضاق بنا لأنّ القدس عاصمتنا 
الباقيــة ما دمنــا على هــذه الأرض 
باقون، وما زلنا ننشدُ على جسدكِ 
المســجّى على التّرابِ، ما زلنا ننطِقُ 
في حروفِ اســمكِ كلّما هبّتْ النّارُ 
التي نشتهيها، يا غزّة، أيّها الكون 
الصّغيــر، أيّهــا القمــر النّائي في 

السّماءِ، اقترب لنراكِ أوسع،
ونرسِم بالنّجمِ فجر البلادْ ....

تعالي ،
لنقرأ سرّ الحياة ،

إلى فرحٍ آخرٍ 
ههُنا، يا نداءَ البعيدْ، ...

صهيلُكِ في الرّيحِ ،

والأرضُ فينا تدورُ، تدورُ 
بنصرٍ جديدْ، ...

تعالي، إلى عطشِ الرّوحِ 
نحو الحدودْ،....

لتشرُق شمس المنافي ،
وفوق نزيفِ القيودْ،...

يصيحُ الصّباحُ
على شاطىءِ البحرِ

حيثُ احتراقِ الحنينِ
ودمعُ السّجينِ الأخيرِ

بلا وترٍ أو نشيدْ،....
سنُخْمِدُ نار الحديدْ،....

سنرقصُ في الطينِ
قام الشّهيدْ،....

وقام الشهيدْ،....                                                         

٭ شاعر فلسطيني مقيم في ابو ظبي

باسل عبد العال ٭

آذار وغزّة ...

لقطة من فيلم «الحياة حلوة»

مهرجان أدبي في ليوكرباد 
فضاءات ثقافية
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الحمل:   
هدية ذات أبعاد وأهداف ســتصلك قريباً، 
ابحث عن الحب الصادق لأن ما أصابك سببه 

الفراغ.  
الثور:  

هنــاك الكثير من الحــب والفــرح والهدوء 
يغلف حياتك وستجد أن بعض المشكلات في 

طريقها إلى الحل.  
الجوزاء:  

كن ليناً مع الحبيب الــذي يرجو لك الخير وقم بالوفاء بالتزاماتك نحوه 
حتى لا تعد كاذباً.  

السرطان:  
حالــة ارتباك بالمشــاعر تحتاج للنــوم العميق وإلــى المزيد مــن الفواكه 

الطازجة، لا تهمل صحتك.  
الأسد:  

مفاجأة ســارة على الصعيد العاطفي وقد تكون ابتســامة رضا أو هدية 
تهدف للمصالحة والعودة للحب.  

العذراء:  
عليك بحســاب الأولويات واعطائها الدرجات اللازمــة وبعد ذلك العمل 

قدر المستطاع لتحقيق أهدافك الواحد تلو الآخر  
الميزان:  

أنــت على غير ما يرام هذه الأيــام وأنت غير ملام عما أصابك من الناحية 
المادية، لقاء عاطفي يبدد هواجسك.  

العقرب:  
نجاحــك في أحد الحقول مؤشــر إلى المزيــد من التقدم وثقتك بنفســك 

عامل مهم جداً وتشعر بصعوبة كبيرة في الحركة.  
القوس:  

سيكون هناك تفاهم ممتاز بينك وبين من تحب وأمورك العملية تسيرمن 
حسن إلى أحسن  

الجدي:  
تشــعر بالارتياح وأنت ترى الحب ينســج خيوطه حــول رقبتك وتحدث 

نفسك.. لابأس إنه الحب فأهلاً به في أي وقت.  
الدلو:  

حــاول تغيير الروتين الذي تعيشــه بارتياد الأماكــن الجديدة ومخالطة 
الناس واحذر من زلات اللسان.  

الحوت:  
تهفو نفســك للقاء الحبيب ويعاتبــك القلب لتقصيرك فــي البحث عنه.. 

وتفاجأ غداً بلقائه مصادفة.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

إقبال التميمي:

انتهـى ليلـة 24 من مـارس 2012 الموسـم الأول من 
حلقـات مسـابقات «آراب آيـدل» مـن انتـاج تلفزيون 
(إم بي سي) بتتويج الشـابة المصرية كارمن سليمان 
(محبوبـة للعـرب) بعـد أن وصلـت مرحلـة تصفيـة 
النهائيـات مـع المتسـابقة المغربيـة دنيـا باطمـة. هذا 
البرنامج الذي يعتمد على مسـابقة غنائية بين الهواة 
وتصويت الجماهير لأفضل مغن بين عشرة متسابقين 
تم اختيارهـم مـن قبل لجنـة التحكيم مـن ضمن آلاف 

تقدموا للمحاولة.
أثـار هذا البرنامج لغطاّ في الشـارع العربي نتيجة 
لتجاهلـه الأوضاع السياسـية المؤلمة التـي تجري في 
سوريا، شـق الرئة الثاني لجارتها لبنان، حيث كانت 
تجـري حفلات الغنـاء وحيث غطى صوت الموسـيقى 
علـى أصـوات أنـين القتلى فـي السـاحات السـورية 
التي تقع على مرمى مقـرط العصا، «عصا الطبّال» من 
استوديوهات التسـجيل في بيروت. ورغم ذلك أثبت 
الوطـن العربي مرة أخرى أن هناك من هم غير معنيين 
بأحوال المواطن العربي، وهناك من يريد أن ينسـى أو 
يتناسـى الواقع بالسقوط طواعية تحت تأثير تخدير 
القنوات الفضائية التي تستطيل فيها لائحة المنوعات 

الترفيهية.
يفترض ببرنامج أراب أيدل، وهو نسـخة عن قالب 
جاهـز لبرنامـج بريطانـي تناسـخ فـي 42 منطقة من 
العالـم، بأن يتحرى الدقة والالتزام بمعايير البرنامج 
المهنية. لكن اتضح أن الفائزة كارمن سـليمان ليسـت 
بهاويـة، وبأنهـا فنانـة محترفـة تحمل اسـم فني هو 
كارمـن عصـام، وبأنهـا حائزة علـى جائـزة مهرجان 
الموسـيقى العربيـة من قبل. كمـا اتضح أن المتسـابقة 
السـورية ناديا المنفـوخ هي أيضاً فنانـه حاصلة على 
عدة جوائـز في مهرجانات محلية ودولية تحت اسـم 
ناديـا جميل. كذلك المتسـابق الأردني يوسـف عرفات 
فاز سـابقاً فـي برنامج «الفرصة» تحت اسـم يوسـف 
خالد، والمغربية دنيا باطمة، قدمت سابقا فيديو كليب 
لأغنيتهـا «عليش تغيبانها». وهـذا يعني أن البرنامج 
قـدم محترفـين، وهـذا يتنافـى مـع شـروط البرنامج 
الأصلي الذي يفترض أن يمنـح الفرصة للهواة الذين 
لا يعرفون كيف يشـقون طريقهم إلى عالم الاحتراف، 
والمسـابقة تمنحهـم الفرصـة لعـرض مواهبهـم علـى 
شـركات الانتـاج. هـذا الكشـف وضـع قنـاة «إم بـي 
سـي» تحت اصبع الاتهـام في أكثر مـن مصدر إعلامي 
اتهمـت فيه بأنها عمدت الى تبديل أسـماء المشـتركين 
واستبدالها بأسماء أخرى بهدف التمويه. ما يعني أن 
هؤلاء المشاركين منحوا توجيهات عملية في الأداء من 
قبل، ومارسوا تجربة الوقوف أمام الجمهور على غير 
حـال بقية الهواة. أي أن مسـابقة آراب آيدل لم تحقق 
أدنى معايير المهنية أو العدل بالنسبة لبقية المشاركين 
الذيـن كانوا «خام». لكن المشـاهد العربي اعتاد خرق 
القوانين من قبـل الإعلام الذي لم تتم دمقرطة دوائره 
بعد، وحتى هذه اللحظة لم تعتذر قناة إم بي سـي عن 
هذا الخرق الواضح ولم توضـح موقفها أو أين حصل 

التفريط بحقوق بقية المتقدمين.

لجنة التحكيم والخلاف عل5ى كرسي الأستاذية

لجنـة التحكيـم ضمـت المغنيـة الإماراتيـة أحـلام 
والمغني اللبناني راغب علامة، الذي احتل دور رئيس 
اللجنة، والموسـيقي المصري حسن الشافعي. لم تخل 
الحلقات من حركات شـد وجـذب خصوصاً بين راغب 
علامـة وأحلام. وهـذه التوتـرات لم تؤثر سـلباً على 
البرنامج، بل زادت من الترويج له لانشـغال المتابعين 
بهذه التجاذبـات بالتغريد حولها على تويتر وغيرها 
من مواقـع التواصل الاجتماعي، وهـذا منح البرنامج 

دعاية مجانية.
 لـم يكـن راغـب علامة يسـكت عـن هفـوات أحلام 
دون أن ينخـز الأنـا المنفوخـة لديهـا، ولـم يمـرر لهـا 
شـطحاتها إذ حاولـت ادعاء ثقافة موسـيقية، جاءت 

ناقصـة وعرجـاء، رغـم اتكائهـا علـى جمـال صوتها 
وقـوة حضورهـا وتمتعهـا بجماهيريـة عريضـة. من 
ضمـن هفواتهـا أنها ألمحـت أكثر مـن مرة بـأن ثقافتها 
أجنبيـة، رغـم أنهـا كانـت تتعثـر بتعبيـرات اللغـة 
الانجليزيـة وتحـاول ادعاء أنهـا تبحث عـن المرادف 
بالعربية «وش بيقولوا لـه بالعربي؟». كما تأرجحت 
بـين اللهجـة اللبنانية واللهجـة الخليجيـة ومفردات 
انجليزية حشـرت بين كلماتهـا دون داع. وأفتت لأحد 
المشـاركين بـأن الصـوت يخرج مـن البطن وأشـارت 
لمعدتها، وبذلـك ألغت كل نظريات الصوتيات وأحالت 
الحبـال الصوتيـة إلـى التقاعـد، وطبشـت موازيـن 
المنطق والتشـريح عندما ادعت أن زيادة الوزن تفسد 
الصوت، ناسـية أن أفضل فناني الأوبـرا هم من ذوي 
الوزن الزائد، وأنها شخصياً على عتبة هذا التصنيف 

ومع ذلك صوتها جميل.
العنصـر  علامـة  راغـب  كان  أخـرى  ناحيـة  مـن 
المتسـلط، الدكتاتـور الأنيق الـذي أراد أن يؤكد دوره 
كرئيـس لجنـة، تصرف أحيانـاً مع أحـلام بتنمّر. لكن 
كان يتحـدث بثقـة مطلقـة، معتمـداً علـى جماهيريته 
ووسامته ملوحاً برجولته في غالبية الأحيان وبتأثير 
الأغنيـات عليـه كـ»ذكـر»، خصوصـاً فـي ملاحظاته 
للصبية كارمن، حيث أخبرها في أكثر من موضع بأنها 
حركت مشـاعر الرجل فيه، وجعلته يصدق أنها تغني 
له كشـاب. تكرارهذا التعليق أمر مستهجن من رئيس 
لجنة يفترض أن ينوع في تفسيره لأسباب نجاح أداء 
المشـاركين بعيداً عن التلويح بالتأثير الجنسـي. كان 
في ملاحظاته شـيء من دفع كارمن من بوابة الطفولة 
البريئـة إلى الانتباه إلى ما تخبئـه زوايا عالم الغناء 
من التركيز على الجنس وتشـييء المرأة. وبشكل عام 
كان تعاطفه المبالغ فيه مع المتسابقة كارمن دون غيرها 
شـديد الوضـوح، إلـى درجة أنـه كان يتعثر باسـمها 
عندمـا يخاطب متسـابقة أخرى، وهذا تصرف سـيء 
لطـرف في لجنـة يفترض أنها محايـدة، لأن ذلك يؤثر 
علـى معنويات المشـاركين الآخريـن. عدسـة الكاميرا 
صادته عدة مرات وهو يتابع المتسابقات أثناء الغناء 
بنظـرات من خرجت عينـاه من محجريهمـا وبطريقة 

تفضح إعجابه الذي تخطى مجرد متابعة الصوت.
العنصـر الثالث في اللجنة، هو الموسـيقي والموزع 
المصري حسـن الشـافعي، الذي أظن أنه كان يفترض 
تعيينه رئيسـاً للجنة، لأن تعليقاتـه وتعقيباته كانت 
الأكثـر مهنيـة. كمـا أن ملاحظاته على أداء المشـاركين 
جـاءت دون الوقـوع فـي فخ حشـو الـكلام أو البحث 
عـن أي فرم للمفردات لسـد فم الوقـت الضائع. كانت 
وحريصـة.  محافظـة  كيسّـة،  رزينـه،  شـخصيته 
وملاحظاتـه رغم سـرعته فـي الحديث، كانـت مفيدة 
كنصائـح عمليـة لجميع المشـاركين. ورغم أنـه لم يكل 
الـ»برافو» بسـخاء ولم يقف ليصفـق لأداء أحد، ولم 
«تدمـع عيناه» من شـدة التأثـر، إلا أنه متهـم من قبل 

الجمهور بدعمه غير المبرر لابنة بلده كارمن.
ملفت للنظر أن من أشـرفوا علـى «تلبيس» الفنانة 
أحـلام ظلموهـا ظلمـاً لا يغتفـر، إذ ارتـدت فـي جميع 
الحلقـات ملابس مبالغا في كمية اللمعان فيها، إضافة 
إلـى المبالغـة فـي ارتـداء المجوهـرات الألماسـية التي 
جعلتهـا تتلألأ بالفضي والذهبـي معاً بحيث بدت مثل 
شـجرة عيـد الميـلاد، مقارنـة ببقيـة النسـاء اللواتي 
ظهـرن في البرنامج مـن فنانات عكسـن أناقة مميزة. 
لكن ضيفـات النهائيـات الفنانتـين لطيفة التونسـية 
ونجوى كرم، ارتدين أثواباً مبالغ في طولها. ربما  لئلا 
يشـعرن بالحرج إلـى جانب عريفة الحفـل، الوصيفة 
الأولى في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2005 أنابيلا 
هـلال، التي تمتد سـاقيها إلـى أذنيها. كمـا أن اختيار 
أحذيـة ضيفـات البرنامـج أرهقتنـا كمشـاهدين لأنها 
مصممـة وكأنها مركبـة فوق منصة إضافيـة لتزيد من 
ارتفاع الحذاء، ليس مـن الخلف فقط، بل ومن الأمام، 
إلـى درجة أنني تشـنجت وأنا أراقـب خطواتهن وهن 
يتحركـن بحذر شـديد إلى درجة أنني وجدت نفسـي 
على وشك أن أمد ذراعيّ لتلقيهما في حال وقع المحظور 
وداسـت إحداهن على طرف ثوبهـا. رغم كل ذلك، كان 
من الواضـح تميز جميـع ضيوف الحلقات مـن فناني 

الغنـاء المحترفين بالتواضع الشـديد رغم نجوميتهم، 
وهذا وحده كاف كإضاءة طريق لنجوم الغد. 

مـن شـطحات حلقـة التتويـج، أن صعـدت لطيفة 
التونسـية منصة الغناء وضربها الحماس، فاغتربت 
عـن الفرقـة الموسـيقية بصوتهـا، فكانت تغنـي بواد، 
والموسـيقى تحـاول مجـاراة اغترابها عـن اللحن في 
واد آخـر. بينما كشـف حفـل الختام عن مدى شـعبية 
ومهنيـة وتمكن راغـب علامة من الغناءعلى المسـرح، 
وقدرتـه علـى تفعيـل مشـاعر الجمهـور معـه، عندما 
أشـعل المكان بأكثر من أغنية موفقة الاختيار. وحاول 
أن يشـجع الشـباب الذيـن خانهـم الحظ ليشـاركوه 
الدبكة، لكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً. بينما أغنيات احلام 
فـي حلقة الختام كانـت صواريخ فـم أذن موجهة كرد 
على محاولات راغب علامة الماضية لتقزيم دورها لأنه 
«شـيخ القعدة». لكنهـا ردت من خـلال أغنياتها بأنها 
تملك السـاحة والجمهور، وإن لـم يكن ذلك في لبنان، 
فبالخليـج. وجهـت أداء أغنياتهـا فـي حلقـة الختام، 
لزوجهـا السـيد مبارك الهاجـري، الـذي جلس ضمن 
صف ضيوف الاسـتوديو، لكن وجهـه حمل تعبيرات 
جـادّة لا تعكـس راحة أو اسـتمتاعا، كانـت تعبيرات 
عصيّة على التفسـير وأقرب للتأويـل بأنه غير مرتاح 

لما يجري حوله، لكنه مضطر للبقاء.
قـد يكون السـبب في ذلـك عائد لما قيل حـول موقع 
«تويتر» الذي ضج منذ ليلة الجمعة بتغريدة منسوبة 
للسـيد مبـارك الهاجـري. قيـل أن هنـاك مـن انتحـل 
شـخصيته وأرسـل بتغريدة شـتم فيها أفراد الشعب 
السـعودي وطالب بمنحهـم «إعانات حافـز لتعليمهم 
الأدب» وقارنهـم بعمـال النظافة في قطـر، وذلك على 
خلفيـة الحملة التـي شـنها الجمهور السـعودي على 
الفنانـة الإماراتيـة في موقـع تويتر منذ بـدء ظهورها 
فـي البرنامـج. ورغـم أن الحسـاب المنسـوب لمبـارك 
الهاجري لم يمض على تأسيسـه سوى أيام قليلة، إلا 
أن الجمهـور لم ينتظـر ليتأكد من صحة الحسـاب بل 
اكتفى بالتغريدة الأخيرة المسـيئة للشعب السعودي 
فـزاد من حملتـه ضد أحـلام وزوجها، رغـم أن مبارك 
الهاجـري نفـى علاقتـه بهـذا الحسـاب وبالشـخص 
الـذي انتحل شـخصيته. من المؤكـد أن وضع أي رجل 

خليجـي محافـظ سـيكون صعبـاً عندمـا يكـون عمل 
زوجتـه في مهنـة الترفيه الفنـي وما يتبع هـذا العمل 
مـن تنازلات وأذى من قبل الجمهـور الذي لا يرحم في 
انتقاداتـه. كما حصل لأحلام عندما شـكرت السـفارة 
السعودية على الهواء، وعلى ذمة أحلام، لأن السفارة 
السعودية أرسلت لها بوكيه ورد، وذلك في تلويح من 
أحلام باعتذار السـعودية لها. لكن القراء السعوديين 
فضحوا محاولتها لتجيير الموقف لصالحها عندما ضج 
الانترنت بتكذيب ما ادعت، واتهامها بأنها افتعلت هذا 
الخبر لتوحي باعتذار السعوديين لها. كتب عبدالعزيز 
بن سعد السـراء، أحد المعلقين على الخبر في صحيفة 
الرياض أن السـفارة السـعودية لم ترسـل لها بوكيه 
ورد وقـال في تعليقـه «نقل رئيس الدائـرة الإعلامية 
في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، عبر صفحته 
في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نفي السـفارة 
السـعودية فـي لبنـان مـا ذكرتـه الفنانـة الإماراتية 
أحلام، في برنامج عرب أيدل الذي تعرضه إم بي سي 
حـول تلقيهـا بوكيه ورد من السـفارة السـعودية في 
لبنـان. واليوم، حاولت أحـلام تعديل موقفها إذ قالت 
لصحيفة «الرياض» أن مسـؤولة العلاقات العامة في 
البرنامج هي التي أبلغتها بأن هناك بوكية ورد مرسل 

لها من السفارة السعودية في بيروت.

عوامل حددت الفائز

فوز كارمن سـليمان فاجـأ الجماهير ليـس لأنها ما 
زالـت طفلة «دلوعـة» لا تملك بقية مسـتلزمات الغناء 
عـدا عن الصـوت الذي لـم يتم تشـكيله بعـد، بل لأن 
لصوت منافسـتها دنيا باطمة قـوة تتأرجح على أكثر 
من سـلّم أداء ومهنيـة ولأن إجابات كارمـن كانت تنم 
عن ضعف عام في المعلومات والقدرة على التعبير. قد 
يكون فوز كارمن مشفوعاً بسبب أنها ابنة بلد يستطيع 
أن يمنحهـا 80 مليون صوت، وهذا يضمن لها الأغلبية 
بسـهولة. كما أنهـا نعمت بتغطيـة إعلاميـة رهيبة لم 
تحـظ بهـا دنيـا باطمـة، رغـم أن صـوت دنيـا لا يجد 
صعوبة فـي التجول بين عدة ثقافات في لحظات، وقد 
يكـون ذلك لأن مصر هـي أم الإعلام في الوطن العربي 

وصوت الإعلام المغربي مقارنة به يبدو همساً.
اختـرن  المشـاركات  أن  أيضـاً  المتابعـون  لاحـظ 
أغنياتهن من دولة واحدة فقط، عدا عن أغنيات بلدهن 
الأم، هـذه الأغنيات كانت جميعها سـعودية. يبدو أن 
المشـاركات فـي النهائيات علـى علم بقوانين السـوق 
وتأثيـر ذلك علـى التصويـت، إذ أن الشـركة الراعية 
سـعودية، والسـعودية هـي ملكـة الإعـلام العربـي 
بجميع أشـكاله، متلفزاً ومكتوباً ولها أكبر حصة منه. 
فكانت تلك الخيارات مغازلة للشـعب السعودي الذي 
يملك المال اللازم للاتصال والعـدد للتصويت، والأهم 
من ذلك، يملك نسبة اكثر دولة عربية تستخدم أدوات 
الإعـلام التواصلي من فيسـبوك وتويتيـر ومنتديات 
الكترونيـة ومواقـع تواصـل اجتماعي أخـرى تضمن 

حشد التأييد. 
من الملفت للنظر أن جميع أمهات المشـاركين اللواتي 
ظهرن على الشاشـة، والنسـاء المحيطات بمن وصلوا 
النهائيـات مـن أقـارب وجيران، كـن جميعـاً يرتدين 

محافظـة،  وملابسـهن  الحجـاب  أو  الـرأس  غطـاء 
بينمـا كانـت جميـع المشـاركات علـى عكـس ذلـك. إذ 
ارتـدت جميـع المشـاركات ملابـس أوروبيـة الطابع، 
تكشـف عن الذراعين والسـاقين والـرأس. أتكهن بأن 
العائـلات العربيـة بـدأت تتقبل فكـرة حريـة اختيار 
أبنائهـا لهواياتهم ورسـم خارطة الطريق لمسـتقبلهم 
وربمـا  الوالديـن،  ومفاهيـم  ثقافـة  استنسـاخ  دون 
يكـون هذا عائـدا إلى رفع مهنة الغناء مـن قائمة المهن 
الموصومة بالعار كما كان عليه الحال سـابقاً، وتقبلها 
كمهنـة جادة علـى طريق الإصـلاح الفنـي، خصوصاً 
وأن الثـورات العربيـة الأخيـرة أفـرزت مجموعة من 
الناشـطين، فرادى وفرق جماعية، اسـتخدموا الغناء 
كأداة تعبير سياسـية أثرت فـي الجماهير، مثل مغني 
الثـورة السـورية إبراهيم قاشـوش، ومغنـي الثورة 
المصرية رامي عصام، ريهام عبد الحكيم،  تامر عاشور، 
محمـد راجح، علي الألفي، تاكـي، عمر مصطفى، أحمد 
مجـدي، أبو الليف، محمود العسـيلي، مجدي سـعد، 
سـلمى صباحـي، وفرقـة إيجـي راب وغيرهـم. لكـن 
أخشى أن هناك احتمالا أن المشاركات عرفن أبجديات 
الدخول إلى السـاحة الفنية، وأن من شـروطها المظهر 

«الجاذب» إعلامياً. 

من ناحية فنية 

لـم يكن فنانو تجهيز الاسـتوديو موفقين في المظهر 
العـام للمنصـة وخلفياتهـا فـي أكثر من مـرة، صورة 
الأرض المشـققة مـن الجفـاف والعطـش الصحراوي 
محمـد  السـعودي  للمشـارك  مرافقـة  ظهـرت  التـي 
طاهـر كانت أسـوأها. وكانـت بمثابة صفعـة للإعلام 
السـعودي الـذي اجتهد علـى امتداد سـنوات لتغيير 

الصورة النمطية عن البلاد. 
بنفـس السـوء كان منظـر الثلـج المتراكـم ورجال 
الثلـج الذيـن أحاطـوا بأحـلام فـي إحـدى أغنيـات 
الحلقـة الأخيرة إذ لا الثلـج جزء من منـاخ الإمارات، 
ولا الأغنيـة لهـا علاقـة بالثلـج. كذلـك الأمـر تعليـق 
السـقف  الراقصـين والراقصـات بحبـال مـدلاة مـن 
كلاعبي السـيرك، كانت محاولة مبتدئين. لكن أكثر ما 
آذاني ضحكاً، الثوب الأحمر الذي ألبسوه للمتسابقة 
المغربية دنيا باطمة في الحلقة النهائية، فبدت وسطه 
كرأس مقبض علبة السكاكر، أظن أن هذا الاختيار كان 
جزءا من مكيدة لتعكس باطمة بشكل تهريجي لا يليق 

بصورة محترفة. 
فرشوا الثوب حولها ليغطي معظم مساحة المسرح، 
وكأنهـا رأس قبة مسـجد، إلى درجـة ان عريفة الحفل 
لم تسـتطع نقل نفسـها وميكروفونها إليهـا لمحادثتها 
وجهاً لوجه، لأنها إن فعلت سـتضطر إلى السـير فوق 
ذيل الفسـتان الذي بدا كحقل ألغام. بشـكل عام كانت 

تجربة آراب أيدل دون مستوى المهنية المتوقعة.

المتسابقون محترفون لا هواة... وحرب سعودية على احلام:

إخفاق برنامج «آراب آيدل» في الالتزام بمعايير المسابقة

حكام «آراب آيدل» وتبدو احلام في الوسط

بعد أن حرم التصويت دنيا باطما من لقب «أراب أيدول»:
العرب يربحون صوتا غنائيا بمواصفات النجوم الكبار

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

واللــه فعلهــا قانون التصويــت الظالم غيــر العادل، 
تصويــت «الإيســميس» الذي يكــون مفبــركا في أغلب 
الحــالات، وذهب لقــب مســابقة «أراب أيــدول 2012 « 
إلــى المصرية  كارمــن ســليمان، البرنامج المســابقاتي 
الشــهير الذي يُعرض على شاشــة قناة»إم بي ســي 1» 
السعودية، بعد تفوقها بين قوسين في نتائج التصويت 

على منافستها المغربية دنيا باطما.
وبالرغم مــن أن  جوارحنا وقلوبنــا ودعواتنا كانت 
مع المتألقة دنيا باطما ســليلة العائلــة الغيوانية، وابنة 
الحي المحمدي بالدار البيضاء، معقل الظاهرة الغيوانية 
ومعقل المقاومة والكفــاح والنضال الجماهيري، الحي 
الذي أنجــب فنانين ونجــوم الرياضة والفــن والثقافة 
والفكر، وبالرغم مــن أن المغربية دنيا باطما قد انتزعت 
عن جدارة واســتحقاق إعجــاب الجمهور علــى امتداد  
الوطن العربي، وكذا تقديــر أعضاء لجنة التحكيم التي 
ضمت الفنــان اللبناني راغب علامــة والإماراتية أحلام 
والموزع الموســيقي المصري حســن الشــافعي، وضيفة 
الشــرف المطربة نجوى كــرم. فإن ذلك لم يشــفع لخير 
ســفير للفــن المغربــي، دنيــا، أمام قانــون لعبــة «أراب 

إيدول» قانون التصويت الظالم.

كثيرا ما يخذل هذا القانون غير العادل أسماء متألقة 
ونجومــا صاعدة، لقد خذل تصويــت الجمهور المغربي 
والعربــي دنيــا باطما، المتســابقة فــي نهائــي برنامج 
«أراب أيــدول»، حيث خســرت اللقب بإعــلان قناة «إم 
بي ســي» عن فوز منافســتها المصرية كارمن سليمان، 
بالرغم من الإشــادات الواســعة التي حظيت بها باطما 
من طرف لجنــة التحكيم ، فضلا عن الإعجاب الواســع 
الــذي لقيته دنيا باطما من لدن المشــاهدين في مختلف 

البلدان العربية.
واســتقبلت المغنيــة المغربيــة دنيا باطما مســاء يوم 
الســبت الماضــي، النتيجة برحابــة صدر وبابتســامة 
تحمــل بعضا من الحزن في عينيها، مــن جراء المفاجئة 
غيــر المتوقعة لهــا وللجمهور المغربــي والعربي، وحتى 
بالنســبة للجنة التحكيم والمتتبعين لمسار برنامج «أراب 

آيدول».
يذكــر أن ســليلة عائلة باطمــا الفنيــة، زارت المغرب 
مؤخرا٬ حيث عقدت لقــاءات صحفية عبرت خلالها عن 
فرحتها العارمــة بالدعم الذي تلقته مــن طرف المغاربة 
عبر التصويت المكثف لها طيلة مشــاركتها في البرنامج 

.
بعــد أن حرم التصويت المخــدوم المغربية دنيا باطما 
من لقــب «أراب أيدول»، فــإن ما تعتز وتفتخــر به دنيا 
باطما، هــو أن بلدها  المغرب وكل العــرب ربحوا صوتا 

غنائيا بمواصفات النجوم الكبار.

■ عقـب تحقيق فيلمه «روما مدينـة مفتوحة»، الذي 
أنُجز قبل إعلان نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، 
لفـت رائد الواقعية الايطالية روبيرتو روسـيليني، إلى 
أن فكـرة رائعتـه تلـك، كانـت تقـوم على روايـة الأمور 
كمـا حدثـت تماماً. ومـن هنا أتت ضـرورة اللجـوء إلى 
ي بالواقعية الجديدة، ويسهب  ذلك الأسلوب الذي سـمّ
أكثر»كنـا قـد عشـنا كـوارث الحـرب ومررنا بهـا، لذلك 
لـم يكن في وسـعنا أن نسـمح لأنفسـنا بتـرف اختراع 
حكايـات خياليـة. كان المهـم، بالنسـبة إلينـا، أن نلقي 

نظرة جادة وصارمة على الأمور التي تحيط بنا».
اسـتناداً إلى ما سـبق، ووفقاً للنظرة، التي قد تُنعت 
بـ»التشـاؤمية»، يبدو أن المجتمع السوري - بعيداً عن 
العاطفـة التي قد تدفع إلى السـير بجانب الواقع وليس 
برفقته-، بدأ يدخل مرحلة التشـوه، وقد يصاحب ذلك 
انهيار صادم لاقتصاد البلاد، ذلك تحت سـقف سياسي 
مضطـرب، هذا بالطبـع إذا تم اسـتبعاد الخيار الأسـوأ 
«الحرب الأهلية». وتاليـاً، فان هذه الحالة لبلد يوصف 
ببالـغ الأهمية في المنطقة، سـواء من حيـث تاريخه، أو 
حاضره، أو حتى مسـتقبله المقلق، يملك إرثا سياسـياً، 

اجتماعيـاً، وثقافياً، تجعلـه جديراً برصد مـا يحتويه، 
خلـف أسـوار الإعلام، الذي لا يُسـمح لـه بالارتقاء إلى 
تجسيد دور الرسول المتأمل، والصادق. لذا، فان تناول 
واقع هذه السـاحة المضطربة منذ أكثـر من عام، تحتاج 
عينـاً موضوعية، ولسـاناً معبراً، يشـير إلـى تفاصيلها 

الكامنة بخلاف الصورة «المشوهة» الرائجة إعلاميا. 
لا شك في إن المدن السـورية، وفي المستقبل القريب، 
أياً كانت نتيجة الصراع الدائر حالياً، سـترحب بدخول 
الكاميـرا إلـى شـوارعها ومنازلهـا. ذلـك في ظـل غياب 
معظـم الشـروط «المعرقلة» لدخـول عدسـة الواقع إلى 
الوسـط. فالرفـاه الاقتصـادي يبدو انه بـات بعيداً عن 
الجيـوب، ولو إلى حين. كما إن السـينما السـورية، ولا 
سـيما المعاصـرة، لم تعـرف بعـد الأسـواق الخارجية. 
يضاف إلى ذلك وجود قدرات فنية وكفاءات، تملك حساً 

رفيعاً وعيناً راصدة. 
قد يـرى البعض أن المهـم حاليا، هو الرصـد الآني لما 
يحدث في شـوارع البـلاد، وما يحاك خلـف الكواليس. 
وهنـا لا بـد مـن التذكير بان أيـام سـوريا القادمة – ولا 
نعـرف الآتي- حبلـى بالأفكار والقصـص الجديرة بان 
تلتقط بعين ماهرة، فهناك قلق وألم، ناتجان عن صراع؛ 
تسـبب في تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ذلك 
في ظل غياب الاسـتقرار السياسي، الذي يفاقم من أزمة 
الفسـاد، وفـي الجانـب الآخر، سـنجد غنى فـي المكون 

المجتمعـي، عرقيـاً وطائفياً، وهـو الذي يعتبـر في الآن 
ذاتـه «عضواً مقلقـاً»، قد ينجم عن عدم تجانسـه، تحد 

من شأنه تهديد الجسد الكلي للدولة. 
إن العـودة إلـى بدايـة ظهـور الموجـة الأولـى مـن 
السـينما الواقعيـة الايطاليـة، تكشـف لنا، دون شـك، 
واقعـاً سياسـياً، اجتماعيـاً مأسـاوياً، فـي ظـل سـلطة 
فاشـية سـلاحها الأول والأخير هو القمـع. كما إن هناك 
مـن يـرى أن هـذه الواقعية، نشـأت بالمصادفة بسـبب 
ظـروف اقتصاديـة مترديـة؛ واصـل وحـوش الفسـاد 
خلالها، بنهش ما تبقى من جسـد الدولة والمجتمع. ورداً 
علـى ذاك الواقع، ينـوه روبيرتو روسـيليني إلى فكرة 
جـد مهمة، حين يقول: «يجب أن نحمل الكاميرا وننطلق 
إلى الشوارع وندخل البيوت، إذ يكفي أن نخرج إلى أي 
منعطـف ونقف فـي أي مكان، ونلاحظ ما يـدور بعيون 

يقظة، لكي نخرج فيلماً سينمائياً ايطالياً حقيقياً». 
فـي حقيقـة الأمر، تقود هـذه المقولة، إلـى الربط بين 
السـينما والحياة، ليتـم، وفقاً لهذا المنطـق، نقل الناس 
- كما هم- إلى الشاشـة، وليس كما يُجبر صانع العمل 
فـي إظهارهـم، تلبيـة لرغبـة الجهـة المنتجة. وفـي هذا 
الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن حقيقة محاولة السينما 
السـورية الغـوص فـي أعمـاق المجتمـع، تحيلنـا إلـى 
الوقوف عنـد محاولات نادرة، اسـتطاعت السـلطة أن 
تُخفي بعضها، وتنجح فـي وأد أخرى. وهذا بالطبع، لم 
يمنع من السماح للبعض بأعمال ليست أكثر من مساعي 
أُريـد منها صنع الحقيقـة التي تتلاءم ورغبة المؤسسـة 

العامة، أو ما يعرف شعبياً بمصطلح «تنفيس». 
يعتقـد البعـض أن مصطلـح سـينما الواقـع، خلـق 
مشـكلة مـع نهـوض السـينما العربيـة، فـي اعتبـار أن 
غالبية السـينمائيين الشـباب، حاولوا تقليـد الواقعية 
الإيطالية. ولكنهم ظلوا أسـرى الشكل والمضمون، دون 
وضع بصمتهم الخاصة في أفلامهم، ويرى أصحاب هذا 
الرأي أن الألفية الثالثة أظهرت عروضا سينمائية تحت 
اسـم سـينما الواقع، وهي أفلام ململمة مـن هنا وهناك. 
لكـن هنـا لابـد مـن التذكير بـان ظهـور سـينما عربية، 
وسـورية علـى وجـه الخصـوص، يعنـي الحاجـة إلى 

متنفس، وإن كان يبعث برائحة «كريهة»!.
في آذار الفائت، احتجب مهرجان أيام سـينما الواقع 
(DOX BOX) عـن دورته الخامسـة، احتجاجاً على 
انتهاك حقوق المدنيين في سـوريا. وعلى هذا المشـروع، 
يعلق السـينمائي محمـد ملص، بالقول: «مـن الطبيعي 
فـي أجواء القحط والبؤس السـينمائي، أن تكون إقامة 
تظاهرة حـرة كــ (DOX BOX)، حدثاً مهمـاً». لكنّه 
أبدى مخاوفه من تراجع روح الاستقلالية بسبب تدخل 
المؤسسـة العامة. كمـا أكد على أن السـينما الوثائقية لا 

تشاهَد، ولا تُصنَع، إلا في جو ديمقراطي. 
هنا لابد من التركيز على مسـألة أن الوضع السوري 
القادم سـيكون ديمقراطيـاً، لكن بنكهـة الفوضى. وهو 

الأمر الذي يتطلب الانتباه إليه، والاستعداد له. 

٭ صحافي سوري

يوسف شيخو ٭

أزقة سوريا تحتاج كاميرا الواقع
دنيا باطما
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فضائيات

■ ما الذي يمكن ان يجمع بين ممثلة اغراء وامام مسجد ومدير مركز دراسات 
استراتيجية ومحام متخصص في القضايا الاسلامية ومخرجة افلام «جريئة» 

ومدرس جامعي ولاعب كرة معتزل ونائب برلماني ومغنية وداعية «اسلامي» 
و»مفكر سياسي»؟

ما يجمعهم انهم تحولوا الى مقدمي برامج في القنوات المصرية، في اتفاق 
غير مكتوب على التعدي على ابناء مهنة اسمها الصحافة، سعيا الى «السبوبة 

والشهرة» ضمن حرب شرسة على «النجومية» وتضخم اسطوري ل»الانا» 
سياسيا واعلاميا، في زمن يشهد ركودا اقتصاديا وفنيا وثقافيا، بينما تبلغ 

ميزانيات بعض البرامج الحوارية عشرات الملايين من الجنيهات سنويا.
كيف سيشعر هؤلاء اذا قرر صحافي ان يضيف الى عمله القاء خطبة الجمعة 

بدلا من الشيخ الفلاني الذي اكتشف «موهبته الصحافية» بينما كان يؤم الصلاة 
في ميدان التحرير، فقرر العمل ك»غطاء ثوري» في احدى قنوات الفلول باعتبار 

«ان الله غفور رحيم» ، او قامت اعلامية باحياء حفل غنائي بدلا من المطربة 
السورية التي غنت لمبارك وبشار، ثم قررت ان (تستخف دمها) على الثورة 

والثوار والمشاهدين في برنامج خاص باسمها، حتى يفرجها الله من عنده؟
اما النتيجة على المستوى المهني في اغلب البرامج الحوارية، فهي من النوع التي 

نراها عندما يتصدى «نجار مسلح» لاجراء جراحة في المخ.
وعلى المستوى السياسي، فان برامج وقنوات «الاجندة» التي تلحق نفسها 
بركاب تيار سياسي بعينه، تتحول الى جزء من حالة ديماجوجية، عنوانها 

«حوار الطرشان»، والنتيجة اسهام في تعميق استقطاب لم يعرف له المصريون 
نظيرا في تاريخهم العتيد، واصبح يهدد الوحدة الوطنية التي هي اعمق كثيرا من 

مسلم ومسيحي، او اسلامي وليبرالي.
والنتيجة على المستوى الاجتماعي، وطن يمزق بعضه بعضا. اجواء مسمومة من 

الكراهية والتهافت والتآمر، في وقت كان يستوجب التوافق والتضامن وانكار 
الذات، للمرور في مرحلة صعبة مازالت مفتوحة على كافة الاحتمالات. وكأن كل 

ما كان يجمعنا قبل الثورة الكره العاجز او العجز الكريه تجاه الاستبداد.

مؤامرة فضائية
■ يبدو ان هناك «مؤامرة» قامت بها عدة قنوات فضائية، باذاعة متزامنة لفيلم 
«ابن حميدو» الرائع الاسبوع الماضي مع تجدد الجدال بشأن النهاية المأساوية 

لقضية التمويل الاجنبي المثيرة للجدل. 
وتفسير ذلك هو الفنان العظيم عبد الفتاح القصري او «المعلم حنفي» الذي كان 

يقول في الفيلم «انا قلت كلمة ولا ممكن ارجع فيها ابدا» ولكن بمجرد ان تنظر 
اليه الست زوجته «ام طعمة» شذرا وتقول له «حنفي» يسارع بالقول «معلهش 

تنزل المرة دي». 
ويبدو ان الفضائيات كانت تحاول ان تذكرنا ببيانات مشابهة اصدرها 

المجلس العسكري، والتي تعهد فيها «انه لن يفرط ابدا في كرامة مصر»، وان « 
كلمته لايمكن ان تنزل الارض ابدا»، قبل ان يتراجع ويوافق على سفر المتهمين 

الامريكيين فجأة، بعد ان نظرت هيلاري كلينتون فيما يبدو تجاه احد المسؤولين 
المصريين وصرخت قائلة «حنفي» (..) في تطبيق لدبلوماسية الست ام طعمة. 

للاسف ان هذا الخروج المهين للمتهمين الامريكيين كان اول صفعة تتلقاها مصر 
الثورة في السياسة الخارجية، وبعده فقط تجرأت اسرائيل على شن عدوانها 

على غزة.

فاكسات فضائية
• بعد ان اجرى النائب السلفي عملية جراحية لتجميل انفه، من يستطيع ان 

يلوم المطربات والممثلات على اجراء هذا النوع من العمليات سواء في انوفهن او 
اماكن اخرى (حسبما تتطلب طبيعة العمل)؟ تساءل مذيع قناة المحور الذي يقدم 

برنامجا نسائيا، لكنه لم يسأل لماذا قرر النائب ان يقوم بهذه العملية فقط بعد 
دخوله البرلمان، الذي تحول الى اكبر «برنامج للتوك شو» في العالم؟ وان كان 

«الانف المكعبر» للسيد النائب ليس سوى «قمة جبل الرياء» تحت القبة.
• على قناة «الرحمة» السلفية اعلن السيد فضل شاكر انه اعتزل الغناء لان الفن 

حرام، وقال ان ما جعله يغني اصلا هو انه لم يكن لديه «مصلحة اخرى يعملها» 
(اي عاطلا)، ولكنه قال على قناة «دريم» العلمانية انه اعتزل احتجاجا على 

مجازر سورية وليس لان الفن حرام، ثم اتضح انه لم يعتزل اصلا وسيقيم حفلا 
في المغرب. وهذا بالضبط ما يفعله بعض المرشحين الاسلاميين للرئاسة في 

استلهام فطري لجوهر العمل السياسي: ان تسمع الجمهور ما يريد لتفعل انت ما 
تريد في النهاية.

• في نبرة تنز شهوة وانتقاما وتشفيا اعلنت القناة السورية في ذيل نشرتها 
الاخبارية ظهر الاثنين «ان الرئيس الفرنسي ابلغ قطر بأن يوسف القرضاوي 

غير مرحب به في فرنسا لان افكاره لاتتفق مع قيم فرنسا ومبادئها». وباعتراف 
الرئيس السوري نفسه فان نظامه يخسر المعركة الاعلامية او (في الفضاء) 
حسب تعبيره، رغم نصائح مستشارته الاعلامية، التي نشرت مؤخرا ضمن 

فضيحة الايميلات. والرئيس حر في قرار اختياره لمستشاراته والاحتفاظ بهن 
وهو يخسر المعركة (..) او حتى بعد ان يحصل على اللجوء في سيبيريا حيث 

سيكون التسوق اقل رفاهية من لندن. ولكن في اعماق الصعيد في مصر يوجد 
مثل شعبي لا اتفق معه لعنصريته، الا انه قد ينطبق على من يكثر الاستماع الى 

نصائح زوجته (وحماه) والمستشارات الرئاسيات، ويقول (نصيحة الست اذا 
اصابت، تخرب البيت سنة). فما بالكم عندما تتعلق النصيحة بابادة المدنيين 
والكذب على الشعب والعالم وقبلهما على النفس، وتكون نصيحة خاطئة من 

مستشارات (مهزومات) وان كن جميلات. 
• للاسف ان الابتزاز الفضائي للمشاعر الدينية لم يعد يختلف كثيرا عن ابتزاز 

الغرائز والشهوات، اذ يجمعهما هدف واحد في النهاية هو المال. (اذا اردت 
الحصول على دعاء المغفرة او دعاء الانبياء او تفسير الاية اتصل برقم كذا 

وادفع، مع ان الرسول الكريم بعث رحمة ولم يبعث تاجرا)، وكما يبتذل البعض 
الدين في الاعلام والفضائيات، يبتذله اخرون في السياسة.

• وبدأ مسلسل «جعلوني فلولا» في احدى القنوات التي ظهرت بعد الثورة. 
المسؤول الذي عمل لسنوات في منصب قريب من الرئيس المخلوع، وظل احد 

اشرس المدافعين عن النظام بل والمبشرين بالتوريث، وقطف ثمار ذلك فيلا 
فخمة في كومباوند بالقاهرة الجديدة، وتعيين صهره مستشارا اعلاميا في 

لندن، ومنافع اخرى عديدة، اصبح فجأة ثورجيا من الدرجة الاولى، ومن اقواله: 
شربوني حاجة اصفرا خلتني ابشر بالتوريث ولكن فقت بعد عشرة ايام من 

الثورة، واستقلت من الحزب المحروق. وعلاء مبارك وفتحي سرور وزكريا عزمي 
ناس لطاف جداً (..). اما جمال مبارك فمغرور ودخل بالبلد في الحيطة. ومبارك 
كان ضد التوريث في الاول بس كان ساكت على جمال عشان كان خايف يسيبه 

ويسافر بره وهو في هذا العمر.
(تعليق) : ياربنا اقفلها من عندك بقى، كفانا ابطالا مزورين.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
 

خالد الشامي ٭

كلينتون تطبق «دبلوماسية حرم المعلم حنفي» 
والاسد يسمع لنصائح مستشارات جميلات  القاهرة – «القدس العربي» 

– من محمد عاطف:

يبحث الفنان الشاب محمود عبدالمغني عن أفكار فنية 
جديدة يشـترط فيها ارتباطها برجل الشـارع واختار ما 
يفيد الناس وأحمل هموم الجمهور لأطرق على الشاشـة 
وأتمنى في ظروف الثورة الهدوء وأن نحب بعض وهذا 

لابد أن ينعكس في الأعمال الفنية.
أضـاف: مـن المهـم أن نعـي مسـاندة ربنـا سـبحانه 
وتعالـى للثـورة لأن أحدثهـا بمعرفته وهـي أكبر من أي 
انسـان وهـذه حكمـة لابـد أن نفهمهـا لنتعلـم منها ربما 
لنعـرف الصالـح والطالـح وناك مـن يكره بلدنـا علينا 

استبعاده من بيننا.
أشار إلى أن الثورة قامت للرجل السيط الذي يحصل 
علي 500 جنيه ويعيـش بها واعتبرها اعجوبة علينا أن 
نبعد عن الذين يقسـمون تورتة مصر وكيف يستفيدون 

منها من خلال أحزاب أو تجمعات.
أوضح عبدالمغني ان الفن يطرح كل شـيء وبه تنوير 
مهـم للناس ولـذا فان مسلسـل «المواطن اكـس» اعجب 
جمهـور عريض وبعض الشـباب قال لي أحببت مشـهد 
المرافعـة الـذي قمت بـه في الحلقـات لأنه طـرح الثورة 

وقرب لها الناس.
رفض محمود عبدالمغني انتقادات البعض لأخلاقيات 

الشباب وقال:
لسـنا فـي حاجة لثـورة أخـلاق لأننا نتمتـع بأخلاق 
جيدة ولكن الهدوء هو المطلوب الآن وحسن التفكير في 

كل شيء.
عـن اتجـاه البعض لفـرض مطالبـه ولو بالقـوة قال 

عبدالمغني:
علينـا ألا نأخـذ حقوقنا بأيدينـا لأننا لسـنا في غابة 

ومطلوب أن نطالب حقوق الشهداء بهدوء.
وعلينـا أن نـدرس حالـة البطجية وأطفال الشـوارع 

لماذا وصلوا الى حالات سيئة ضد المجتمع.
وأشـار الـى اقتحـام النـاس بالتقنيـات الحديثة في 

الأعمال الفنية قائلا:
المشـاهد الآن يتحـدث فـي طريقـة التصويـر وزوايا 

التصوير والتكنيك وليس في اعجابه بمشهد.
حول ابتعاده عن البطولة المطلقة قال:

لا أحب المسـميات كالبطولة الفرديـة أو الجماعية أنا 
فـي مكانـة فنية جيـدة وشـاهدت نجاحي فـي مهرجان 

وهران الأخير والجزائريين يحبونا جدا.
فأشعر بنفسي في مصر وخارجها، واخذت وقتي حتى 

لا يندهش أحد عندما يجد صورتي على الأفيشات.
أيهمـا يحـب أكثـر السـينما أم الدرامـا التليفزيونية 

ويقول محمود:
أحب السينما والدراما سوياً فأنا بدأت في المسلسلات 
مثل «الرقص على سـلالم متحركة» وأحب الرومانسـية 
الجديدة في «شيخ العرب همام» و»الحارة» دور مختلف 

وطارق في المواطن اكس، لكن السينما هي التاريخ.
عن مسلسـله الجديد الذي يعـرض في رمضان المقبل 

قال:
مسلسـل «طرف ثالث» مـع أمير كرارة وهنا شـيحة، 
ونغوص في الطرف الثالث لنراه بشـكل صحيح بنفس 
جـودة وقـوة المواطـن اكس، نردخـل في كل شـيء عن 

اللهو الخفي الذي يتردد كثيرا الآن.

أوضح أن الفن يرتقي بالمجتمع من خلال طرح المشاكل 
وأحيانا تجميل الواقع مطلوب ونحتاج الى اعمال نقرب 

الحميمية بين الناس.
أكد أن أهداف الثورة قدمتها في أعمالي السـابقة قبل 
قيامها، قبل الثورة ظهرت سلبيات الفن ولم اقترب منها 
عن نفسـي لأنني أرفض تحطيم الـذوق العام الذي كان 
موجودا في بعض الأعمال الفنية، أنا اهتممت بالوصول 

الى الحق مثل فيلم «الجزيرة» و»الكبار».
نفـي وجود مشـاكل بـين أبنـاء جيلـه وقـال محمود 

عبدالمغني:
جيلي أحمـد رزق وأحمد زاهر معي فـي المعهد وبيننا 

حالـة حـب ونتصـل ببعـض لمناقشـة أعمالنـا الفنيـة 
المختلفة.

حول المطالبة بإلغاء الرقابة قال:
أنا ضد إلغاء الرقابة لأنني شرقي وأحب الوسطية قد 

يستغل البعض هذا ويقدم ما نرفضه.
يسـعى  البعـض  أن  عبدالمغنـي  محمـود  يـرى 
للانتشـار عالميـاًَ وهو يبحث عـن العالمية من خلال 
المحليـة في أدواره والمهم أن يحترم عقلية المشـاهد 
يعملـون  لا  الذيـن  الممثلـين  شـباب  نسـاعد  وأن 
ليشاركوا لأنهم قنابل موقوتة حتى لا يتحولوا إلى 

أشياء أخرى.

يرى ان ثورة 25 يناير قامت من أجل الرجل البسيط و«لا نحتاج لثورة أخلاق»

محمود عبدالمغني: أعمالي تمس الشارع وأحمل هموم الناس

تونس ـ  المهديّة ـ «القدس العربي»

 ـ من ناجي العجمي:
السّـجين السّياسـيّ  التّونسـيّ : عـزا لديـن 
الجميّـل أصيـل منطقة الرّشارشـة مـن محافظة 
المهديّة  حوكم  سـنة 1987 ضمـن قيادة الجامعة 
وهـو الطّالـب وقتهـا [فيزيـاء وكيميـاء] شـأن 
عديـد الإسـلاميين بتهمة التّآمر علـى أمن الدّولة 
المقصـود بـه تبديـل هيبـة الدّولة  لينـال عقوبة 
بالسّـجن لمـدّة 17سـنة قضّـى منها 15 سـنة عبر 
23سـجن من مختلف محافظـات البلاد على عدد 
السّـنين العجاف مـن العهد البائد، ليشـاركه في 
نفـس السّـجون أعضاء مـن الحكومـة الحاليّين 
أمثال السّادة: عبد اللّطيف المكّي و علي العريّض 
و عبـد الكـريم الهاروني و سـمير ديلـو وغيرهم 
ممّـن ذاقوا ألوانا مـن العذاب من أجـل ما حملوا 
مـن أفكار، ليحرموا من المـاء للوضوء ومن الأكل 
ويعهـد بهم إلى سـجّانين وجلاّدين في سـجون 
بائسـة تـروي جدرانهـا واسـمنتها حكايـات لا 
يعرفهـا إلا مـن ذاق مـرارة السّـجن الانفـراديّ 

وزنزانات التّعذيب.
السّجّان: السّجن باق...ولا  *لا 

« القـدس العربـي» التقت  أحد المسـاجين في 
محافظـة المهديّـة التي يشـهد سـجنها « شـيبة « 
احتضان أكثر من 90 سجين منهم رئيس الحكومة  

التّونسيّة الحاليّ: حمّادي الجبالي ...
كان محدّثنـا يسـتعرض أحلـك الفتـرات فـي 
أسـى وحزن عميقين، لنسـأله عن كيفيّـة  قضاء 
مـدّة سـجنه التي يناهـز عددها أكثر مـن 20ألف 
يـوم وليلـة ، ويجيبنا بـأن الوقت ليس مشـكلة 
فـي انقضائـه لإيمـان الجميع مـن السّـجناء أنّ 
عدد السّـنين هي عنـد الله، وأن حفـظ كلام الله 
وأحاديث رسوله الأكرم ومناجاة مفرّج الكروب 
تجعـل الواحـد لا يقنـط ، ليصبـر و يصابـر عند 
نـزول قضـاء اللـه سـبحانه . وكانـت أن تفتّقت  
ملكـة الإبـداع لـدى محدّثنا الـذي عـرض علينا 
مـا « أنتجه» فـي بعض من أيّام السّـجن الرّهيب 

من رسـومات هي عبـارة عن نقطـة التّواصل مع 
العالـم الخارجـيّ مـن أفـراد أسـرته وأصدقائه 

وابنيه « محمّد « و» جهاد « وزوجته...
[..إن رسـم واحدة من هذه اللّوحات بالأقلام 
ذات الحبـر الجـافّ وأقـلام الزّينة يتطلّـب منّي 
30ساعة، وكنت أبعث بها لمن أستحضرهم...500 
لوحة من التّماهي بالألوان الطّبيعيّة على الورق 
العـاديّ، منهـا مـا هو خـاصّ لمسـاجين يطلبون 
منّي رسـم صور أبنائهم الذيـن لا أعرفهم، ومنها 
مـا هـو لأطفـال أراهم فـي منامـي يضحكـون أو 
ينتظرون حلول آبائهم من المسـاجين...ومنها ما 
هـو مناسـباتيّ كحلول شـهر الصّيـام أو الأعياد 
بأعيـاد  التّهنئـة  حتّـى  و  الدّراسـيّة  السّـنة  أو 
الميلاد ومـا شـابهها...إن هذه الرّسـومات نقش 
في ذاكرة  كل سـجين التقيتـه وحملت عنه أروع 
ذكـرى لـن تمّحـي بسـهولة، وترانـي أحـنّ لكل 
مـا رسـمته وأسـعى أحيانـا لطلـب مـا بعثت به 

لأهلـي وأصدقائي لمعـاودة ذكرى رسـم اللّوحة 
لأسـترجع مـا مرّ بي وقتهـا وما وقع في السّـجن 
يومها...] هكذا حدّثنا السّجين السّياسي السيّد : 
عـزا لدين الجميّل، ونأمل لو تتاح الفرصة لإقامة 
معـرض بهذه الإبداعـات التي تحمل فـي طيّاتها 
أروع الملاحم لمأسـاة خطّها التّاريخ تحت سـياط 
العسـف والظّلم والاستبداد، لتنبت كم من زهرة 
لربيـع تونسـيّ  صاغتـه أنفـاس لحرّيـة  تتوق 

لكسر طوق الظّلم...].
هكذا عبّر لنا طليق السّـجون التّونسيّة :عزا 
لدين الجميّل عن اختلاجات تتنوّع بتنوّع نفسيّة 
كلّ نزيـل سـجن، إذ مـن بين مـن عرفهـم من كان 
يدوّن سـيرته وأبسـط الخصوصيّـات ، و ليعمد 
البعض إلى زراعة إحـدى النّبتات يخصّها وقت 
الفسـحة بحيز كامل من وقته، ليبدع آخرون في 
رياضات فرديّة أو في مواصلة دراستهم عن بعد 

واقتلاه أفضل الشّهادات بامتياز.

السّجين عزالدين الجميّل يروي مرارة أيّام وليالي السّجون عبر رسوماته:
كنت أتواصل مع العالم الخارجيّ بألوان أقلام 

■ لـوس انجليـس - (رويتـرز) - قالـت 
فرقـة موسـيقى الـروك (ايروسـميث) يـوم 
الاثنين إن جولتها العالمية ستشمل 18 مدينة 
في امريكا الشـمالية بدءا من يونيو حزيران 
لتواصـل سلسـلة حفلاتهـا التـي اقامتها في 

امريكا الجنوبية واليابان العام الماضي.
وسـتقيم الفرقـة -التـي يقودهـا المغنـي 
سـتيفن تايلر وهو عضو بهيئـة التحكيم في 
مسـابقة (امريـكان أيـدول)- حفلاتهـا فـي 
مدن مـن تورونتو الي اوكلانـد وكاليفورنيا 
واتلانتـا وجورجيا. وسـيبدأ طـرح التذاكر 

للبيع في 30 مارس اذار.

وتتألـف الفرقـة -التـي تأسسـت فـي 
بوسـطن فـي 1970 - مـن تايلـر وعازفـي 
الجيتار جو بيري وبراد ويتفورد والمغني 
جـوي  الدرامـز  ولاعـب  هاميلتـون  تـوم 

كرمير.
وكان تايلر (64 عاما) قد سـقط في حوض 
الاسـتحمام بغرفتـه فـي فنـدق اثنـاء جولة 
الفرقـة في أمريكا الجنوبية العام الماضي مما 
ادى الى اصابته بجروج في الوجه وكسـور 
في اسنانه. وقبل ذلك بعامين سقط تايلر من 
فوق المسـرح اثناء حفل في الولايات المتحدة 

واصيب في كتفه.

لندن ـ «القدس العربي»: 

في جوٍّ اســتعراضيّ وبلوحةٍ افتتاحيةٍ من الأكروبات، 
أطلقت قناة ام بي ســي الموسم الثاني من برنامج المواهب  
والمهــارات «ارابس غوت تالانت»، خــلال مؤتمر صحفي، 
حضــره حشــدٌ من أهــل الصحافــة والإعــلام، بالإضافة 
إلى أعضاء لجنــة التحكيم المؤلفة مــن الفنانة نجوى كرم 
والممثل السعودي ناصر القصبي والاعلامي اللبناني علي 

ي البرنامج ريا أبي راشد وقصي. جابر، إلى جانب مقدمَّ
وقال مـازن حـايك - المتحدث الرسمي باسم «مجموعة 
MBC»، مدير عام العلاقات العامة والشؤون التجارية-: 
«إن البرنامــج تمكّــن مــن اســتقطاب الآلاف مــن المواهب 
والمهارات العربيــة، المتعدّدة والمتنوّعة، التي تقدّمت خلال 
الجــولات التأهيلية الأولى، في عــدد من العواصم والمدن، 

وشملت شرائح عمرية مختلفة».
وأضــاف حايــك: «يُشــكّل البرنامــج رافعــة للمواهب 
والمهــارات لتتمكّن من التعبير عن نفســها وإبــراز قدراتها 
عبر الفن والإبداع والمنافســة والتألّق. كما أوجد البرنامج 
للشباب والشابات فرصة لصقل المهارات، وإبراز طاقاتهم 

أمام الملايين من المشاهدين، من المحيط إلى الخليج».
من جانبها، أبدت نجوى كرم سعادتها بعودة البرنامج 
المفعَم بالمواهب الشابة، مشيرةً إلى أنها ستقف إلى جانب 

الموهبة القادرة على استمالة قلبها، مهما تنوّعت العروض 
واختلفت طبيعتها.

أما عضو لجنــة التحكيــم ناصر القصبي الــذي انضمّ 
إلى الموســم الثاني، فأشــار إلى أنه تابع الموسم الأول من 
البرنامج بشــغف، وهو يبحث اليوم عن الشخصية الفنية 
القادرة علــى التأثير فيه وإقناعه أكثر مــن غيرها، مضيفاً 
أنــه لن يتردّد في إســداء النصح لها، آمــلاً أن يجد موهبة  
حقيقية قادرة على رســم الابتســامة على الوجوه. بدوره 
قال علي جابر إنه «مقتنع بأن الموســم الثاني من البرنامج 
ســيُبرِز مواهــب أكثــر ومهارات أفضــل مقارنةً بالموســم 
الأول، خاصــةً بعد أن أدرك المشــتركون طبيعــة البرنامج 

والمجالات التي يمكنهم المنافسة فيها».
وأكّد جابر أنه «ســيبقى ملتزمــاً بجدّيته وموضوعيّته 
في الحُكــم علــى المواهب والعــروض، وأنه لــن يُبدي أي 
تســاهل مع المشــتركين، بل ولــن يتردّد فــي الضغط على 
الـ»زرّ الأحمر» لاســتبعاد الموهبة غير الكفيلة بالاستمرار، 
وذلــك لإتاحة الفرصة أمام الأحــقّ والأجدر للوصول إلى 

النهائيات والمنافسة على اللقب.»
 MBC4 علــى «Arabs Got Talent» وســيُعرض
ابتداءً من الجمعة 6 إبريل/نيسان 2012، في تمام الساعة 
06:00 مســاءً بتوقيــت جرينتــش، 09:00 مســاءً بتوقيت 

السعودية.

فرقة ايروسميث تقيم حفلات 
في 18 مدينة في امريكا هذا العام 

افتتاح الموسم الثاني من برنامج «ارابس غوت تالانت»

وارضيات 

محمود عبدالمغني

عزالدين الجميّل

حكام برنامج «ارابز غوت تالانت»
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25٪ من الشقق السكنية 
بدمشـق شاغرة

■ دمشـق - يـو بـي اي: كشـف تقريـر اعدته محافظة دمشـق ان نسـبة 
الشـقق الشاغرة في المدينة تبلغ بحدود 25.18٪، فيما سجلت في محافظة 
ريف دمشـق نسـبة بلغت 22٪. وقدّر واضعو التقرير أنّ تلك المساكن يمكن 

أن تؤمن سكناً لـحوالي 750 ألف نسمة في مدينة دمشق وحدها. 
وبـين التقريـر ان الشـقق الخاليـة تتركـز في المناطـق المجاورة لدمشـق 
والواقعة في الشمال والشمال الغربي، وخاصة في قرى الأسد التي تتضمن 
48٪ من المسـاكن الخاليـة، إلى جانب ضاحية قدسـيا وفيها 33٪، إضافة 
إلـى مناطق في وسـط دمشـق وبعض المناطـق المجاورة للوسـط القديم في 

مناطق المالكي والشهداء والروضة والمزرعة والقصور وأبو رمانة.
 وبـين التقريـر ان عـدد الوحدات السـكنية قيد البنـاء تجاوز الــ80 ألف 
وحـدة، منهـا 33251 فـي دمشـق و49607 فـي ريـف دمشـق. وتتضمن هذه 
الأعـداد الأبنيـة قيد الإنجـاز وغير المنجزة التـي بقي إنجازهـا وبيعها رهن 
إرادة مالكها. كما أنّ هناك العديد من الوحدات السـكنية على الهيكل وتنتظر 
المرحلة الثانية من العمل حيث تدخلت مؤخراً بعض المصارف المقرضة بهدف 

توفير الأموال للمالكين أو الشارين لإنجاز تلك المساكن. 
وتعد أسـعار المنازل في مدينة دمشـق وريفها من الأعلى في سورية، فيما 
شـهد الريف هبوطاً بأسـعار الشـقق السـكنية الى حدود 25 الـى 40٪ في 

المناطق التي تشهد احتجاجات.

واحد من كل ستة ألمان فقير 
■ فيسـبادن ـ د ب أ: أظهـرت أحـدث الإحصائيـات الرسـمية الألمانية أن 
ألمانيـا تحتل مرتبة متوسـطة بين جيرانهـا في أوروبا من حيث نسـبة الفقر 

وتفاوت الدخول بين سكانها. 
ووفقـا لبيانـات مكتب الإحصـاء الاتحادي فـي مدينة فيسـبادن عن عام 
2009 التـي ظهرت امس الثلاثاء فإن واحدا من كل سـتة ألمان يعتبر في عداد 

الفقراء. 
تجـدر الإشـارة إلى أن الفقيـر وفقا للتعبيـر الأوروبي هو ذلك الشـخص 
الذي يبلغ دخله الشـهري 940 يورو شـاملة الخدمـات الاجتماعية الممنوحة 

من الدولة. 
غير أن الإحصائية أظهرت أن عدد الأشـخاص الذين كانوا مهددين بالفقر 
فـي ألمانيـا (آنذاك) أكبر منـه في الدول المجاورة لها (تسـع دول) باسـتثناء 
بولندا. كما أشـارت الإحصائيـة إلى تدني التفاوت في دخـول مواطني هذه 
الـدول مقارنـة بألمانيـا باسـتثناء فرنسـا التي تسـاوت مـع ألمانيـا في هذه 

الدرجة. 
ووفقا لهذه الإحصائية فإن متوسـط الدخل في الطبقة الأعلى في المجتمع 
الفرنسي والألماني (20٪) يعادل 4.5 مثل متوسط الدخل في الطبقة الأدنى 

 .(٪20)

مخاوف بشأن الإمدادات
 تدفع  سعر النفط فوق
 125دولارا للبرميل

■ لنـدن ـ رويترز: اسـتقر النفط فوق 125 دولارا للبرميـل امس الثلاثاء 
مدعوما بمخاوف بشـأن الامدادات مع تشديد العقوبات الغربية على إيران، 

إلا أن التوقعات بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية نالت من المعنويات.
وتعـززت أسـعار النفـط هـذا العـام جـراء التوتـر بشـأن إيـران وتعثر 

الامدادات من سورية وجنوب السودان واليمن.
وقـال جنوب السـودان امـس الثلاثاء إن سـلاح الجو السـوداني قصف 

حقول النفط الرئيسية في ولاية الوحدة مع تصاعد العنف بين الدولتين.
وتراجـع خام برنت 11 سـنتا إلـى 125.54 دولار في معامـلات قبل الظهر 

بعدما ارتفع إلى 125.88 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 19 سنتا إلى 107.22 دولار للبرميل. 

مصنع لتصفيح السيارات 
في الاردن باستثمار روسي 

■ عمـان - يو بي اي: دشّـن فـي المنطقة الحرة في الزرقاء شـمال الأردن 
امـس الثلاثـاء  أول مصنـع فـي البـلاد والمنطقة العربيـة لإنتاج السـيارات 

المصفّحة لمستثمر روسي برأسمال يبلغ مليوني دينار.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسـمية (بترا) عـن المدير المدير التنفيذي 
للمصنع أحمد سـليمان قوله إن «المصنع الذي دشّنه مستثمر روسي ويعتبر 
الأول مـن نوعـه فـي المنطقة، يغطـي حاجـة دول المنطقة خصوصاً السـوق 
العراقيـة، كمـا يسـتهدف الوصول إلـى إنتاج سـنوي بما قيمتـه 24 مليون 

دينار».
وأضاف أن «المصنع عبارة عن إسـتثمار أردني روسـي مشترك يعمل على 
تلبية حاجة دول الإقليم من السيارات المصفّحة لاسيّما السوق العراقية حيث 

يتم تصفيح السيارات وتجهيزها بالزجاج المضاد للرصاص والدروع».
وأشـار سليمان الى أن «المصنع الذي باشر إنتاجه يقع على مساحة 3200 
متـر مربع ويشـغّل قرابة 100عامل من سـكان المنطقة ويسـتخدم حوالي 80 
٪ مـن الموارد المحلية يضمن الجـودة العالية والقوة والمتانة»، مشـيراً إلى 
أن «الـدروع و الزجاج المضاد للرصاص المسـتخدم مطابق لمواصفات الأمان 

العالمية ومطابق للمقياس الأوروبي».

المفوضية الأوروبية تحقق 
بصفقة استحواذ بصناعة الطيران 

بقيمة 16.5مليار دولار
■ بروكسـل ـ د ب أ: قالـت المفوضية الأوروبية امـس الثلاثاء إنها فتحت 
تحقيقا لمكافحة الاحتكار بشـأن اسـتحواذ مزمع بقيمـة 16.5 مليار دولار من 
جانـب شـركة يونايتد تكنولوجيز كـورب (يو تي سـي) الأمريكية العملاقة 

لشركة غودريتش كورب  لصناعات الطيران. 
وأضافـت الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبي فـي بيان أن «الشـركتين 
سويا سـتكون لهما «حصص سـوقية عالية جدا» في أسواق مكونات معينة 
للمحـركات كانـت هنـاك «عوائـق كبيـرة « لدخولهـا واعتبـرت غودريتش 

«المنافس الأقوى للوضع المهيمن لشركة (يو تي سي)». 
وقال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة ومكافحة الاحتكار يواكين ألمونيا 
إننا «في حاجة إلى التأكد من أن المنافسة مصونة وحوافز الابتكار مستمرة. 
كمـا يجـب أن نمنـع زيـادة أسـعار المدخـلات لشـركات صناعـة الطائـرات 

والمحركات فضلا عن موردي معدات الطيران الآخرين». 
وقالت المفوضية بمقرها في بروكسل إنه سيتم اتخاذ «قرار نهائي» بشأن 
مـا إذا كان سـتتم الموافقة علـى الاندماج في الأسـواق الأوروبية في غضون 

90 يوم عمل. 
تشمل الشركات التابعة لـ( يو تي سي ) شركة «برات آند ويتني» لصناعة 
المحركات وشـركة «سيكورسـكي» لصناعة المروحيات. وتنتج الشركة أيضا 

المصاعد وتكنولوجيات الأمن ومكافحة الحريق. 
تقـوم جودريتـش بتوريد أنظمة وخدمـات لصناعات الطيـران والدفاع. 
وتوظـف 27 ألف عامل في جميـع انحاء العالم ويوجد مقرها في تشـارلوت 

بنورث كارولينا. 

المديـر  قـدّر  اي:  بـي  يـو   - عمـان   ■
التنفيذي للشـركة العامة للكهرباء الليبية، 
خليـل العـرودي، حجـم الأضـرار الأوليـة 
التي لحقـت بقطـاع الطاقـة الكهربائية في 
اء الأحـداث التي شـهدتها العام  بلاده جـرّ

الماضي، بنحو مليار دولار.
بـرس  ليونايتـد  العـرودي  وقـال 
إنترناشـونال علـى هامـش مشـاركته فـي 
الإجتماع السـنوي الـ20 لمنتدى الإتحادات 
والمؤسسـات الكهربائية الأورومتوسـطية 
(ميديليك)، الذي بدأ أعماله يوم الاثنين في 
العاصمـة الأردنية عمّان، إن حجم الأضرار 
التي لحقـت بقطـاع الطاقـة الكهربائية في 
اء الأحـداث التي شـهدتها العام  بلاده جـرّ
الماضـي «تقـدّر بنحـو مليـار دولار لتبديل 

قطع غيار حتى الآن». 
لكـن العـرودي لفـت الـى أنـه «لـم نجر 
تقديـراً كامـلاً لحجـم الأضـرار التي لحقت 
بمحطات الطاقة الكهربائية في ليبيا، ولكن 
نعمل الآن على قياس حجم المصاريف التي 
نقـوم بصرفها علـى الأضرار التـي أصابت 
هـذا القطـاع لنصـل إلـى حجـم الخسـائر 

الحقيقية».
وأضـاف «تمكنـا مـن إصـلاح 80٪ من 
الكهربائيـة، ولكـن مـن الصعـب  الشـبكة 
إلـى  مشـيراً  الخسـائر»،  حجـم  تحديـد 
أن «الأضـرار التـي لحقـت بقطـاع الطاقـة 
الكهربائية كانت جسـيمة جـداً»، لافتاً إلى 
أن «النظام السـابق دمّـر 300 محطة توزيع 

كهرباء».

وأوضح أن «قوات النظام السابق (معمر 
القذافـي) دمّرت ما مجموعه 2000 كيلو متر 
مـن الخطوط 220 فولـت، ومحطتي توليد، 
وخطوط إمـدادات النفط الخـاص بمحطة 

التوليد وخزانات الوقود».
وأشـار المديـر التنفيذي للشـركة العامة 
للكهربـاء الليبيـة إلـى أن «قـوات القذافي 
دمّـرت كذلـك محطـات توزيـع الكهربـاء»، 
موضحاً أن «مجمـوع خطوط التوزيع التي 

تم تدميرها بلغت 6000 كيلو».
وقـال إن «شـركتي ألسـتوم وسـيمنس 
تقومان بعمـل الصيانـات الكبيرة لمحطات 
توليـد الطاقـة الكهربائيـة، بينمـا صيانـة 
محطات الطاقة الكهربائية تنفذها شـركات 

ليبية محلية».

ليبيا: حجم الأضرار الأولية بقطاع 
الطاقة الكهربائية يصل لنحو مليار دولار 

قرب إطلاق الإئتلاف العربي 
لصناعة وتجارة الخدمات 

■ عمـان - يو بي اي: يُطلق الإئتلاف العربـي لصناعة وتجارة الخدمات في 
العاصمة القطرية الدوحة في 19 نيسان/ابريل المقبل.

وقال رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة ليونايتد برس إنترناشونال امس 
الثلاثـاء إن المنظمـة العالمية للتجارة وبدعوة من مؤتمـر الامم المتحدة للتجارة 
والتنمية (أونكتاد) طلبت منه مشاركتها في تنظيم الإجتماع التأسيسي للإعلان 
عن الإئتلاف العربـي لصناعة وتجارة الخدمات مـن العاصمة القطرية الدوحة 
في 19 نيسـان/ابريل المقبل، بمشـاركة جميـع الحكومات العربية والمؤسسـات 

والجمعيات العربية المعنية.
وأضـاف أبو غزالة أن «الهدف من إجتمـاع الدوحة هو تنمية التجارة البينية 
العربية في هذا القطاع الهام الذي من السهل التعامل معه الآن في عصر التجارة 
والمعرفـة الإلكترونية»، مشـيراً إلى أن «أغلب الخدمـات لا تحتاج إلى جمارك أو 

حدود أو موافقات حكومية».
ورأى أن «مجـال النمو في قطاع الخدمات أفضل كثيراً من نمو قطاع السـلع»، 
واصفـاً التركيـز على الإئتـلاف العربـي لصناعة وتجـارة الخدمـات بأنه»هام 

جداً».
ودعـا الهيئـات العربيـة المعنيـة بالخدمـات سـواء جمعيـات أو إتحـادات، 
والشـركات العاملة في مجال الخدمات، لـ»المشاركة في اجتماع الدوحة لإطلاق 
الإئتلاف العربيـة للخدمات ليخدم الإقتصاد العربـي وعلاقتنا البينية العربية 

والتجارة البينية العربية».
وأعـرب طـلال أبو غزالـة عن أسـفه العميـق لأن «الوطن العربي هـو المنطقة 

الوحيدة التي لا يوجد فيها مثل هذا الإئتلاف». 
يذكـر أن طـلال أبـو غزالـة هو مؤسـس ورئيـس مجموعة طـلال أبـو غزاله 
الدوليـة، أكبـر مجموعـة شـركات عربيـة تقـدم الخدمـات المهنيـة فـي مجالات 
المحاسـبة والإستشـارات الإداريـة ونقـل التكنولوجيـا والتدريـب والتعليـم 
والملكية الفكريـة والخدمات القانونية وتقنية المعلومـات والتوظيف والترجمة 

والنشر والتوزيع.

■ القاهـرة - رويتـرز: أثـار نقـص الوقود 
الثانيـة فـي مصـر هـذا العـام غضـب  للمـرة 
السائقين وملاك السيارات الذين يصطفون في 

طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
كمـا عطلت الأزمة سـير الأعمـال بينما ألقت 
الحكومة التـي تتعرض لضغـوط مالية باللوم 
علـى تجـار اتهمتهـم بالسـعي لتخزيـن وقود 

مدعوم.
واصطفت عشرات من شاحنات نقل البضائع 
التي تعمل بوقود الديـزل أمام محطات الوقود 
علـى الطـرق السـريعة خـارج القاهـرة بينمـا 
ذكـرت صحـف محليـة أن المحطـات في شـمال 

وجنوب وشرق البلاد خلت من الوقود.
وفـي العاصمـة وقف سـائقون فـي صفوف 
طويلة منذ ما قبل الفجر لملء خزانات سياراتهم 

بالوقود.
وفـي مدينـة الأقصر السـياحية قـال بعض 
السـائقين إنهم انتظـروا في محطـات البنزين 
من الظهر إلى لاسـاعة الثانية من صباح اليوم 
التالـي. وشـكا سـائقو سـيارات الأجـرة فـي 
القاهرة من تراجع الإيرادات بسـبب الساعات 

التي تضيع انتظارا للتزود بالوقود.
وقـال عمـال وموظفـون في بعـض محطات 
الوقود التي يملكها القطاع الخاص إن مخطاتهم 
لا تحصـل إلا علـى ثلـث الحصـص التـي كانت 
تتسـلمها يوميـا. لكن المحطـات التابعة للقطاع 
العـام مسـتمرة فـي الحصـول علـى حصصها 

اليومية كاملة من البنزين والديزل.
ووصف أحمـد مبروك مدير إحـدى محطات 

البنزين التابعـة للجمعيـة التعاونية للبترول 
أزمة الوقود بأنهـا «مفتعلة» وألقى باللوم على 

محاولات البعض تخزين الوقود.
أن  المصريـة  التجاريـة  الغرفـة  وذكـرت 
النقص يرجع إلى تعطل واردات الوقود لسوء 
الأحـوال الجوية وهو نفس السـبب الذي أدى 
إلـى ظهـور الأزمة أول مـرة في كانـون الثاني/

يناير الماضي.
غيـر أن بعـض المصريين أشـاروا إلى تكالب 
مسـتهلكين علـى الشـراء حيـث يتوقعـون أن 
تضطـر الحكومـة لخفـض الدعـم الـذي يبقـى 

أسعار الوقود في متناول يد المواطنين.
وتواجـه الحكومة صعوبة فـي تمويل عجز 
الميزانيـة الـذي زاد منذ انتفاضـة العام الماضي 
التي أطاحت بالرئيس السـابق حسني مبارك. 
ولكـن كثيرا مـن المصريـين يحملـون الحكومة 

المسؤولية عن الأزمة.
وارتفع الانفـاق على دعم الوقـود مع زيادة 
لكـن  الاسـتهلاك  وارتفـاع  العالميـة  الأسـعار 
السـلطات احجمت عن خفـض الدعم خوفا من 

رد فعل شعبي غاضب.
ونفـت الحكومة، التي تتفـاوض على قرض 
النقـد  صنـدوق  مـن  دولار  مليـار   3.2 بقيمـة 
الدولـي، أحاديـث عـن عـدم قدرتها علـى دفع 
فواتيـر الوقـود. وقـال مسـؤولون إن الأزمـة 
ستنتهي بحلول يوم غد الخميس بعد أن شنت 

قوات الأمن حملة على مهربي الوقود.
وقال مسـؤول لم يكشف عن اسمه لصحيفة 
(المصري اليوم) إن ثلاثة ملايين لتر من البنزين 

مصر: نقص الوقود يتسبب بطوابير طويلة أمام محطات التزويد

■ بغـداد - يـو بـي اي: إختتمـت 
في فندق عشتار شيراتون في وسط 
العاصمة العراقية بغداد  عصر امس 
الأولـى  المغلقـة  الجلسـة  الثلاثـاء 
المـال والإقصـاد والتجـارة  لـوزراء 
 3 إقـرار  علـى  بالإتفـاق  العـرب 

استراتيجيات تنموية.
والإقصـاد  المـال  وزراء  وأقـرّ 
والتجارة العرب في ختمام جلستهم 
للسـياحة  اسـتراتيجيات   3 المغلقـة 
العربيـة وآليـات تنفيذهـا، والأمـن 
المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات 
مخاطـر  مـن  والحـد  المسـتقبلية، 

الكوارث.
الـوزراء  يرفـع  أن  المنتظـر  ومـن 
التـي  العربيـة  القمـة  الـى  تقريـراً 
سـتعقد غـدا الخميس يتضمـن هذه 

التوصيات.
والإقتصـاد  المـال  وزراء  وكان 
والتجارة العرب الأعضاء في المجلس 
العربـي  والإجتماعـي  الإقتصـادي 
عقـدوا ظهـر امـس جلسـة إفتتاحية 
علنية بروتوكولية سلّم خلالها وزير 
المالية الليبي، بصفته رئيس الدورة 
الحاليـة  الـدورة  رئاسـة  السـابقة، 

الى وزير التجـارة العراقي خيرالله 
حسن بابكر.

وعبّـر الوزيـر العراقـي عـن أمله 
فـي أن تكـون قمـة بغـداد إنطلاقـة 
المشـترك،  العربـي  للعمـل  نوعيـه 
وزراء  إجتماعـات  تخـرج  وأن 
بقـرارات  العـرب  والإقتصـاد  المـال 
شـأنها  مـن  وإقتصاديـة  إجتماعيـة 
أن تكون أساسـاً لعمليـة التنمية في 

الدول العربية.
الأزمـات  تكـون  أن  الـى  ودعـا 
الإجتماعيـة والإقتصاديـة الإقليمية 
والدوليـة خـلال السـنوات الماضية 
مدعـاة للإهتمام الأكبر بالنشـاطات 
الإقتصـادي  والتكامـل  التجاريـة 
«الهـزات  أن  معتبـراً  العربـي، 
التـي ضربـت  الماليـة والإقتصاديـة 
الكثيرمـن دول العالـم تتطلـب عملاً 
عربيـاً مشـتركاً لتفادي إنعكاسـاتها 

المحتملة».
وكان وزيـر الماليـة الليبـي أحمـد 
الإجتمـاع  أعمـال  إفتتـح  الكوشـلي 
بكلمة عبّر فيها عن شكره لـ»الشعوب 
والدول العربية التي دعمت الشـعب 
الليبـي من أجل التخلـص من النظام 

السـابق»، كما عبّر عـن تمنياته بأن 
«تحقـق قمـة بغـداد جميـع الأهداف 
التضامـن  التـي مـن شـأنها تعزيـز 

العربي والعمل العربي المشترك».
بـدوره رأى الأمـين العـام لجامعة 
الدول العربية نبيل العربي في كلمته 
أن «قمة بغداد تعقد في مرحلة حاسمة 
تمـر بهـا المنطقـة العربيـة»، مشـدداً 
على «ضـرورة تعزيز العمـل العربي 
المشـترك لتحقيق التنمية المسـتدامة 
في الدول العربية ومواجهة تحديات 
الفقـر والبطالـه ومظاهـر الإقصـاء 
لقضيـة  والتصـدي  والتهميـش 
فـي  والمـرأة  الشـباب  مشـاركة  قلـة 

النشاطات في الدول العربية».
وكانـت أعمـال المجلـس الإقتصادي 
مسـتوى  علـى  العربـي  والإجتماعـي 
أو  المـال والإقتصـاد والتجـارة  وزراء 
من يمثلهم فـي الدول العربية، قد بدأت 
ظهر اليوم في فندق عشـتار في وسـط 

العاصمة العراقية بغداد.
ويشـارك فـي الإجتمـاع وزراء المال 
دولـة   21 فـي  والإقتصـاد  والتجـارة 
عربيـة، فيمـا تتغيـب سـورية بسـبب 
تعليق مشاركتها في نشاطات الجامعة 

العربيـة علـى خلفيـة الأحـداث التـي 
تشهدها منذ ما يزيد على العام.

الإجتمـاع،  أعمـال  جـدول  وتركـز 
التجـارة  وزيـر  برئاسـه  عقـد  الـذي 
العراقـي خيـر اللـه حسـن بابكـر على 
اسـتراتيجية  هـي  رئيسـة  محـاور   3
السـياحة العربيـة وآليـات تنفيذهـا، 
المائـي لمواجهـة  واسـتراتيجية الأمـن 
المسـتقبلية  والمتطلبـات  التحديـات 
والاسـتراتيجية  المسـتدامة،  للتنميـة 

العربية للحد من مخاطر الكوارث.
كما بحث الوزراء إستكمال إجراءات 
تحويـل المنطقـة الحـرة العربيـة الـى 
إتحاد جمركي عربي خلال العام 2015.

الملـف  الأعمـال  جـدول  وتضمـن 
الخـاص بالإعداد والتحضيـر للمؤتمر 
العربـي حول تنفيذ الأهـداف التنموية 
للألفية المقررعقده خلال العام الجاري، 
واعتماد إعـلان المؤتمر العربـي الرابع 
رفيـع المسـتوى لحقـوق الطفـل الـذي 
عقـد في مراكـش عـام 2010، فضلاً عن 
النظر في إجراءات تنفيذ مقررات قمتي 
الكويـت وشـرم الشـيخ الإقتصاديتين 
والإعـداد لقمـة الريـاض الإقتصاديـة 

للعام 2013.

وزراء المال والإقتصاد العرب يقرون
3 استراتيجيات تنموية لرفعها للقمة

■ أبوظبي ـ لندن - رويترز: قالت مصادر 
لرويتــرز امــس الثلاثــاء إن محادثــات لبيع 
حصة في البنــك البريطاني رويال بنك أوف 
سكوتلند (آر.بي.اس) المملوك للدولة بنسبة 
82٪ تجري على مســتوى الأســرة الحاكمة 

في أبوظبي.
وقال مصدر مطلع إن أماندا ستيفلي وهي 
سيدة أعمال بارزة لها علاقات شرق أوسطية 

تقدم المشورة للأسرة الحاكمة بأبوظبي.
وقال «المحادثات مستمرة منذ ستة أشهر 
ومــن المســتبعد أن تتمخض عن شــيء قبل 
بضعــة أشــهر قادمــة»، مضيفــا أن الإمارة 
قــد تملك أكثر مــن ثلث آر.بــي.اس في نهاية 
المطاف رغــم أنها لم تحدد بعــد الكيان الذي 

سيستحوذ على الحصة.
كانت ســتيفلي اضطلعت بــدور مهم عام 
2008 فــي صفقة اســتثمر بموجبها الشــيخ 
منصــور بن زايد آل نهيان فــي بنك بريطاني 

آخر.
وقال مصرفي بارز لرويتــرز إن صناديق 
فــي  لاتشــارك  للإمــارة  الســيادية  الثــروة 

المحادثات في هذه المرحلة.
وقال «تجري (المحادثات) على مســتوى 
أعلى» مضيفا أن ابرام الصفقة ليس وشــيكا 
بعــد وأنها ربما تنهار بســبب الســعر. وقال 
الصفقــة  إن  آخــران  مصرفيــان  مصــدران 

ستبرم بين الحكومتين في حالة اتمامها.
وقال مصــدر قريب من الأســرة الحاكمة 
مشترطا عدم كشف هويته «تتحدث أبوظبي 
دائما مع أطراف للقيام باستثمارات وهو ما 
يشمل آر.بي.اس. من الســابق لأوانه القول 

إن كان الأمر سيتمخض عن شيء».
وسيشكل قيام أبوظبي بشراء حصة في 
آر.بي.إس أول خطوة لشــراء أصــول مالية 
كبيــرة يقــدم عليهــا مســتثمرون خليجيون 
منــذ الأزمة الماليــة في 2008 حينما اشــترت 
عائلات ملكية وصناديق سيادية في المنطقة 
حصصا في سيتي جروب وكريدي سويس 

وباركليز.
وأحجــم مســؤول بحكومــة أبوظبي عن 

التعليق بشأن المحادثات.
واشــترت الحكومة البريطانيــة في 2008 

حصة بلغت 83 في المئة في آر.بي.إس.
واســتبعد المصرفــي البــارز بيــع الحصة 

بسعر أعلى من مستوى السعر في السوق.
ولكــن عنــد الســعر الحالــي للســهم فان 
فــي  الضرائــب  دافعــي  ســتكبد  الصفقــة 
الجنيهــات  بمليــارات  خســائر  بريطانيــا 
الاســترلينية حيث لا يزال ســعر السهم أقل 
كثيرا من الســعر الذي اشــترت به الحكومة 

الحصة عند 49.9 بنس للسهم.
وقال ديفيد باتر المحلل المســتقل لشؤون 

الشرق الأوســط «خلال أزمة اليورو بأكملها 
كان من المثير للدهشــة أن نرى كيف ابتعدت 
صناديق الثروة الســيادية الخليجية بشكل 
عــام ولم تقــدم على أي خطــوة. ربما يصبح 
هنــاك تغير في هــذا الاعتقــاد مع اســتقرار 

الأمور بعض الشئ الآن».
ويميل المستثمرون الخليجون من الناحية 
التاريخية للأصول البريطانية ويقبلون على 
شــراء عقارات في لندن وأصول متميزة مثل 

متاجر هارودز.
وقــال محمد ياســين محلل الأســواق في 
أبوظبي «هناك علاقة استراتيجية قائمة منذ 
وقت طويل بــين بريطانيا وأبوظبي وجاءوا 
إلى أبوظبي بســبب ذلك. إذا مضت الصفقة 
قدما فإنها ستشكل مساعدة تقدمها أبوظبي 
لبريطانيا أكثر من كونها خطة للاستثمار في 

بنوك في أوروبا أو بريطانيا».
وتم القيام ببعض تلك الاستثمارات بشكل 
سخي. وحققت أبوظبي ثلاثة مليارات جنيه 
استرليني بعد الاســتثمار في باركليز خلال 
الازمة المالية فــي صفقة معقدة أتاحت للبنك 

الاستغناء عن مساعدة الدولة.
وقال ســيمون دنهــام الرئيــس التنفيذي 
لكابيتال ســبدريدز «إذا اســتطاعوا تحويل 
اســتثمارهم فــي آر.بــي.إس إلــى ما يشــبه 
العائــدات من حيازتهــم في باركليــز فإنهم 

ســيحققون شــيئا جيدا مــن وراء ذلك وهذا 
بدوره يشــكل فائــدة للاقتصــاد البريطاني 

على النطاق الأوسع».
ومازالت خطة إعادة الهيكلة الخمسية التي 
يصفها ستيفن هيستر الرئيس التنفيذي لآر.

بي.إس بانها الاضخم علــى الاطلاق لإعادة 
هيكلة بنك في عامها الثالث.

وخسر رويال بنك أوف سكوتلند ملياري 
اســترليني العام الماضي وهي رابع خســارة 
ســنوية ليطول أمــد الفترة اللازمــة لتحقيق 

عائد للمستثمرين.
وجدد ذلك الدعوات لدراســة الشروع في 
بيع حصة الدولة بخســارة لتقليص التدخل 
السياســي المتنامــي ولاســيما فيمــا يتعلق 
بالاقراض والاجور مما يعــزز جاذبية البنك 

للمستثمرين من القطاع الخاص.
الخزانــة  وزارة  فــي  مســؤول  وقــال 
البريطانيــة لصحيفة فايننشــال تايمز أمس 
الإثنين «ســنبدأ في إعــادة الحصــة للقطاع 
الخــاص عندمــا تصبــح ذات قيمــة لدافعي 
الضرائب. ســعر الســهم ليس قريبا من ذلك 

الآن».
من جهة ثانية ارتفعت أســهم رويال بانك 
أوف ســكوتلند ارتفاعا حــادا امس الثلاثاء 
بعدما انتشــرت انبــاء مفادهــا أن بريطانيا 
تجــري محادثات لبيع جــزء من حصتها في 

البنك إلى مستثمرين من أبوظبي.
وارتفعت أســهم آر.بي.اس 4.8 بالمئة إلى 
29.07 بنس في أوائــل المعاملات الصباحية 
لكنهــا تظــل أقل بكثير من متوســط الســعر 
دافعــو  بــه  اســتحوذ  الــذي  بنــس   49.90
الضرائب البريطانيون على حصتهم الحالية 

في البنك.
وقال ســايمون دنهام الرئيــس التنفيذي 
لشــركة كابيتــال ســبريدز التــي تعمــل في 
مجــال المضاربــات علــى تطــورات الأحداث 
«تصفيــة حصة الحكومــة تدريجيا هو خيار 
أفضل من بيع ســريع بثمن بخس وهو ما قد 

لا يستقطب عددا كافيا من المشترين».
وأضاف «ســاعدت الإمــارات من قبل في 
إنقــاذ بنوكنا عندما اشــترت جزءا كبيرا من 
باركليــز إثر الأزمة المصرفية مباشــرة كي لا 
تؤول إلى الحكومة. إذا حققوا من استثمارهم 
في آر.بي.اس نفس العوائد التي درتها عليهم 
حيازتهــم فــي باركليــز فســيحققون فائدة 
كبيرة وهو ما ســيصب بــدوره في مصلحة 

الاقتصاد البريطاني عموما».
لكن مصدرين مطلعين قالا إن صفقة بشأن 

آر.بي.اس مع أبوظبي ليست وشيكة.
وتملك بريطانيــا 82 بالمئة مــن آر.بي.اس 
بعد تدخل الحكومة لإنقــاذ البنك في خضم 

أزمة الائتمان عام 2008.

أبوظبي تبحث مع بريطانيا شراء حصةبمصرف رويال بانك أوف سكوتلاند

تونس تثق بتعافي السياحة 
عقب ثورة 2011 

■ تونس ـ رويترز: قال وزير الســياحة التونسي 
الياس فخفاخ إن قطاع السياحة المهم في البلاد بدأ 
ينتعش في أعقــاب الثورة في العام الماضي وإن من 
المرجح أن يرتفع عدد السائحين بنسبة 20 بالمئة هذا 

العام.
وصرح فــي مؤتمر صحافي أمــس الاول أنه من 
المنتظر زيادة عدد الســائحين مقارنة بالعام الماضي 

وتوقع أن يزيد العدد بواقع مليون سائح تقريبا.
وتســهم الســياحة بنســبة 6.5 بالمئة مــن الناتج 
المحلــي الاجمالــي لتونس ويعمــل فيهــا واحد من 
كل خمســة مواطنين ســواء بشكل مباشــر أو غير 

مباشر.
وزار نحــو خمســة ملايين ســائح تونــس العام 
الماضــي وذلــك بانخفــاض ســبعة بالمئة عــن عام 

.2010

وأطاحت انتفاضة في تونس بالرئيس الســابق 
زيــن العابدين بن علي فــي العام الماضــي وأعقبها 
فترة قصيرة من أعمال الشعب وعدم الاستقرار مما 

أدى إلى عزوف السائحين والغاء حجوزات.
نحــو  نســبيا  سلســا  تحــولا  البــلاد  وتشــهد 
الديمقراطيــة منــذ ذلــك الحــين وبــدأ الســائحون 

يعودون إلى المنتجعات الساحلية.
وقال فخفاخ إن ثمة مؤشــرات انتعاش مهمة في 
أول ثلاثة أشــهر من العام وان عدد الســائحين زاد 
خمسين بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 

إلى 600 ألف سائح.
وفــي عام 2011 جنت تونس نحــو ملياري دولار 
من السياحة بحسب بيانات الوزارة. وتفيد بيانات 
صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي لتونس بلغ 

نحو 44 مليار دولار في 2010. 

ووقود الديزل صودرت خلال الأسابيع الماضية 
قبـل بيعها في السـوق السـوداء. وقالت وكالة 
انبـاء الشـرق الأوسـط المصريـة 20 الـف لتـر 
أخرى مـن الديزل صـودؤرت يـوم الإثنين (26 

مارس).
وقـال كمـال الجنـزوري رئيس الـوزراء في 

مقابلة مع صحيفة (الأخبـار) الحكومية «هناك 
تحـركات قوية لمواجهة هذه الأزمـة المفتعلة في 
تقديـري خاصـة إن هنـاك زيادة فـي المعروض 
ارتفعت مـن 34 ألف طن يوميا إلـى 38 الف طن 
يوميـا». وألقـى الجنـزوري اللوم علـى «تجار 
مسـتغلين» في نشـر شـائعات عن زيـادات في 

الأسـعار لزيـادة الطلـب علـى وقـود هربـوه 
وخزنوه تمهيدا لبيعه لحسابهم.

وينفـق نحـو 44 بالمئة مـن الدعـم الحكومي 
على الديزل الذي يسـتخدم بصفة رئيسـية في 

النقل والصناعة.
الدولار يساوي 6.0361 جنيه مصري.

سيارات بانتظار التزود بالبنزين في محطة توزيع وقود بالقاهرة
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15 اقتصاد ومال 

■  بروكســل ـ رويتــرز: قالــت منظمــة 
امــس  والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون 
الثلاثــاء إن أزمــة الديــون بمنطقــة اليورو 
لــم تنته بعــد رغم هــدوء الأســواق المالية 
هــذا العــام وحذرت مــن أن بنــوك المنطقة 
مازالت ضعيفة ومستويات الديون مازالت 
فــي ارتفــاع وأهــداف الميزانيــة بعيدة عن 

التحقيق.
وفــي الوقــت الــذي تتجــه فيــه منطقة 
اليورو إلى ثاني ركود اقتصادي على مدى 
ثلاث سنوات فقط قالت المنظمة إن المنطقة 
البالغ أعضاؤها 17 دولة تحتاج اصلاحات 

اقتصادية طموحا وإنه لا مجال للتهاون.
وقالــت المنظمة التي مقرهــا باريس في 
تقريــر عــن أوضــاع منطقــة اليــورو «ثقة 
السوق في الديون السيادية لمنطقة اليورو 
هشة ... توقعات النمو غير أكيدة على نحو 
غيــر معتاد وتتوقف بشــكل كبير على حل 

أزمة الديون السيادية».

وفي مخالفــة لتوقعات صنــدوق النقد 
الدولي والمفوضية الأوروبية قالت المنظمة 
إنهــا تتوقــع أن تحقق منطقة اليــورو نموا 
بنســبة 0.2 بالمئــة فــي 2012 لا أن تســجل 

انكماشا. 
من جهة ثانية شــددت منظمــة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة امــس الثلاثاء على 
أن منطقــة اليورو في حاجــة إلى صندوق 
إنقاذ بقيمة تريليون يــورو (1.34 تريليون 
دولار) في الوقت الــذي يتجه تكتل العملة 
إلــى الموافقــة على زيــادة صغيــرة لحجم 

آليات إنقاذه. 
قالــت المنظمة في تقريرهــا الاقتصادي 
عــن منطقــة اليــورو إن الصناديــق يجــب 
أن تكــون كبيــرة بشــكل كاف «مــن أجــل 
مواجهــة طلبات محتملة للمســاعدة المالية 
في المســتقبل» من الدول المعرضة للأزمات 
بحيث يمكــن أن تصل قيمتها إلى «أكثر من 

تريليون يورو خلال العامين القادمين». 

قال الأمين العــام للمنظمة أنخيل غوريا 
فــي  التقريــر  نتائــج  اســتعراضه  خــلال 
بروكسل إن «أم كل جدران الحماية ينبغي 

أن يكون جاهزا». 
وكان غوريا هــو أول من تحدث عن رقم 

التريليون يورو في آب/ أغسطس. 
التعاون الاقتصــادي والتنمية  ومنظمة 
التــي تتخذ من باريس مقــرا لها وتضم في 
عضويتها 34 دولة هي منظمة دولية يتركز 
نشاطها على الأبحاث الاقتصادية العالمية 

وتحديد أفضل الاساليب العملية . 
يــرى وزراء مالية منطقة اليورو - الذين 
أن يجتمعــوا يومــي الجمعــة  المقــرر  مــن 
والســبت القادمين فــي كوبنهاجــن - أن 
خيــارات زيادة حجم التمويــل تتراوح بين 
700 إلى 940 مليار يورو مع ممارســة ألمانيا 

ضغوطا لاختيار الرقم الأدنى. 
ويبلغ إجمالي حجم أموال الإنقاذ حاليا 

500 مليار يورو. 

وبينما أحجم عن ذكر إيطاليا وإســبانيا 
مباشرة، أشار إلى أنه ستكون هناك حاجة 
للتمويل الإضافــي لحماية هاتين الدولتين 

من مخاطر العجز عن السداد. 
الأخيــرة  بالتحــركات  غوريــا  وأشــاد 
لحــل أزمة منطقــة اليــورو بالموافقــة على 
حزمة إنقاذ ثانيــة لليونان وتقديم قروض 
رخيصــة مــن البنــك المركــزي الأوروبــي 
للبنوك الخاصة ووضع اتفاق مالي بشأن 
ضبط الموازنة، لكنه حذر من «أننا لسنا في 

أمان بعد». 
وفــي كلمــة جــاءت عقــب غوريــا، قال 
الاقتصادية  للشــؤون  الأوروبــي  المفوض 
أولــي ريــن إن وزراء ماليــة منطقــة اليورو 
تعزيــز  أجــل  مــن  لاتفــاق  ســيتوصلون 
صناديــق الإنقاذ هــذا الأســبوع لكنهم لم 

يلتزموا بأي رقم. 
وعند سؤاله بشأن رقم التريليون يورو، 
قال رين إنني «لا أريد أن أعول على الأعداد 

والأرقــام فــي هــذه المرحلــة إذ أننا نجري 
مفاوضــات … للتوصل لحــل توافقي يوم 

الجمعة». 
أوضحــت منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنمية أن البنوك الأوروبية ســتكون في 
حاجــة أيضــا إلى أمــوال من أجــل الوفاء 
بأهــداف رأس المــال الأكثــر صرامــة التي 
حددهــا الاتحــاد الأوروبــي وذلــك إذا لم 

تستطع جمعها من الأسواق. 
ولــم يشــمل تقريــر امــس الثلاثــاء أي 
توقعــات اقتصاديــة جديدة مــن المقرر أن 
تعلن عنها المنظمة بعــد غد الخميس، لكنها 
حــذرت مــن أنــه «بــدون تحرك سياســي 
فعال»، تخاطر منطقة اليورو بالانزلاق إلى 

«ركود شديد». 
وفضــلا عــن التوصية بخطــوات أقوى 
بشأن صناديق الإنقاذ، دعت المنظمة لمزيد 
مــن الترشــيد المالــي وإجــراء إصلاحات 
هيكليــة برغــم أنهــا نصحت الــدول الأقل 

مديونية مثل ألمانيا بالتخفيف من إجراءات 
التقشف «إذا تفاقمت حالة الاقتصاد». 

كمــا حثــت منطقة اليــورو علــى ترتيب 
كيانهــا المؤسســي. وانتقدت بشــدة «بأن 
المتماســكة  وغيــر  الضعيفــة  الاتصــالات 
وضعف صنع القــرار جعل حل الأزمة أمرا 

صعبا بشكل أكبر مما هو داع «. 
أضافــت منظمــة التعــاون الاقتصادي 
والتنمية أن الإصلاحات القوية مثل اكتمال 
السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتنظيم 
قوانــين العمــل يمكــن أن تعــزز إمكانيات 
النمو لبلجيكا واليونان والنمســا وفرنسا 
و٪20   15 بحوالــي  وإســبانيا  وإيطاليــا 

خلال عشر سنوات. 
وتمانــع حكومات الــدول فــي كثير من 
الأحيان دفــع التكلفة السياســية المرتبطة 
المنظمــة  لكــن  الهيكليــة.  بالإصلاحــات 
دللــت على أن هــذه الإصلاحــات يمكن أن 
تحــدث «تأثيــرا إيجابيــا فوريــا» إذا كان 

بالإمــكان اقناع الأســواق ودوائر الأعمال 
والمستهلكين بفوائدها على المدى الطويل. 

قــال التقريــر إن «التزامــا موثــوق فيه 
بإجــراءات إصلاحيــة فــي المســتقبل قــد 
يساعد في تحقيق تلك الآثار حتى إذا جرى 

تنفيذ السياسات بشكل أكثر تدرجا». 
وشــددت المنظمــة علــى أن دول منطقة 
اليــورو ينبغــي ألا تواجه بعــد الان أزمات 

مالية أو مصرفية من جانبها. 
ويمكن أن تشــمل الترتيبــات الأوروبية 
الجديــدة «نظامــا مشــتركة لإدارة وحــل 
لــه  الملائــم  التمويــل  وتوفيــر  الأزمــات 
بالاعتماد بشــكل كبيــر قدر الإمــكان على 

تمويلات القطاع الخاص». 
كان وزراء المالية استبعدوا نظام ضمان 
مصرفــي علــى نطــاق الاتحــاد الأوروبي 
أواخر العام الماضي وذلك أساســا بسبب 
رفض ألمانيا إمكانية تحمل المشــاكل المالية 

للدول الأخرى. 

منظمة التعاون الاقتصادي: أزمة ديون أوروبا 
لم تنته بعد ويجب زيادة حجم صندوق الانقاذ

■ نيودلهـي ـ ا ف ب: يجتمـع قـادة دول بريكـس 
الناشـئة غدا الخميس في نيودلهي فـي قمتهم الرابعة 
على امل تحويل قوتهم الاقتصادية الصاعدة الى نفوذ 

دبلوماسي.
وتضم الـدول الاعضاء في بريكـس، وهي البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، اربعين بالمئة 
من سكان العالم. الا ان هذه المجموعة تواجه تساؤلات 
مسـتمرة حول ما اذا كانت قادرة علـى توحيد مواقفها 
حـول قضايـا رئيسـية نظـرا الـى اختـلاف اولويـات 

اعضائها. 
ورغـم ازدهـار التبادل التجاري بين تلـك الدول، الا 
انهـا تمثل جـزءا بسـيطا من الاقتصـاد العالمـي، بينما 
تسـعى المجموعـة الـى ان تتخـذ موقفـا موحدا بشـان 
القضايـا الاقتصادية العالميـة مثل محادثـات التجارة 
العالميـة الجارية او رئاسـة صنـدوق النقـد الدولي او 

البنك الدولي. 
وكتب براهما تشـلاني من «مركز ابحاث السياسة» 
في نيودلهي التي ستعقد فيها القمة ان «مفهوم بريكس 
يمثل فـي المرتبة الاولى، رغبة اعضـاء المجموعة لجعل 
النظـام العالمـي اكثر تعدديـة». واضاف «لكـن من غير 
الـى مجموعـة  المؤكـد ان يتحـول اعضـاء المجموعـة 

متماسكة لها اهداف محددة واليات مؤسساتيه». 
مجموعـة  ان  هـي  المشـكلة  ان  المتشـككون  ويـرى 

بريكـس نفسـها مليئة بالاختلافات. فهي تضم روسـيا 
والصـين بنظامهما السـلطوي، وثـلاث دول ذات نظام 
ديموقراطـي، كما ان اقتصـاد كل واحدة من هذه الدول 

يختلف عن الاخر. 
ويبدو ان التغيرات في المناصب القيادية في صندوق 
النقد الدولي والبنـك الدولي تمثل فرصا حقيقية لدول 

بريكس لوضع ثقلها وراء مرشح مشترك. 
ولا يـزال انفتـاح المؤسسـات الماليـة والاقتصاديـة 
العالمية اهم بنـود اجندة المجموعة، الا انها اختارت ان 
لا تتحـدى مجتمعة هيمنـة اوروبا والولايـات المتحدة 

على المؤسستين الماليتين العالميتين. 
وحصلـت الفرنسـية كريسـتين لاغـارد علـى تاييد 
واضـح لتصبـح رئيسـة صنـدوق النقد الدولـي العام 
الماضـي، ولم يتم طرح مرشـح مشـترك لمنصب رئيس 
البنـك الدولـي والذي سـيتقرر بحلول نيسـان/ابريل 

هذا العام. 
وقـال سـودهير فيـاس المسـؤول البارز فـي وزارة 
الخارجيـة الهنديـة فـي مؤتمـر صحافـي حـول القمة 
الاثنـين «لـم اسـمع اي شـيء حتـى الان (عـن وجـود 

مرشح مشترك)». 
ويواجه المرشـح الاميركـي جيم يونغ كيـم، رئيس 
كليـة دارمـوث حاليـا، تحديـا مـن خوسـيه انتونيـو 
الكولومبيـة،  الجامعـة  فـي  البروفيسـور  اوكامبـو 

ونغوزي اوكونجو اويالا وزير المالية النيجيري. 
وكانت مجموعـة بريكس التي عقـدت قمتها الاولى 
البرازيـل وروسـيا  فـي 2009، تضـم مبدئيـا كل مـن 
والهنـد والصـين، الا انه جرى توسـيعها العام الماضي 
لتضـم اليها جنوب افريقيـا، وهي اصغر من تلك الدول 

الاخرى، ولكنها تعتبر ممثلة لقارة افريقيا. 
وتركز معظـم الاهتمام في التحضيـرات للقمة التي 
سـتعقد في نيودلهي على انشـاء اول مؤسسات تابعة 
للمجموعة تهدف الى المسـاعدة علـى توثيق العلاقات 

بين الدول الخمس. 
ولا تزال فكرة انشـاء امانة مشـتركة بعيدة، الا انه 
مـن المتوقع ان يناقش قادة المجموعـة مرة اخرى اقامة 
بنك للاسـتثمار يعرف باسم «بنك الجنوب-الجنوب» 

او «بنك بريكس» لتمويل البنى التحتية والتنمية. 
وايد وزير الصناعة والتجـارة البرازيلي فيرناندو 
بيمنتيل الاقتراح يوم الجمعة الماضي وقال ان البرزيل 

«مهمتة كثيرا» بالفكرة. 
الا ان فكـرة البنـك لا تـزال بعيـدة. واوضـح فياس 
الاثنـين ان تلك الفكـرة «لا تزال بحاجة الـى الكثير من 
التفكيـر. ورغم ان الخبراء قد اجتمعـوا، الا ان تحقيق 

الفكرة سيستغرق وقتا طويلا». 
ولـم يتـم الاعلان سـوى عن النيـة لتوقيـع اتفاقين 
فقـط اثنـاء القمـة. وهمـا اتفاقـان متواضعان نسـبيا 

في حجمهمـا ويغطيان مسـالة التسـهيلات الائتمانية 
والصادرات. 

رؤسـاء   -- المجموعـة  دول  زعمـاء  سـيعقد  كمـا 
البرازيـل ديلما روسـيف وروسـيا ديمتـري مدفيديف 
والصين هو جينتاو وجنوب افريقيا جاكوب زوما -- 

محادثات خاصة. 
وسـتختتم هذه المحادثـات ب»اعلان دلهـي» الذي 
سـيلخص التوافق في اراء الزعماء ويمكن ان يتضمن 
النوويـة  والازمـة  سـورية  فـي  الوضـع  حـول  بيانـا 

الايرانية او مشكلة الديون في اوروبا. 
وفـي قمتهـم الاخيـرة فـي الصـين العـام الماضـي، 
اصـدرت الـدول الخمـس بيانا دعـت فيه الـى «تجنب 

استخدام القوة في ليبيا» لكن دعوتهم لم تلق صدى. 
ويـرى بـاي بانانديكيـر رئيـس مؤسسـة «ار بـي 
جي» الفكرية في نيودلهي انه يتوقع ان يسـتمر تركيز 
المجموعة على زيادة التجارة -- وهي المسالة الشائكة 

التي يحرص جميع اعضاء المجموعة على تشجيعها. 
وقال «من المبكر الان الحكم على نجاح تلك المجموعة 
(...) حتى الان استطاعت ان تثبت وجودها، لكن يلزم 

مزيد من الوقت قبل ان يتم الحكم على تلك الدول». 
وزاد معـدل التجـارة بنسـبة 28٪ العـام الماضـي 
حيـث بلـغ 230 مليـار دولار، طبقـا لـوزارة الخارجية 

الهندية. 

مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة تسعى 
الى تعزيز وحدتها ونفوذها في قمة نيودلهي

■ برلين/بروكســل - د ب أ: أشــارت 
المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميــركل يوم 
لإســقاط  مســتعدة  أنهــا  إلــى  الاثنــين 
معارضتهــا المســتمرة منــذ مــدة طويلة 
حيال زيادة حجم صنــدوق إنقاذ منطقة 

اليورو. 
قالت ميركل في مؤتمر صحفي ببرلين 
إن آلية الاستقرار الأوروبي الجديدة التي 
مــن المقــرر أن تدخــل حيز التشــغيل في 
تموز/ يوليــو يمكن أن تعمل بالتوازي مع 
الصنــدوق القائم وهو صندوق تســهيل 
الاستقرار المالي الأوروبي لعدة سنوات. 

وأضافت أن آلية الاســتقرار الأوروبي 
المزمعة والبالــغ قيمتهــا 500 مليار يورو 
(664 مليــار دلار) يمكــن أن يتم تعزيزها 
بمبلغ 200 مليار يورو المتبقي في صندوق 
تســهيل الاســتقرار ليصبح هنــاك جدار 
فعال بقيمــة 700 مليار يــورو يهدف إلى 

احتواء أزمة ديون منطقة اليورو. 
قالت إن «صندوق تســهيل الاستقرار 
ستنتهي فترة سريانه في منتصف العام 
القادم كما هــو مخطط له، لكن تم بالفعل 
تسليم حوالي 200 مليار يورو ونستطيع 
أن نتخيــل أن هــذا المبلغ يمكــن أن يعمل 
بشــكل مواز مع آلية الاستقرار الأوروبي 
إلى حــين إعادة ســداد المبلغ مــن الدول 

المشمولة بالبرنامج». 
وأضافــت أننــا «ســوف نضطــر إلى 

التصدي لأزمة الديــون لمدة طويلة. نقول 
إن آلية الاستقرار الأوروبي سيكون لديها 

بشكل دائم 500 مليار يورو». 
تصريحــات  تمهــد  أن  المرجــح  مــن 
ميركل المســاندة لزيــادة محتملة لحجم 
آلية الإنقاذ الســاحة لوزراء مالية الدول 
السبعة عشرة الأعضاء في منطقة اليورو 
للموافقة على تعزيز جدار الحماية عندما 
يجتمعــون في كوبنهاجن في وقت لاحق 

من هذا الأسبوع. 
وتأتي تصريحاتها في أعقاب ضغوط 
من كل مــن منظمــات الإقــراض الدولية 
وأعضاء آخرين في منطقة اليورو لزيادة 

حجم آلية الاستقرار الأوروبي. 
وتحدثــت ميركل وســط تجــدد القلق 
من الارتفاع الأخير في تكاليف الإقراض 
لإسبانيا وكذلك المخاوف من أن البرتغال 
قد تضطر إلى الســير على طريق اليونان 

وتطلب حزمة إنقاذ إضافية. 
وإلى جانب اليونان والبرتغال بمنطقة 
اليورو، تحصــل أيرلندا على تمويل مالي 

من صندوق الإنقاذ. 
قــال رئيــس الــوزراء الإيطالــي ماريو 
مونتــي في مؤتمر عقد يوم الأحد الماضي 
فــي إيطاليــا إن إســبانيا أصبحــت الآن 

تشكل «هاجسا كبيرا». 
أضاف مونتي أن «الحكومة في مدريد 
أجرت إصلاحات شــاملة لسوق العمل، 

لكنهــا لــم تهتــم بشــكل كاف بمالياتهــا 
العامة». 

التوتــرات  بــدا أن حــدة  ورغــم ذلــك 
المحيطــة بأزمة ديون اليــورو تتراجع في 

الأشهر القليلة الماضية. 
يأتــي ذلك بعــد طــرح البنــك المركزي 
ديســمبر  أول/  كانــون  فــي  الأوروبــي 
قروضــا رخيصة بقيمــة تريليــون يورو 
وموافقــة القادة الأوروبيــين على حزمة 

إنقاذ ثانية لليونان المثقلة بالديون. 
وفــي مقابلــة مــع برنامــج الشــؤون 
الجارية التليفزيونــي «نيوز نايت» لهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، تعهدت 
ميركل «ببذل كل الجهود» من أجل إبقاء 
منطقــة اليورو متماســكة، مشــددة على 
أنه ســيكون «خطأ سياســيا كبيــرا» إذا 
تم الســماح لليونــان بالخــروج من تكتل 
العملة الأوروبية الموحدة في أعقاب أزمة 

الديون. 
أضافت «اتخذنا القــرار بأن نكون في 
اتحــاد عملة. هــذا ليس قــرارا ماليا فقط 
فهو قرار سياســي. وســيكون كارثيا إذا 
مــا قلنا لأحد مــن أولئك الذيــن قرروا أن 

يكونوا معنا: إننا لم نعد نريدكم». 
وألمانيا هي أكبر مســاهم في صندوق 
إنقاذ اليــورو وهناك معارضــة قوية في 
البلاد لإنقاذ ما يعتبــره الكثير من الألمان 

بأنها دول مسرفة في الإنفاق. 

ميركل تنهي اعتراضها على زيادة
حجم صندوق انقاذ منطقة اليورو 

■ بروكسـل - د ب أ: قـال أولـي ريـن 
مفـوض الشـؤون النقديـة والاقتصادية 
الأوروبـي امـس الثلاثـاء إن إجـراءات 
التقشـف والإصلاح الاقتصـادي المثيرة 
للجـدل فـي اليونـان لا تطبق بالسـرعة 
الكافية  لإعـادة الاقتصـاد اليوناني إلى 

وضعه السليم. 
وقال رين أمام أعضاء لجنة الشـؤون 
الاقتصادية والماليـة الأوروبية بالبرلمان 
الأوروبـي إن وتيـرة الإصـلاح الحاليـة 
مازالت بعيدة عن الوتيرة الكافية لضبط 
الفجـوة  لليونان  وسـد  المالـي  الوضـع 
في القدرة التنافسـية لاقتصاد اليونان. 
وأضـاف «هنـاك حاجـة لبـذل المزيـد من 

الجهد». 
أسموسـين  يـورغ  قـال  ناحيتـه  مـن 
عضـو المجلـس التنفيذي للبنـك المركزي 
الأوروبـي أمـام اللجنة إن الجهـود التي 
تبذلها الحكومـة اليونانية والتضحيات 
التـي يتحملهـا الشـعب اليوناني  كبيرة 
أمامهـم  الطريـق  مـازال  ولكـن  للغايـة 

طويل. 
ووصف رين غياب الوحدة السياسية 
في اليونـان بأنه «كعب أخيل»  المسـتمر 
لتطبيـق  أثينـا  جهـود  يهـدد  الـذي 
الإصلاحـات المطلوبـة وضبـط الوضـع 

المالي. 
يذكـر أن الاتحـاد الأوروبي وصندوق 
النقـد الدولي يطلب مـن اليونان تطبيق 
حزمة من إجراءات التقشف والإصلاحات 

الاقتصاديـة مقابل حصولهـا على حزمة 
القروض الجديدة التـي تبلغ قيمتها 130 

مليار يورو. 
وقـال أولي ريـن إن الترويـكا الدولية 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  مـن  المكونـة 
المركـزي  والبنـك  الأوروبـي  والاتحـاد 
مـدى  مراقبـة  تتولـى  التـي  الأوروبـي 
التزام اليونان بالإصلاحات المتفق عليها 
«تستطيع  التسهيل والمساعدة والتمكين» 
لكن في النهاية فإن اليونانيين هم أنفسهم 
الذين يحتاجون إلى القيام بالإصلاحات 

من أجل إنعاش اقتصادهم. 
على صعيد آخر قال جان كلود يونيكر 
ورئيـس  لوكسـمبورغ  وزراء  رئيـس 
مجموعة اليورو امـس إن أوروبا تواجه 
خطر أزمة أكبر إذا لـم تتمكن من التحرك 
مواطنيهـا  أمـام  الأفـق  غيـاب  لمواجهـة 

الشباب مع ارتفاع معدل البطالة بينهم. 
يذكـر أن معـدل البطالـة بين الشـباب 
في أسـبانيا يصل إلـى 50٪ تقريبا، في 
حين أن متوسط معدل البطالة  في منطقة 
التـي تضـم 17 دولـة مـن دول  اليـورو 
الاتحاد الأوروبي بلغ 10.4٪ وهو أعلى 

مستوى له منذ 14 عاما. 
وقـال يونيكر «يجب اتاحـة الأمل أمام 
هـؤلاء الذيـن يعانون الآن مـن تداعيات 
الأزمـة الاقتصاديـة». جـاء ذلـك خـلال 
البرلمـان  أعضـاء  اسـتضافه  اجتمـاع 
الأوروبي الشـباب لـوزراء مالية منطقة 

اليورو. 

مفوض الشؤون النقدية الاوروبي
ينتقد بطء وتيرة الإصلاحات باليونان

معظـم  هبطـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
بورصـات الخليـج امـس الثلاثـاء حيـث 
تحـول الصعـود الـذي شـهدته فـي بداية 
العـام إلـى تماسـك مـع ترقب المسـتثمرين 
لنتائج الشـركات فـي الربـع الأول وما إذا 
كانت تبرر ارتفاع أسـعار الأسهم في الآونة 

الأخيرة.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
السـعودية منخفضـا لأول مـرة في خمس 
جلسات بعدما سـجل أعلى مستوى في 42 

شهرا أمس الأول.
 5.1 السـعودية  زيـن  سـهم  وانخفـض 
فـي المئـة. وارتفع سـهم شـركة الاتصالات 
المثقلة بالديون 67 في المئة منذ أواخر يناير 
كانـون الثاني حينما حصلـت على موافقة 
علـى تمديد أجل تسـهيل ائتماني اسـلامي 
بقيمـة 9.75 مليـار ريـال (2.6 مليار دولار) 
لمدة سـتة أشـهر. وتراجع المؤشر الرئيسي 
0.2 في المئة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام 

إلى 21 في المئة.
وقال محللون إن المؤشـر قد يرتفع أكثر 
مع تسـجيل حجم التعامـلات في البورصة 

أعلى مسـتوى في خمسـة أعـوام وفي ظل 
توقعـات بنمـو الاقتصاد السـعودي أربعة 

بالمئة هذا العام.
وقال محمد ياسـين خبير أسـواق رأس 
المال في أبوظبي «استمر الاتجاه الصعودي 
فـي السـعودية فتـرة طويلـة جـدا. عادت 
السـيولة ويرجـع ذلـك جزئيـا لتوقعـات 
بفتح السـوق للملكية الاجنبية المباشـرة. 
ثمانون بالمئـة من المتعاملين فـي البورصة 
السـعودية مـن الافـراد ويضاف إلـى ذلك 
تعامـل الاجانـب من خـلال عقـود مبادلة. 
تفضـل بعـض صناديـق التحوط السـوق 

السعودية بفضل الاحجام المرتفعة».
هـذه  مثـل  إن  قائـلا  ياسـين  وتابـع 
التوقعات تجعـل البورصـة عرضة لحركة 
تصحيح حادة وانخفاض في السـيولة اذا 
لم تنفذ اصلاحات ولكن المعنويات مازالت 
قوية في الوقت الحالي. وأضاف «السـوق 
ترتفع ببطء ولكـن بثبات ويبدو من المؤكد 
ان تسـجل أفضـل اداء فـي الخليـج العـام 

الجاري».
وفي كانون الأول/ديسمبر قال الرئيس 

التنفيذي للبورصة انه لم يحدد بعد موعد 
السـماح بالملكيـة الاجنبيـة المباشـرة فـي 
السـوق. وهبط مؤشـر سـوق دبي بنسبة 
0.2 بالمئـة متراجعـا لليـوم الثانـي لتصـل 
خسـائره إلى 5.8 في المئة منذ سـجل أعلى 
مسـتوى فـي 16 شـهرا فـي الخامـس مـن 
آذار/مارس. وهوى سـهم الشركة الوطنية 
للتبريد المركزي (تبريد) 7.6 في المئة ولكن 
قيمته لاتزال عند نحو ثلاثة أمثالها مقارنة 
ببدايـة العـام، بينمـا انخفـض سـهم ديار 
للتطويـر 2.3 في المئـة مقلصا مكاسـبه في 
2012 إلـى 100 فـي المئة. وشـكل السـهمان 

نحو ثلث اجمالي الأسهم المتداولة.
وقال ياسين «أسـواق الامارات تتماسك 
وهذا يحدث قرب موسـم النتائج. مع تزايد 
عدد الاجتماعات السنوية للشركات الشهر 
الجاري تتباطـأ السـوق». واضاف «خرج 
معظـم المضاربين من السـوق الآن لانهم اما 
كونـوا مراكز وينتظرون صـرف توزيعات 
نقديـة أو جمعـوا الأربـاح وخرجـوا مـن 

السوق».
وتالع ياسـين القول أن سوقي الإمارات 

«سـتتحركان في اتجاه عرضـي في الوقت 
الحالـي وأن عـددا كبيـرا من المسـتثمرين 
الاول  الربـع  لأربـاح  مؤشـر  عـن  يبحـث 
المحتملـة قبـل ضـخ مزيـد مـن الامـوال في 
الأسـهم. تقلصت السـيولة على الأقل على 

المدى القصير.»
وفي أنحاء أخرى ارتفع المؤشر الرئيسي 
للبورصـة المصرية ايجكس30 بنسـبة 1.6 
في المئة متعافيا من أدنى مسـتوى في ستة 

أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وقـال متعامـل فـي القاهـرة «تضـررت 
السـوق هذا الأسـبوع لكن الأجانـب كانوا 
المسـتثمرون  اعتبـره  مـا  وهـو  مشـترين 
الأفراد مؤشرا على الأمد القصير مما ساهم 

في تحول المعنويات لتصبح إيجابية».
ونـزح مسـتثمرون أجانـب مـن مصـر 
بعـد الثـورة الشـعبية فـي العـام الماضي. 
واشـترى قليـل منهـم أسـهما هـذا العـام 
مـع صعـود السـوق 39 فـي المئة مـن أدنى 
مستوى في ثلاث سنوات الذي سجلته في 
ديسـمبر لكـن متعاملين قالـوا إن الأجانب 
ينتظـرون مزيدا من الاسـتقرار السياسـي 

قبل أن يعودوا بأعداد أكبر.
وتصدر سهم المجموعة المالية-هيرميس 
التداول بصعوده 2.8 في المئة مرتفعا لليوم 
الثاني منذ أن أعلنـت المجموعة أنها تجري 
محادثـات لدمـج بعـض عملياتها مـع بنك 

الاستثمار الإسلامي القطري كيو إنفست.
وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السـعودية.. تراجع المؤشـر 0.2 في 
المئـة إلـى 7767 نقطـة. كمـا تراجع مؤشـر 
دبـي 0.2 في المئة إلـى 1652 نقطة. وتراجع 
ايضا مؤشـر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 2575 

نقطة.
فـي   0.5 العمانـي  المؤشـر  وانخفـض 
المئة إلـى 5795 نقطة. كما انخفض المؤشـر 
الكويتي 0.4 في المئة إلى 6187 نقطة. ايضا 
انخفض المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 

1152 نقطة.
فقط المؤشـر القطري شهد ارتفاعا امس 

بنسبة 0.5 في المئة إلى 8773 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.6 في المئة إلى 

4985 نقطة.

تريث المستثمرين بانتظار نتائج الربع/1يدفع الى هبوط معظم الأسواق الخليجية
■ بكين ـ د ب أ: أعرب مشاركون 
في معرض الطيران الدولي بمدينة 
شنغهاي الصينية يوم الاثنين عن 
اعتقادهــم بــأن ســوق الطائرات 

الخاصة ستواصل ازدهارها. 
الفرنسية  داسو  شركة  وقالت 
للصناعــات الجويــة إنهــا تتوقع 
الطائرات  ســوق  نمــو  اســتمرار 
في الصــين خلال العــام الحالي 
حيــث ينتظر زيادة عدد شــركات 
الطائــرات الخاصــة العاملــة في 
الصين إلى 24 شركة بنهاية العام 
الحالــي وهو مــا يزيد عــن العدد 

الحالي بمقدار المثلين. 
ونقلــت وكالــة أنبــاء الصــين 
الجديدة (شــينخوا) عن شــركة 

داســو القول إن الصــين تفوقت 
علــى الولايات المتحــدة وأوروبا، 
حيــث كانت أكبر ســوق طائرات 
من حيث المبيعات العام الماضي. 

يذكر أن داســو واحدة من عدد 
قليــل مــن شــركات الصناعــات 
الجوية التي تشــارك في معرض 
الخاصــة  الطائــرات  ومؤتمــر 
الآســيوي  الذي بدأ أعماله امس 
الثلاثاء في شنغهاي تحت رعاية 
رابطة الطائرات الخاصة الوطنية 
الطائــرات  ورابطــة  الأمريكيــة 

الخاصة الآسيوية. 
الرئيــس  بولــين  إيــد  وقــال 
الطيــران  لرابطــة  التنفيــذي 
التجــاري الوطنيــة الأمريكية  إن 

ســوق الطائــرات الخاصــة فــي 
الصين وبخاصة شنغهاي تمتلك 
قــدرات كبيــرة ومــن المتوقــع أن 
تصبح مركزا عالميا لهذا النشــاط 
المعــرض  أن  وأضــاف  الجــوي. 
الدولي للطائرات الخاصة سيقام 
في شــنغهاي لمدة خمس سنوات 

على التوالي من 2012 إلى 2016. 
يذكر أن الصين تشــهد ازدهارا 
الطائــرات  ســوق  فــي  كبيــرا 
الســنوات  خــلال  الخاصــة 
ارتفــع  حيــث  الماضيــة  القليلــة 
عــدد الطائرات الخاصــة التي تم 
تسجيلها في البلاد العام الماضي 
إلــى 132 طائرة مقابــل 32 طائرة 

عام 2008. 

توقع استمرار نمو سوق 
الطائرات الخاصة بالصين 

طائرة خاصة برجال الاعمال بين المعروضات في معرض طيران شنغهاي

وأضاف يونيكر  أنه بدون التعامل مع 
هذه المشكلة فسوف تواجه أوروبا أسوأ 
أزمة يتعرض لها نظامها «فسـوف يعتقد 

الشباب أن نظاما ككل سوف يفشل». 
العمـل  لسـوق  المتـردي  الموقـف  كان 
فـي أسـبانيا قـد أدى إلـى احتجاجـات 
شعبية واسـعة  عرفت باسم «مظاهرات 
الغضب» وأثارت احتجاجات مماثلة  في 

الدول الأوروبية الأخرى. 
واعتـرف يونيكر بأنه غالبـا لا يعرف 

كيف يـرد على «الشـباب المحبط»   حيث 
النمـو  لتعزيـز  سـهلة  حلـول  توجـد  لا 
الإصلاحـات  أن  كمـا  الاقتصـادي. 
الهيكلية  التي قال إنهـا ضرورية تحتاج 

إلى سنوات لكي تؤتي ثمارها. 
تريشـيه  كلـود  جـان  قـال  ناحيتـه  مـن 
الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي  إن 
سـوف  الحاليـة  التقشـف  إجـراءات 
تفيد  «أطفالنـا وأحفادنـا» لآنها سـتترك لهم 

البلاد بمعدلات دين منخفضة. 

أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي
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■ لندن ـ د ب أ: انفرد فريق مانشستر 
يونايتـد بصـدارة الـدوري الإنكليـزي 
الممتاز لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط أمام 
أقـرب ملاحقيه مانشسـتر سـيتي،عبر 
الفـوز على ضيفه فولهـام بهدف نظيف 

في المرحلة الثلاثين من المسابقة. 
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 
73 نقطـة بفارق ثلاث نقاط أمام سـيتي 

الذي تعادل بصعوبة على ملعب ستوك 
سـيتي 1/1، بينما تجمد رصيـد فولهام 

عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر. 
ويديـن مانشسـتر بالفضـل فـي هذا 
رونـي  وايـن  الدولـي  لنجمـه  الفـوز 
الذي سـجل هدف المبـاراة الوحيد قبل 
ثـلاث دقائق علـى نهاية شـوط المباراة 
الأول،بعدمـا تلقـى تمريـرة رائعـة من 

جوني إيفانز. 
ورفع روني رصيده مـن الأهداف مع 
مانشسـتر يونايتـد في الموسـم الحالي 

إلى 28 هدفا. 
وتغاضى الحكم عن احتسـاب ضربة 
جـزاء لفولهام في نهايـة المباراة،بعدما 
بـدا وأن دانـي مرفـي تعـرض للعرقلـة 

داخل منطقة الجزاء. 

مانشستر «المحظوظ» يستفيد من الأخطاء التحكيمية وينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي 

■ ميلان ـ د ب أ: بعد نحو عامين من 
رحيله عن برشلونة الأسباني، يسعى 
إبراهيموفيتــش  زلاتــان  الســويدي 
نجم هجوم ميــلان الإيطالي في ترك 
بصمته في المواجهــات بين الفريقين 
وتوجيــه صدمة قوية إلى جوســيب 
جوارديولا مديره الفني الســابق في 
برشــلونة.  ويلتقــي الفريقــان اليوم 
الأربعــاء فــي ذهــاب دور الثمانيــة 
لدوري أبطــال أوروبا حيث يســعى 
إبراهيموفيتــش إلى تحقيق أول فوز 
له على فريقه الســابق وإعلان تفوقه 
على زملائه السابقين بقيادة المهاجم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
لــدى  إبراهيموفيتــش،  وألقــى 
انتقاله إلى ميــلان، باللوم في رحيله 
من برشــلونة على كل من جوارديولا 
ميســي  أن  إلــى  مشــيرا  وميســي 
أخــذ مكانه فــي قلب هجــوم الفريق 

الكتالوني. 
إبراهيموفيتــش  وصــف  كمــا 
جوارديــولا بأنــه مــدرب ســيئ لأنه 
لــم يتحدث معه منــذ أن تولى تدريب 

الفريق. 
ويتمتع إبراهيموفيتش هذا الموسم 
بأفضــل مســتوى لــه في مســيرته 
الكروية حيث ســجل 29 هدفا لميلان 
في الموســم الحالي مما يجعل مباراة 
الغــد بمثابــة مواجهــة خاصــة بينه 

وبين ميسي. 
وتربع ميسي مؤخرا على قمة أبرز 
الهدافين في تاريخ برشلونة رغم أنه 
ما زال في الرابعة والعشرين من عمره 
وهو مــا يجعــل إبراهيموفيتش أكثر 
إصــرارا على قيادة ميــلان للفوز غدا 
والتفوق على ميسي وتوجيه رسالة 

شديدة اللهجة إلى جوارديولا. 
وقال جوارديولا «أشــعر بكل من 
يحاول شغل عرش ميسي ولكن هذا 

الفتى هو الأفضل في العالم». 
وشــهدت آخــر مبــاراة خاضهــا 
برشــلونة فــي دوري الأبطــال فوزا 
كاســحا 1/7 لبرشــلونة علــى بايــر 
ســجل  حيــث  الألمانــي  ليفركــوزن 
ميسي خمســة من أهداف برشلونة 
فــي هــذه المبــاراة ليتربع علــى رأس 

قائمــة الهدافــين فــي البطولــة هــذا 
الموســم برصيــد 12 هدفــا ويصبــح 
أول لاعب يسجل خمسة أهداف في 
مباراة واحدة على مدار تاريخ دوري 

الأبطال. 
ولم تكن المبــاراة أمــام ليفركوزن 
ســوى نزهة لفريق برشــلونة ولكن 
الفريق الكتالوني ســيواجه الاختبار 
الحقيقي عندما يلتقي ميلان في دور 
الثمانية للبطولة هذا الموسم أملا في 
بلوغ المربع الذهبي ثم المباراة النهائية 
للبطولة والتي ستقام في ميونيخ في 

19 أيار/مايو المقبل. 
 34/ أبيانــي  كريســتيان  وراهــن 
عامــا/ حــارس مرمــى ميــلان علــى 
إبراهيموفيتــش مؤكــدا قدرتــه على 
حســم المواجهة لصالح ميلان ولكن 
أبياتــي لــم يخــف قلقــه أيضــا مــن 
صعوبــة المبــاراة مبديــا خوفــه من 

ميسي على وجه التحديد. 
وحقــق برشــلونة الفوز فــي آخر 
تســع مباريات خاضهــا في مختلف 
البطــولات وشــهدت هــذه المباريات 

رصيدا هائلا من الأهداف بمتوســط 
4ر3 هدفا للمباراة الواحدة. 

المدير  أليجري  وقال ماسيميليانو 
الفني لميلان «علينا أن نلعب بشجاعة 
وحماس ورؤية وأن تكون لدينا الثقة 

في قدرتنا على عبور هذا الدور». 
وقــال اللاعــب الشــاب ســتيفان 
شــعراوي، نجم فريق ميلان متصدر 
جــدول مســابقة الــدوري الإيطالي، 

«سنواصل تقدمنا». 
دور  فــي  الفريقــان  والتقــى 
 2/3 برشــلونة  ففــاز  المجموعــات 
علــى ميلان فــي عقــر داره باســتاد 
«جوسيبي ميازا» إيابا بعدما تعادل 

الفريقان 2/2 في برشلونة. 
ولكــن ما يطمئن الفريــق الإيطالي 
أنه لم يخســر أي مبــاراة على ملعبه 

في دور الثمانية بدوري الأبطال. 
وحــاول إبراهيموفيتــش تخفيف 
الضغــوط الواقعة علــى فريقه قائلا 
«برشــلونة هــو الأفضل فــي العالم 
ولذلــك فــإن لديــه ما هــو أكثــر منا 

ليخسره». 

إبراهيموفيتش يحلم بتصفية حساباته مع ميسي وجوارديولا 

■ لندن ـ د ب أ: قال ألان شيرار القائد 
السـابق للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم 
الثلاثـاء إن هـاري ريدنـاب هـو الرجـل 
الفنـي  المديـر  منصـب  لتولـي  المناسـب 

للمنتخب. 
وأضاف شيرار أنه في حالة عدم إتمام 
التعاقـد، فـإن جلين هـودل المديـر الفني 
السـابق للمنتخـب الإنكليـزي سـيكون 

البديل المناسب. 
وكان هودل قد شغل المنصب بين عامي 
1996 و1999 ولكنـه اسـتقال بعدما أدلى 

بتعليقات مثيرة للجدل بشأن المعاقين. 
وقال هـودل المـدرب السـابق لفريقي 
تشيلسـي وتوتنهـام إن حياته سـتكون 

«غيـر مكتملة» إذا لـم يحصل على فرصة 
أخرى لتدريب المنتخب الإنكليزي. 

وقال شـيرار، الذي يعمل حاليا كناقد 
تليفزيوني، في تصريحات لهيئة الإذاعة 
البريطانيـة (بي.بي.سـي) الثلاثـاء إن 
هودل مدرب جيد بالشـكل الكافي لتولي 

المهمة. 
بكفـاءة  يتمتـع  «إنـه  شـيرار  وقـال 
ممتازة كمدرب ولديه سجل رائع.. لماذا لا 
يكون مرشـحا؟. كان ناجحا خلال توليه 
تدريـب المنتخـب الإنكليـزي. والجميـع 
يحبونـه فـي الملعـب. لقد منحني شـارة 

القيادة وأعتقد أنه كان مدهشا». 
ولكن شيرار قال إنه يعتقد أن ريدناب 

توتنهـام  لفريـق  الحالـي  الفنـي  المديـر 
هـو المرشـح الأوفـر حظا لشـغل المنصب 
الشـاغر منـذ اسـتقالة المـدرب الإيطالي 
فابيو كابيللو في شباط/فبراير الماضي. 

وقال شيرار «أعتقد أن هناك رجل واحد 
لهذا المنصب، وهو هاري (ريدناب). وإذا 

تولى المهمة فسيكون هذا أمرا رائعا. 
المنتخـب  بيـرس  سـتوارت  وقـاد 
التـي  الوديـة  المبـاراة  فـي  الإنكليـزي 
خاضها في وقت سـابق مـن آذار/مارس 
الجـاري أمام نظيره الهولندي، وقال إنه 
سـيكون سعيدا إذا قاد الفريق في بطولة 
 (2012 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس 

المقررة في بولندا وأوكرانيا. 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

أعلـن مجلـس إدارة الأهلـي الحـرب علـى اللجنـة 
المؤقتـة لإدارة اتحـاد الكـرة وأعلـن «رسـميا» رفضه 
لقـرارات اللجنـة المؤقتة لاتحـاد الكرة بشـأن أحداث 
مبـاراة المجـزة فـي بورسـعيد مقـررا تدويـل القضية 
والتصعيـد للمحكمـة الرياضيـة الدولية وذلـك لعدم 
مناسـبة العقوبـات الموقعـة علـى المصـري لجسـامة 
الكارثة ، كما كلف مجلس إدارة النادى الأهلى المحامى 
السويسـرى مونتنيرى بأتخاذ الإجـراءات القانونية 
أمـام كافة الجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادى 

الأهلى وشهدائه.
 وأعلن الأهلي فـي مؤتمر صحافي أمس مقاطعة أية 
أنشطة لكرة القدم تنظمها هذه اللجنة مهما طالت فترة 
توليهـا إدارة شـئون اللعبة لعدم أهليتهـا لإصدار أية 
قرارات تمس مسـتقبل الكرة المصرية لسنوات عديدة 

قادم ، فيما تقرر ملاحقة النادي المصري «جنائيا».
 كما قرر مجلس إدارة الأهلى اتخاذ كافة الاجراءات 
القانونية أمام لجنة التظلمات برئاسة المستشار حازم 
بـدوى والمعينة من قبل مجلـس إدارة الاتحاد المصرى 
المنتخـب قبل إسـتقالته للحفـاظ على حقـوق النادى 
الأهلـي وشـهدائه، بجانـب التمسـك بقـرار مجلـس 

إدارة الأهلى الصادر فى 2 فبراير بمقاطعة أية أنشـطة 
رياضية تقام بمدينة بورسعيد لمدة 5 سنوات قادمة .

وكانـت اللجنة المؤقتة المسـؤولة عن إدارة شـئون 
اتحـاد الكـرة قـررت تجميـد مشـاركات المصـري فـي 
مسـابقات كرة القدم لموسمين بالإضافة إلى غلق ملعب 
بورسـعيد لثلاث سـنوات، ومعاقبة الأهلـي بحرمانه 

من جماهيره لأربع مباريات بسبب شغب جماهيره.
إلى ذلك سـيطرت حالـة من الغضب علي مسـئولي 
إتحـاد الكـرة عقب قـرارات مجلـس الأهلـي حيث أكد 
عزمـي مجاهـد المتحـدث الرسـمي لإتحـاد الكـرة  أنه 
كان يرغـب فـي تغليـب الجانـب الوطني في قـرارات 
مجلـس إدارة النـادي الأهلـي حيـث أن ظـروف البلد 
لا تدعـوا للتصعيـد بهذا الشـكل حتـي وإن كان لديهم 
إعتراض علي قرارات الجبلاية بِشـأن عقوبات مباراة 
المصـري هناك طرقـا قانونيـة للشـكوي أبرزها تقديم 
طلب للجنـة التظلمـات بالجبلاية ثم الشـكوي للفيفا 
للبحـث عـن الحقـوق بطريقـه قانونيـة سـليمة بـدلا 
مـن التصريحـات والقـرارات التـي تؤدي الـي زيادة 
الإحتقـان بـين الجماهير وتضر بظـروف البلد في تلك 

الفترة العصيبة.
وفـي الزمالـك رفـض مجلـس الإدارة التعليق على 
قـرار الأهلـى لحـين عقد اجتمـاع يتـم خلاله مناقشـة 
الموقـف وبحـث إمكانيـة التضامـن مع الأهلـى فى هذا 

القرار.

مقاطعة أنشطة اللجنة المؤقتة وملاحقة المصري «جنائيا» 

الأهلي يصعد حربه ضد اتحاد الكرة 
بسبب مذبحة بورسعيد

■ ميامـي ـ د ب أ: تقدمت لاعبة التنس 
البيلاروسـية فيكتوريـا أزارينـكا خطوة 
جديـدة نحـو الحفـاظ علـى لقـب بطولة 
ميامـي لتنس الأسـاتذة حيـث تأهلت إلى 
دور الثمانيـة بعدمـا حققـت فـوزا صعبـا 
دومينيـكا  السـلوفاكية  علـى  وتغلبـت 
فـي  و5/7   (6/8) و6/7   6/1 سـيبالكوفا 

الدور الرابع للبطولة. 
نوفـاك  الصربـي  النجـم  وواصـل 
للبطولـة  الأول  المصنـف  ديوكوفيتـش 
انطلاقته القوية نحـو الحفاظ على اللقب 
في فئـة الرجال وتأهـل إلى الـدور الرابع 
بفوزه على مواطنه فيكتور ترويسكي 3/6 
و4/6 .  وفـاز ديوكوفيتـش المصنف الأول 
على العالم، بالمجموعـة الأولى دون عناء 
لكنـه وجـد صعوبـة فـي حسـم المجموعة 
الثانية قبل أن يحقق الفوز ويحجز مقعده 
فـي الدور الرابع بالبطولـة البالغ مجموع 

جوائزها 6ر9 مليون دولار. 
وقال ديوكوفيتش الفائـز بلقب ميامي 
مسـتواي  :»تذبـذب  سـابقتين  مرتـين 
فـي بعـض الأوقـات، ولكننـي واثـق مـن 
قدرتي علـى الارتقاء بأدائـي تدريجيا في 

المباريات». 
ويلتقي ديوكوفيتش فـي الدور الرابع 
مع الفرنسـي ريشار جاسـكيه الذي تأهل 
بفوزه على الأسـباني ألبـرت راموس 2/6 

و7/5 و3/6 . 

ويتفـوق ديوكوفيتـش على جاسـكيه 
1/5 مـن حيث عـدد مرات الفـوز والهزيمة 

في سجل اللقاءات التي جمعت بينهما. 
أما أزارينكا المصنفة الأولى على العالم 
والأولـى للبطولة فقد احتاجـت إلى نحو 
ثـلاث سـاعات للتغلـب على سـيبالكوفا، 
لترفـع بذلك عـدد انتصاراتها في الموسـم 

الحالي إلى 26 دون أي هزيمة حتى الآن. 
وقالت أزارينـكا: «بالتأكيد لم أكن أفكر 
فـي سلسـلة الانتصـارات» وأضافـت في 
إشـارة إلـى الدقائـق الأولى مـن المباراة: 
«قدمـت سـيبالكوفا أداء رائعـا، لقد كانت 

مدهشة». 
وحقـق الأمريكي آنـدي روديـك الفوز 
الثالث له على النجم السويسـري روجيه 
فيدرر خـلال سـجل لقاءاتهما والـذي بدأ 
منـذ أكثر من عشـرة أعـوام، حيـث تغلب 

عليه 6/7 (4/7) و6/1 و4/6 . 
وجـاءت الهزيمـة فـي المبـاراة لتنهـي 
مشـوار فيـدرر فـي البطولـة، علمـا بأنـه 
حقـق 40 انتصارا مقابل هزيمتين فقط منذ 
خروجه مـن الدور قبـل النهائـي ببطولة 

أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز). 
وتـوج فيـدرر المصنف الثالـث لبطولة 
ميامـي، باللقـب فـي سـت من أخـر ثماني 

بطولات خاضها. 
جدير بالذكر أن أخر هزيمة لفيدرر أمام 
روديـك كانـت فـي دور الثمانيـة ببطولة 

ميامي قبل أربعة أعوام. 
وأطاح الأسـباني ديفيد فيرير المصنف 
جوليـان  بالفرنسـي  للبطولـة  الخامـس 
بينيتـو بعدما تغلب عليه 6/7 (5/7) و4/6 
كمـا تغلب الأمريكي مـاردي فيش المصنف 
الثامـن للبطولـة علـى الجنـوب أفريقـي 

كيفن أندرسون 4/6 و3/6 . 
وفـي مباريـات أخـرى بالـدور الثالث 
تغلب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 
المصنـف 11 للبطولة على الكرواتي مارين 
والأسـباني   (3/7) و6/7   3/6 سـيليتش 
نيكـولاس ألماجـرو المصنـف 12 للبطولـة 
علـى مواطنـه فيرنانـدو فيرداسـكو 3/6 
و4/6 والأرجنتينـي خـوان موناكـو علـى 
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للبطولة 6/4 و3/6 و4/6 . 
النجمـة  تأهلـت  السـيدات  فئـة  وفـي 
الروسية ماريا شـارابوفا المصنفة الثانية 
للبطولـة إلـى دور الثمانيـة بفوزهـا على 
و6/7   4/6 ماكاروفـا  إكاترينـا  مواطنتهـا 
(3/7).  وقالـت شـارابوفا، التي خسـرت 
ثلاث مـرات من قبل فـي المبـاراة النهائية 
لبطولـة ميامـي، والتـي خسـرت المباراة 
أمـام  الماضـي  العـام  لبطولـة  النهائيـة 
متقدمـة  «كنـت  أزارينـكا:  البيلاروسـية 
بمجموعـة ولكننـي لعبـت بـدون تركيـز 
بعض الشـيء، لقد جمعت (ماكاروفا) بين 
تكثيف تسديداتها واللعب بشكل اندفاعي 

أكبـر».  وأضافـت: «كانـت أمامهـا فـرص 
فـي المجموعـة الثانيـة، ولكنـي تشـبثت 
بشـكل  لعبـت  ثباتـي،  علـى  وحافظـت 
أكثـر ذكاء بعـد التعـادل، وأعتقـد أن ذلك 

ساعدني تماما». 
وأكدت: «نجحت في الفوز بمجموعتين، 
لـذا فإن ذلك بجانب الثبات سـيكون مهما 

للغاية في المباراة المقبلة». 
وتلتقي شـارابوفا في دور الثمانية مع 
الصينيـة لي نـا المصنفة الثامنـة للبطولة 
والتي تأهلت بفوزها على الألمانية سـابين 
ليزيسـكي المصنفة 12 للبطولـة 6/3 و4/6 
و2/6 .  كذلك صعـدت الدنماركية كارولين 
فوزنياكـي المصنفـة الرابعـة للبطولة إلى 
البلجيكيـة  علـى  بفوزهـا  الثمانيـة  دور 
يانينـا ويكمايـر 6/7 (6/8) و6/صفـر كما 
رادفانسـكا  أجنيسـكا  البولنديـة  فـازت 
المصنفة الخامسة للبطولة على الأسبانية 

جاربين موجوروزا بلانكو 3/6 و2/6 . 
وفي مباريات أخرى تغلبت الفرنسـية 
ماريـون بارتولـي علـى الروسـية ماريـا 
كيريلينكـو 1/6 و2/6 والأمريكية سـيرينا 
وليامـز المصنفـة العاشـرة للبطولـة على 
المصنفـة  ستوسـر  سـامنتا  الأسـترالية 
السادسـة للبطولـة 5/7 و3/6 وشـقيقتها 
أنـا  الصربيـة  علـى  وليامـز  فينـوس 
 7/6 للبطولـة   15 المصنفـة  إيفانوفيتـش 

(7/4) و2/6 و2/6 . 

فوز صعب لازارينكا
 وديوكوفيتش يواصل انطلاقته ببطولة ميامي لتنس الأساتذة 

انترناسـيونالي  أنهـى  رويتـرز:   ■
ارتباطه بالمدرب كلاوديـو رانييري بعد 
ان خسـر الفريـق امـام يوفنتـوس فـي 
دوري الدرجـة الاولـى الايطالـي لكـرة 
القدم وازدادت مهمته صعوبة في التأهل 

الى دوري ابطال اوروبا.
وقـال انترناسـيونالي بموقعـه على 
منصبـه  تـرك  رانييـري  إن  الانترنـت 
مؤقـت  بشـكل  المهمـة  يتولـى  وسـوف 
أحـد  كان  الـذي  سـتراماكيوني  اندريـا 

أفراد الجهاز الفني.
وقـال بيـان للنـادي «يـود ماسـيمو 
والجميـع  النـادي  رئيـس  موراتـي 
توجيـه الشـكر الـى كلاوديـو رانييري 
وجهـازه الفنـي على الـروح الاحترافية 
والتفاني في خدمة النادي خلال الأشهر 

الماضية.»
وكان رانييري الذي سـبق له تدريب 
تشيلسـي وبلنسـية ويوفنتوس وروما 
فـي  انترناسـيونالي  تدريـب  تولـى 
سـبتمبر ايلول الماضي لكن الفريق تعثر 
في الدوري ويحتل المركـز الثامن بفارق 
عشـر نقـاط عن لاتسـيو صاحـب المركز 
الثالـث اخر المراكز المؤهلة لدوري ابطال 

اوروبا.
وفي عـام 2010 فـاز انترناسـيونالي 
قيـادة  تحـت  اوروبـا  ابطـال  بـدوري 
جوزيـه مورينيـو مـدرب ريـال مدريـد 
حاليـا كما أحـرز لقب الـدوري الايطالي 

خمسة مواسم متتالية منذ عام 2006.

وخسـر انترناسيونالي 2-صفر امام 
يوفنتوس غريمـه اللدود الـذي ينافس 
الهزيمـة  وهـي   - الـدوري  لقـب  علـى 
السادسـة في عشـر مباريات فـي جميع 

البطولات.
وكان موراتي ألمح في وقت سـابق ان 
رانييـري سـوف يبقى فـي منصبه حتى 

نهاية الموسم.
وقال موراتي للصحفيين عند سـؤاله 
مـا اذا كان رانييري سـيبقى حتى نهاية 

الموسم «أعتقد ذلك».
واضاف موراتي «بالطبع الهزيمة امام 
يوفنتـوس ضربـة قويـة وهي خسـارة 
اخرى غير مستحقة بالنظر الى المستوى 

الذي ظهرنا به في الشوط الاول.»
وأصبح الامل الوحيد لانترناسيونالي 
هذا الموسـم هو فريق الشـباب الذي فاز 
ببطولة في لندن في مطلع الاسبوع ومع 
ارتفاع متوسط عمر اللاعبين في تشكيلة 
الفريـق الاول فقـد حان الوقـت للتغيير 

على الاقل فيما يتعلق باللاعبين.
واضـاف «لكنه أمر باعث على البهجة 
ان نرى لاعبين شباب متميزين كهؤلاء.. 
لسـت المـدرب لكنـي أعتقـد ان ثلاثـة أو 
ان يشـاركوا مـع  اربعـة لاعبـين يمكـن 

الفريق.»
وكان رانييـري دافـع فيما سـبق عن 
قائـلا  الخبـرة  علـى  بالاعتمـاد  قـراره 
يتحملـوا  لا  قـد  الشـباب  اللاعبـين  ان 

الضغطوط.

وكانـت البداية غيـر موفقة لرانييري 
لكنه حقق سـبعة انتصارات متتالية في 
الـدوري الايطالـي في شـهري ديسـمبر 
كانـون الاول وينايـر كانـون الثاني بما 
فـي ذلـك الفـوز 1-صفـر علـى ميلانـو 

الغريم اللدود.
لكن انترناسـيونالي عانى من تدهور 
خطير في مسـتواه بما فـي ذلك الخروج 
من دوري ابطـال اوروبا على يد اولمبيك 

مرسيليا.
وأعلن إنتر ميلان أنه قرر تعيين أندريا 
ستراماتشـيوني مـدرب فريق الشـباب 
بالنادي، في منصب المدير الفني للفريق 
الأول خلفا لكلاوديو رانييري الذي أقيل 

من النادي الاثنين. 
سـيقدم  أنـه  النـادي  وذكـر 
ستراماتشـيوني /36 عاما/ أمام وسائل 

الإعلام في وقت لاحق. 
ويأتـي تعيـين ستراماتشـيوني بعد 
يومين فقط من فوز فريق الشباب بنادي 
إنتر ميـلان تحت قيادته بلقب النسـخة 
الأولـى مـن بطولـة قارية لفـرق الصف 

الثاني بالأندية. 
وعين ستراماتشـيوني في نادي إنتر 
ميلان عام 2011 بعدما قضى ستة أعوام 
في تدريب فـرق المراحل السـنية بنادي 
رومـا وقاد فريق الشـباب للفـوز بلقبين 

محليين. 
وأصبح ستراماتشوني خامس مدرب 
للفريـق الأول لإنتـر ميـلان خـلال أخـر 

موسمين، والمدرب رقم 18 للفريق منذ أن 
تولى ماسيمو موراتي رئاسة النادي في 

عام 1995 . 
ويعتقـد أن ستراماتشـيوني سـيظل 
مـع الفريـق الأول حتـى نهايـة الموسـم 
وسـط شـائعات تفيد بأن أنـدري فيلا-

بواش المدرب السابق لبورتو البرتغالي 
وتشيلسـي الإنجليزي، سيتولى تدريب 

الإنتر عقب نهاية الموسم. 
وأعلـن إنتـر ميـلان إقالـة رانييـري 
بعدمـا منـي الفريـق بالهزيمـة الثانيـة 
عشـرة له فـي الموسـم الحالـي للدوري 
الإيطالي وخسر أمام يوفنتوس صفر/2 

أمس الأول الأحد. 
يوفنتـوس  أمـام  الهزيمـة  وجـاءت 
ليتراجـع الإنتـر إلـى المركـز الثامـن في 
الـدوري بفـارق عشـر نقـاط عـن أقرب 
مركز مؤهل للمشـاركة فـي دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل. 
وكان إنتر ميلان قد عين رانييري /60 
عاما/ بعد ثلاث مراحل من بداية الدوري 
هـذا الموسـم ليحـل مـكان جيـان بييرو 

جاسبريني الذي أقيل من المنصب. 
وتـوج إنتـر ميـلان بثلاثيـة الدوري 
أبطـال  ودوري  الإيطاليـة  والـكأس 
أوروبـا عـام 2010 تحـت قيـادة المديـر 
الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكن 
عـروض الفريق ونتائجه تراجعت عقب 
انتقـال مورينيـو لتدريـب ريـال مدريد 

الأسباني. 

رانييري يرحل من انترناسيونالي بعد ستة أشهر في منصبه 

■ مارسـيليا (فرنسـا) ـ د ب أ: رغـم إضراب عدد 
مـن العمال والموظفين في مطـار ميونيخ، وصل فريق 
بايرن ميونيخ الألماني في موعده المحدد إلى فرنسـا، 
وحلم الوصول إلى نهائـي دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم يراوده. 
مارسـيليا  علـى  ضيفـا  ميونيـخ  بايـرن  ويحـل 
الفرنسـي اليـوم الأربعـاء فـي ذهـاب دور الثمانيـة 
بـدوري الأبطال، ويأمل بايرن في مواصلة مشـواره 
حتى يتأهل للمبـاراة النهائية التي تقـام على ملعبه 

«أليانز أرينا». 
ودائما ما تشـكل البطولة الأوروبيـة أهمية كبيرة 
لبايرن ميونيخ ولكن بطولة هذا الموسـم تشكل حالة 
مـن نوع خاص نظـرا لإقامة النهائي باسـتاد «أليانز 
أرينـا» معقـل النـادي البافاري فـي ميونيـخ، في 19 

أيار/مايو المقبل. 
وحقـق بايرن ميونيخ صحوة فـي الفترة الماضية 
وتغلب على بازل السويسـري 7/صفر في دور الستة 
عشـر ليتأهل على حسابه إلى دور الثمانية كما حقق 
انتصارين كبيرين في الدوري الألماني (بوندسليجا) 

أمام هوفنهايم (1/7) وهرتا برلين (6/صفر). 
ويحلـم بايـرن ميونيـخ إلـى تحقيـق ثلاثيـة في 
الموسـم الحالي، حيث تأهل الفريق إلـى نهائي كأس 

ألمانيا كما يسـعى للتغلب على فـارق النقاط الخمس 
الـذي يفصلـه عـن بوروسـيا دورتموند فـي صدارة 
الـدوري الألمانـي، بالإضافـة إلـى تنافسـه على لقب 

دوري الأبطال. 
وتغلب مارسـيليا مرتين على بوروسيا دورتموند 
فـي دور المجموعـات بدوري الأبطال كمـا أطاح بإنتر 
ميلان الإيطالي من دور السـتة عشر، ولكن يتوقع أن 
يشـكل بايرن ميونيـخ الفائز باللقـب الأوروبي أربع 
مرات منافسـا أكثر قوة أمام مارسـيليا نظرا لخبرته 

الكبيرة في البطولات القارية. 
وتجدر الإشـارة إلـى أن مارسـيليا، الـذي يدربه 
المديـر الفنـي ديديـه ديشـامب، يواجـه أزمـة علـى 
المسـتوى المحلي حيث قطع سلسـلة من سـبع هزائم 
بتعـادل مع نيس 1/1 مطلع هذا الأسـبوع في الدوري 
الفرنسـي.  ويغيـب حـارس المرمـى سـتيف ماندانا 
والمدافع سـليماني دياوارا عن صفوف مارسـيليا في 

مباراة اليوم بسبب الإيقاف. 
ومـع ذلك حـذر يوب هاينكـز المدير الفنـي لبايرن 
ميونيـخ لاعبيـه من أنه لا يجـب اعتبـار التأهل على 

حساب مارسيليا أمرا مفروغا منه. 
تغلـب  المجموعـات،  دور  «فـي  هاينكـز:  وقـال 
مارسـيليا على بوروسـيا دورتموند مرتـين ثم أطاح 

بإنتـر ميلان مـن البطولة، لذلك سـنخوض المواجهة 
بجدية شديدة». 

الألمانـي باسـتيان  الوسـط  وانتقـل لاعـب خـط 
شفاينشـتايجر مع الفريـق على متن الطائرة وسـط 
توقعات تفيد بأنه سيحقق عودة رائعة بعد التعافي 

من الإصابة. 
الأنبـاء  لوكالـة  تصريحـات  فـي  هاينكـز  وقـال 
الألمانيـة (د.ب.أ) قبيـل إقـلاع الطائـرة مـن ميونيخ 
:»سـأقرر (لأربعـاء) ما إذا كان سيشـارك مع الفريق 

في المباراة». 
غيـاب  تعويـض  فـي  ميونيـخ  بايـرن  ونجـح 
شفاينشـتايجر في الفتـرة الماضية من خـلال الروح 
فرانـك  الفرنسـي  النجـم  وتألـق  للاعبـين  العاليـة 
ريبيـري.  وانضـم ريبيري إلـى بايـرن ميونيخ عام 
2007 قادما من مارسيليا وسيسعى إلى تقديم عرض 
جيد أمام فريقه السـابق ليس فقط من أجل مساعدة 
بايرن ميونيخ وإنما من أجل اسـتعادة شـعبيته في 
فرنسـا بعد تورطـه في الأزمـة التي أثارهـا المنتخب 

الفرنسي خلال كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقـال ريبيـري :»أريـد أن أكتسـب الشـعبية فـي 
فرنسـا مجددا والمباراة المقررة أمام مارسـيليا يمكن 

أن تساعدني على ذلك». 

بايرن ميونيخ يواجه مارسيليا وحلم النهائي الاوروبي يراوده 

واعترف جوني إيفانز عقب مشاهدة 
التسـجيل التليفزيونـي للعرقلـة التي 
قـام بهـا كاريـك لمارفي،بأن مانشسـتر 

حالفه بعض الحظ. 
وقـال :»ألقيـت نظـرة سـريعة إلـى 
الحكم،ثـم رأيت اللعبة مـرة أخرى،كان 

بإمكانه أن يحتسب ضربة جزاء». 
أليكـس  سـير  اعتـرف  وكذلـك 
فيرجسـون المدير الفني لمانشستر،بأن 
القـرار كان مـن الممكـن أن يصـب ضـد 

مصلحة فريقه. 
وأشـار فيرجسـون: «اعتـرف أنهـم 
كانـوا يطالبـون بضربـة جزاء،لا شـك 
في ذلـك،كان لدينـا مطالبـة مماثلة في 
فـي  الحكـم  فكـر  الأول،ربمـا  الشـوط 
ذلك،ولكـن بالتأكيد مايكل كاريك تدخل 

على كعب داني مارفي». 
ومن جانبـه أوضح مارتن يول المدير 
صعبـا  كان  القـرار  لفولهـام،أن  الفنـي 
بالنسـبة للحكـم، ولكنه اتفـق مع قول 

إيفانز. 
وأشار المدرب: «أعتقد أنه كان ينبغي 
أن  كاريك،وأعتقـد  مايـكل  يطـرد  أن 
الجميع في الاستاد توقع ذلك، لقد رأيت 
هـذه اللعبـة عدة مـرات مـن قبل،عليك 
أن تتحلى بالشـجاعة لاحتساب ضربة 

جزاء مثل هذه هنا». 
وقـال السـير أليكس فيرجسـون إن 
الفـوز الصعب الذي حققـه الفريق على 
فولهام فـي المرحلة الثلاثين من الدوري 

الإنكليـزي الممتـاز لكرة القدم سـيخدم 
المراحـل  خـلال  كبيـر  بشـكل  الفريـق 

الثماني المتبقية من المسابقة. 
وسـجل النجـم وايـن رونـي هـدف 
الفوز لمانشسـتر قبل ثـلاث دقائق على 
نهاية الشوط الأول ليهدي الفريق ثلاث 
نقاط تفـوق بها علـى جاره مانشسـتر 

سيتي في الصدارة. 
مانشسـتر  فريـق  الحـظ  وحالـف 
يونايتد في تغاضي الحكم عن احتساب 
ضربة جزاء لصالح فولهام في الدقائق 
الأخيرة من المباراة، ليتقدم مانشسـتر 
خطوة جديدة نحو تحقيق رقم قياسـي 
بإحـراز اللقـب رقـم 20 له فـي الدوري 

الممتاز. 
وقال فيرجسون: «كانت مباراة رائعة 
بالنسبة لنا لأن المنافسة ستستمر هكذا 

في الفترة المتبقية من الموسم». 
وأضاف :»الفرق سـتتصارع وتكافح 
في محاولاتها للبقاء (بالدوري الممتاز) 
وكي لا تكون بمثابة الحملان التي تذبح 

لمانشستر يونايتد». 
وأوضـح :»فولهام بذل جهـدا هائلا. 
إنـه فريـق يتمتع بخبـرة كبيـرة وكان 

التغلب عليه أمرا صعبا للغاية». 
ويلتقـي مانشسـتر يونايتـد غريمه 
سـيتي  مانشسـتر  وجـاره  التقليـدي 
باسـتاد  المقبـل  نيسـان/أبريل   30 فـي 
«الاتحـاد» فـي مباراة ربما تحسـم لقب 

الدوري لهذا الموسم. 

شيرار يرى ريدناب الرجل المناسب للمنتخب
 ويعتبر هودل خيارا بديلا 

ابراهيموفيتش نجم ميلان (يسار) يسدد الكرة في مرمى نوفارا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا أحد ينكر بشــاعة بعض الأنظمة الخليجية ووحشــيتها وقمعها 
لشــعوبها والتضييــق على الحريــات والتعبيــر بالإضافــة إلى تدجين 

وسائل الإعلام لمصالحها.
وقــد زادت وتيرتها بعــد التغييرات التي شــهدتها بعض دول المنطقة 
العربيــة حيث أصبحت رياح التغيير كابوســا ملازما لــكل هذه الأنظمة 
التي لن تســتطيع إزاحته عن صدرها مهما جربت من وسائل القمع بحق 
شــعوبها أو باستعمال وســائل ترغيب من قبيل وعود وهمية بتحسين 

الوضعية الاجتماعية والمرافق الخدمية المتردية.
هذه الأنظمة العنصرية في حق شعوبها بأتم معنى الكلمة (الكثير من 
مواطنــي بلدان الخليج لا حق لهم في الجنســية!) لن تصمد طويلا أمام 
هذا التيار الجارف فكلما تحقق مكســب كبير في بلد عربي شــهد ربيعا 
(نجــاح انتخابات، تنامي الحريات...) إلا بدأت هذه الأنظمة الوحشــية 
في التخبط تخبطا يدل على عجزها عن تلبية مطالب شــعوبها المتعطشة 
لنَفَسٍ عميق من الحرية فنراها تارة تحاول جمع الأنظمة الملكية المتهالكة 
بضم الأردن والمغــرب في منظمة «ملكية» واحدة وتــارة تعطي «هبات» 
«تُنعم» بها على مواطنيها وهي في حقيقة الأمر ليست هبات ولكنها حق 
من حقوق الشــعوب في اقتســام الثروة وتارة تضيــق الخناق على كل 
صوت حر ينطلق في فضاء تلك «الســجون» وليســت الأوطان مصادِرةً 

أبسط حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه.
لجــأت بعــض هــذه الأنظمــة إلــى إســتراتيجية جديــدة، للالتفــاف 
على عقمها وإفلاســها السياســيين وبالتالي فشــل جميع سياســاتهم 
الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل هذه الإستراتيجية في الظهور في ثوب 
الداعي إلى الإصلاح والديمقراطية (وهو للأســف الشيء الوحيد الذي 
تعلمتــه هذه الأنظمة من أســيادها الأمريكان والصهاينة) علّها تكســب 
بعضــا من الوقت فــي الوقت الــذي تتجه فيــه جميع أنظــار الملاحظين 
والشــعوب الغربية أو العربية على الســواء لما يحصــل من تغييرات في 

بلدان الربيع العربي وإن كانت متأرجحة بين نجاحات وإخفاقات.
بينما العالم منشغل بتلك التطورات يعيش إصلاحيو البلدان الخليجية 
وسياســيوها المعارضون في عزلة تامة (وبالأخص معارضو الداخل) 
اســتغلتها تلــك الأنظمة لمزيد مــن القمع والتضييــق والترهيب بحق كل 
صــوت حــر يخرج خافتــا يطالــب بالإصــلاح دون رقيب، فقد أشــارت 
صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى تزايد ظاهرة الفســاد المالي في تلك 
الدول، وأوضحت منظمة العفو الدولية أن القمع الممنهج وكبت الحريات 
قد وصل حدا خطيرا جدا، وبالأخص في الســعودية التي شهدت زلزالا 
سياسيا الأسبوع الفارط عندما دعا السياسي المعارض أحمد العلي إلى 
إعادة كتابة دستور جديد للمملكة ومحاسبة أمراء آل سعود عن الأموال 
التي نهبوها ووضعوها في حســاباتهم المنتفخة على حســاب المفقّرين 

من أبناء شعبهم الذين أصبحوا عبيدا في مزرعة!
مــا إن أطلق أحمد العلي مبادرته تلك حتى أطلقت كل الأجهزة الأمنية 
والإستخباراتية وحتى الدينية السعودية ناقوس الخطر وحالة استنفار 
قصــوى وشــهدنا يوم الجمعة خطبــة واحدة في كل المنابر الســعودية 

بما فيها الحرمــين المكي والمدني، شــهدت كل المنابر 
خطبة واحدة وإن اختلفت صيغها اللغوية فقد كانت 

مضامينهــا واحدة تدعو إلى طاعة ولي الأمر وإن كان 
ظالما جهولا.

ونأتي لمواقف بعض هذه الــدول ومواقفها المضحكة 
والمتناقضة على الســواء فقد دعت كما دعا وزير الخارجية 

الســعودي إلــى ضــرورة تســليح المعارضــة في 
ســورية ضد نظــام بشــار الإجرامي (وهو 

بالمناســبة لا يقــل إجراما عــن الأنظمة 
النازيــة والفاشــية) ووقــف حمــام 

الدم المستمر، شــيء جميل أن نقف 
ضد الظالم مــع المظلوم لكن الغريب 
والمُســتهجن أن يكون من يقف مثل 
هكذا موقــف يداه ملطختان بدماء 

الذيــن  العراقيــين  ملايــين 
قتلتهــم جحافــل الأمريكان 
قاعدتــي  مــن  المنطلقــة 
على  والظهــران،  الســيلية 
قواعــد  أكبــر  التوالــي، 
أمريكا فــي الخارج بعد أن 
أجهزت ســنوات الحصار 
علــى  الطويلــة  المشــدّد 
ملايين الأطفال في العراق 
ولم يكفهم ذلك بل دعموا 
كل حروب أمريكا بالمال..

بــدول  أولــى  أليــس 

لخليج  ا
إن كانــت تريد الصالح العربي وحقن دمائــه وحبّا في الديمقراطية كما 
تزعــم أن تقوم بتســليح المقاومة الفلســطينية وأن تصــرّح بذلك علانية 
دون خوف من «الاصدقاء الأمريكان» وأن تبادر إلى غلق قواعد الولايات 
المتحــدة فوق أراضيهــا وتقوم بنقــد ذاتي موضوعــيّ داخلي وإصلاح 
عيوبها أو الرحيل عن الحكم وهو الأمر الأفضل قبل أن تجد نفســها في 

مواجهة تيّار شعوبها الجارفة. كلها أسئلة وهواجس تنتظر الإجابة.
عاطف دلاّلي ـ  قفصة - تونس

■ أراد أن يقــول لخطيبته: الجنــس اللطيف هو مجــرد جنس لتلطيف 
الأجــواء وانجاب الذريــة ولا حظ له في مجالات الفكــر والإدارة المحتكرة 
للجنس الخشــن منذ فجــر التاريــخ إلى يومنا هذا، فأشــهر المكتشــفين، 
المخترعــين، الأدبــاء، المغنــين، الموســيقيين، قــادة الجيــوش، الزعمــاء 
السياسيين وحتى الطباخين ومبتكري الموضة وتسريحات الشعر هم من 

الرجال فقط لا غير.
 ومهمــا اجتهدت المرأة في التشــبه بالرجل فإنها لــن تصبح رجلاً ولن 
تعود إمرأة بل ســتتحول إلى جنــس ثالث عديم الملامــح والصفات! لكنه 
ســمع نفسه يقول لها: المرأة لا تتساوى مع الرجل فحسب بل تتفوق عليه 
فــي بعض المجالات، قطــاع الصناعات الالكترونية فــي اليابان يقوم على 
أكتــاف المرأة اليابانية لأن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هو امتياز انثوي 
لا يتوفــر لدى الرجل في الغالــب الأعم، هناك حقيقة أخرى وهي أن معظم 
أطباء العالم من النســاء، ويكفي النســاء فخراً أن الإناث يتصدرن المراكز 

الأولى في الدراسات العلمية منذ عقود طويلة ولا يملك الذكور إلا أن يقروا 
بهزيمتهم في ميدان الفهم والتطبيق!

أراد أن يقول لرئيســه المباشــر: أنت لا تفقه شــيئاً فــي الإدارة، الإدارة 
علم وفــن يحتاجان إلى دراســة وتجريب، الإدارة الناجحــة تعني القدرة 
على إصــدار القــرارات الميدانية الصحيحــة في التوقيت الملائــم بعد أخذ 
الاستشــارات العلمية المناســبة وتعني تفويض الموظفــين بالصلاحيات 
لاســتثارة رغبتهم فــي العمل وتعني تفعيــل نظام المكآفــات والجزاءات، 
أما أنت فلا تتقن شــيئاً ســوى اتخاذ القــرارات العشــوائية واحتكار كل 

الصلاحيات واستخدام المزاجية والهوى في عملية الترقيات! 
لكنه ســمع نفســه يقول له: أنت أفضل مدير على الإطلاق لأنك الأسرع 
في اتخاذ القرارات الممتازة والأقدر على ممارســة كل الصلاحيات بمهارة 
بالغــة، ومثلــك لا يحتــاج للجان متخصصــة لتقييم مهــارات الموظفين بل 
يمكنك تمييز الموظف الصالح من الطالح باستخدام فراستك التي لا تخيب 

أبداً!
أراد أن يقول لنفســه: أنت مجرد مخلــوق منافق، تظهر دائماً خلاف ما 
تبطن، أنت شــيطان أخرس لأنك تســكت دائماً عن قــول الحق خوفاً على 
مصالحــك الخاصة، أنت مجــرد إمعة تدب في موكــب الإمعات فلا تقول 

إلا مــا يجب أن يُقال ولا تُشــاهد إلا ما يُســمح لك بمشــاهدته، أنت مجرد 
من اســتقلالية الفكــر وحرية الشــعور ولا تتمتــع بأي قدر مــن الاحترام 
الداخلي لنفســك المتمرغة في وحول التبعية والنفاق! لكنه ســمع نفســه 
يقول لنفســه: برافو أنت تتمتع بقدر كبير من الدبلوماســية الشــخصية، 
وهذا المســلك ليس نقطة ضعف بل هو من أقوى نقاط قوتك، فإذا لم تتقن 
فن المجاملات وترضي الآخرين ولو على حســاب الحقيقة فســوف تفقد 
خطيبتك وعملك وربما تفقد عقلك نفســه في نهاية المطاف، ما الحكمة من 
محاولــة معالجة الجزئيات الناقصــة إذا كانت اللوحــة الكلية تعاني من 
خلل طبيعي واضح؟! ثم لماذا التمسك بما يُسمى بالحقيقة مع أنه لا تُوجد 
حقائــق ثابتة فحتــى الحقائق العلميــة تتغير من وقت لآخــر ولا يكاد أي 
إنســان يدرك أي حقيقة إلا إدراكاُ ناقصاُ لأنه ينظر إليها من زاوية واحدة 
فقط؟! لا تلتفت أبداً للمقولات والفلســفات المثالية، ثبت أقدامك على أرض 
الواقع كما كنت تفعل دائماً ولا تقل شــيئاُ أو تفعل فعلاً إلا إذا كان محققاً 
لمصلحتك الشــخصية وتذكر دائماً أن الغاية تبرر الوســيلة، كن كما يشاء 
الآخــرون ولا نامــت أعين المختلــين عقلياً المتمســكين بأهــداف الفضائل 

الوهمية التي لا وجود لها إلا في مرابع الخيال!
فيصل علي سليمان الدابي- قطر

الحسناء والوحش وطهارة أمينة الفيلالي
■ تزوجت حســناء أمريكية من ولاية سياتل - بكامل رغبتها- من 
حمار بعد قصة غرام معه (أكيد من طرفها فقط) لمدة عامين وفقا لما ورد 
في موقع «القدس العربي» الالكتروني، لا بد أنها شــعرت انه (محترم) 
حتى أقدمت على هذه الخطوة غيــر المقبولة  بيولوجياً، لكن في المغرب 
حيــث العروبــة والإســلام تزوجــت (أمينــة الفيلالي) مرغمــة وليس 
(مغرمــة) من عدوهــا الذي أهــان كرامتها في أقدس مــا تملكه وأعني 
عذريتهــا، ذلك الرجل المتوحش الذي ارتكــب بحقها أقذر جرم اخترعه 
البشــر وهو الاغتصاب، نعم إن العربي يضحــي بماله بل  بروحه فداء 

لعرضه، ألم يقل الشاعر العربي قديما: 
أصون عرضي بمالي لا أدنسه    لا بارك الله بعد العرض بالمال

غريــب أمر المادة 475 فــي القانون المغربي التي تســقط العقوبة عن 
مجــرم بجرم عظيم (والله انه لعظيم) وهــو الاغتصاب إذا (تزوج) من 
ضحيتــه، تخيلوا يا عرب أن تعيش فتاة مســكينة قاصر عمرها ســتة 

عشــر عاما مــع مجرم في بيت واحــد، المفروض أن أي فتــاة في الدنيا 
ترفــض الزواج من شــخص اغتصــب صديقتها أو قريبتهــا مثلاً، لكن 
هنا الحالة مزرية بشــدة، حيث يرغم الأهــل ابنتهم على الزواج من هذا 
المجــرم الذي اغتصبها! كيف؟! ما الســبب؟! هل ســيحفظها من نوائب 
الدهر أم سيســتر عليها من الفاســدين؟! أين الرجولة؟! أين العروبة؟! 

بل أين الإسلام؟!
برأيكم من الأفضل؟ هل هو (العريس) الذي اختارته الفتاة الأمريكية 
أم (العريس) الــذي فرض على اختنا المغربيــة؟! صحيح الأول صوته 
نهيق لكنه ســهل الركــوب ويفيد في كثير من المواقــف خاصة في ظل 
ارتفاع أســعار البترول ثم أكيد انه حنون، اســتغفر الله لكن شر البلية 
مــا يضحك العريس الثاني لا يعرف معنى الحنان ولا يفيد لا في ارتفاع 
الأســعار ولا انخفاضها لأنه تزوج شبه مجانا والمفروض انه يقبع في 
الســجن ويدفع غرامات ماليــة لعلاج ضحيته، لكن المادة ســيئة الذكر 

تكافؤه بأن يصبح (مســؤولا) عن ضحيته فيكمــل جريمته بالمزيد من 
تدميرها نفسيا وجسديا وعلى انفراد.

كنت أتمنى لو أن القضاء زجه بالسجن على ما اقترف  بدل أن تقتل 
الفتاة البريئة نفســها، لكانت انتقمت لشــرفها الــذي لم تجد من يأخذ 
بثأرهــا فيه في مجتمــع يدعون انــه ذكــوري، أم أن الذكورية فقط في 
المصائب، هو الآن يجلس مرتاحا والحياة حلوة (بس نفهمها) ورسميا 
هو (هرب) من جريمته الأولى (الاغتصاب) أما قتل (زوجته) لنفســها 
(فدي زروفها بقى وكل واحد حر بحاله) ولا أظن أن أحدا يســتطيع أن 
يدينه الآن، أما ضميره فرحمه الله مات من زمان فهو ضمير مستتر ولا 

حول ولا قوة ألا بالله. 
أســأل الله تعالــى أن يرحم (أمينــة الفيلالي) وأن يعــين أهلها على 
تقصيرهم في حقها لأنها ظُلمت من المجتمع والقبيلة والقانون وأظن أن 
الله تعالى سيحاسب كل هؤلاء على تقصيرهم في حماية فتيات المغرب 

من السقوط في أوكار الدعارة والرذيلة المملوكة لذئاب الأرض.
إسماعيل عاصي - عمان 
  ismasy@gmail.com

■ تعتبر ظاهرة «الايمو» احد اســاليب موسيقى الروك، وهو اختصار 
لمصطلح (Emotional Hardcore Punk)، أو شــخصية حساســة 
بشــكل عــام، بدأت هــذه الحركة فــي العاصمة واشــنطن منــذ منتصف 
الثمانينات، وهي نوع من انواع موســيقى الروك وفرق الروك اللي تتبنى 
حركة الايمو تعطي رســائل مختلفة عن طريق اغانيهم ومنها ما هو غريب 
او ثــوري او محبــط ويتلقى هذه الاغانــي متتبعي هذه الفــرق وغالبيتهم 
مــن المراهقــين الذيــن يحبون تقليــد اعضاء الفــرق وربما تطبيــق كلمات 
الاغانــي حرفيــا، كما يتميز الايمو باســلوب اختياره لملابســه التي غالبا 
ما تكون ســوداء ولبــس الحلي الفضيــة وقصة الشــعر الطويلة، ويعمد 
بعض من الإيمو بجرح رســغهم، وتكــون لهم ميول انتحارية التي تشــير 
إلــى الأجزاء المظلمة مــن الحياة، كما ان اغلبهم يعانــون من الاضطرابات 
النفســية والعزلــة، ويكــون الايمو احيانا شــخصا معــزولا ومدمن على 
تعاطــي الحبوب التي تســبب الكآبة، وكذلك يكونون فــي الغالب مبهمي 

الشخصية.
وتوقــع الكثير من المراقبين عدم اســتمرار هذه الظاهــرة أو الثقافة، إلا 
أنها تعد اليوم من أكثر الظواهر انتشــارا بــين المراهقين، حتى أصبح عدم 
وجودهــم منظرا غير اعتيادي، وهم منتشــرون بكثافة في الدول الغربية 
وكذلــك بعض الدول الشــرقية، وقد بــدأت هذه الحركة تنتشــر بالبلدان 
العربية بشــكل كبير، ومنها العراق وخصوصا بعــد الاحتلال الامريكي، 
وتحديــداً في بغداد وبشــكل ملحــوظ جداً، وهنــا لابد من الاشــارة الى 
ضــرورة الفصــل مابين مقلــدي هــذه الظاهرة وبــين عبدة الشــيطان او 
الشــيطانية والتي تعبــر عن مجموعة مــن المعتقدات المترابطــة والظواهر 
الاجتماعيــة التــي تتضمن التمجيــد أو الإعجاب بالشــيطان وكذلك عدم 
الخلط بين الايمــو ومصاصي الدماء والذين يعدون شــخصيات خرافية 
ذكرت في الميثيولوجيا والحكايات الشعبية لكثير من الأمم والحضارات، 
ولكن هناك مرض له أعراض تتشــابه مع ما يقوم به مصاصو الدماء وهو 
مرض البورفيريا، وهو مرض وراثي ولكنه نادر جدا، وفي العودة لظاهرة 
الايمو التي تســببت مؤخراً بمقتــل العديد من مقلديها فــي بغداد بطريقة 
بشــعة اثارت الرعب في العديد من مناطق العاصمة وذلك بســبب الخلط 
بين الظواهر التي اســلفناها، لانجد الا مؤشرات خطر تحيق ليس بالايمو 

فحســب بل بــكل اطياف الشــعب العراقي، نظــراً للجهات التــي ارتكبت 
هذه الجرائم والتي وصفت بالميلشــيات الدينية، ونحن هنا لســنا بصدد 
تشــجيع مقلدي الايمو ولا نقبل لمثل هكذا ظاهرة بالانتشــار في مجتمعنا 
بنفــس الطريقة المتبعــة في الغرب لانها غالباً ما تؤدي الى نهايات ســيئة 
لايحمد عقباها ولكن في نفس الوقت نستنكر اسلوب معالجتها بالطريقة 

البشعة وعلى يد جهات ليست ذات العلاقة.
معالجة مثــل هكذا ظواهر دخيلة على مجتمع محافظ يجب ان تشــكل 
اولويــة للحكومــة العراقية نظــراً للفئة المســتهدفة، حيــث ان اغلبهم من 
المراهقين الذين يغرر بهم باســم الموضــة والتقليعات الحديثة لينتهي بهم 
الحــال بتناول الممنوعــات والادمان علــى المخدرات وبالتالــي خلق جيل 
مفــكك ومنهــك، من خــلال ايجاد مراكــز اجتماعيــة او متنفســات بديلة 
لاستخراج طاقات الشباب بصورة ايجابية تصب في خدمة المجتمع، كما 
ان عمليات تصفيتهم على يد مليشــيات وبهذه الطريقــة تدل على ان هذه 
الميلشــيات لاتزال فاعلة على الساحة العراقية وان اي جهة اخرى وتحت 
اي من المسميات من الممكن ان تتعرض لنفس هذه العمليات من دون ادنى 

رادع حكومي مما يثير الهلع في نفوس المواطنين.
محمد باسم

حرية التعبير بالمقلوب!

«ايمو» بغداد المراهقين

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:
مطلوب معارضة سورية مختلفة 

■ هــذا اجمــل وادق تحليــل للوضع في ســورية اقرأه مــن كاتب حتى الان، فهو يســمي 
الامور باسمائها ومن منطلق محبة سورية ووحدتها، وليس من قبيل الاصطفاف والاقصاء 
القاتل الذي ينتشــر الان فــي البلاد وخارجها تدعمه كليا دول اقليمية لم تســتطع حتى الان 
الا التخريــب، تماما كما فعلت في ليبيا.  المعارضات في الخارج لا تمثل الا نفســها مع وجود 
الكثير من الاصوات العاقلة الوطنية طبعا، اما تســمية معارضــة موحدة تقود النضال فهذه 
خرافة لا تمت للواقع بصلة، بل لا اجافي الحقيقة ان اغلب من تسمي نفسها قيادات الوطني 
هي مرتهنة كليا لاجندات ودعم مالي خليجي وتعمل لمصالحها وتركب موجة الدم السوري.  
سورية بحاجة لحراك القيادات المعارضة الداخلية اولا ومؤازرة من قيادات الخارج لا العكس 
اي معارضو الداخل ادرى بالشــعاب الســورية، وهم من يقدمون الــدم والصمود والمقاومة 

ويعيشون الواقع. وبالتالي التغيير المطلوب يتم عن طريقهم.
  احمد نفاع

ومع ذلك ستنتصر المعارضة
■  الثورة الســورية الباسلة وذراعها العسكري المتمثل (بجيش سورية الحر) ماضية في 
طريقها حتى النصر، ان شــاء الله، مهما كانت الصعوبات والتضحيات الجســيمة. المشــكلة 
لا تكمن في تركيبة المعارضة الســورية, برأيي المشــكلة تكمن فــي افتقارنا في العالم العربي 
الــى (ثقافة المعارضة) واحترام الرأي الآخــر. أكبر دليل موقف الدكتور (جبريل) عندما فقد 
منصبه الرســمي وبدلا من انشاء حزب معارضة سلمي بدأ يهاجم الآخرين وكأنها (تصفية 

حسابات) وقبله قام بنفس الدور السيد (شلقم) عندما فقد منصبه الرسمي. 
وضع المعارضة الســورية بنظري (جيد) كونها حديثة وما زالت (تحت التدريب) والأيام 
القادمة ومع اســتمرار المظاهرات المناهضة للنظام الســوري الهمجــي وزيادة عمليات جيش 

سورية الحر سيجبر المعارضة على التوحد تحت قيادة واحدة ليقودوا الثورة حتى النصر. 
سامح عبدالرحيم - الامارات

هل هذه معارضة فعلا؟
■  ســورية قليلة بنفطها وغازها وفوســفاتها وكبيرة بعقول أبنائها وحنكة قادتها. هذه 
الدولة لا تعاني من ديون على خزينتها أو شروط مذلة للبنك الدولي، وتعيش بكامل كرامتها 
بــلا خضوع لأحد وفيهــا طب مجاني وتعليم مجاني وشــتى أنواع الخدمــات، التي ما زالت 
برغــم كل هذه الحــرب الكونية هــي الأفضل في مثيلاتها مــن دول الجــوار العربية. فما هو 
برنامج المعارضة؟ وما هي سياستها؟ ولما يا سيد عطوان تظهرهم بمظهر المعارضة الشريفة 
وهــم مرتبطون حتى النخاع بهنري ليفي وبقية الجوقية الصهيونية؟ وهل يســتطيع أحد أن 
يخبرني ماذا يشــتغل هؤلاء في الغرب؟ وما هو مصدر دخلهم وكسبهم؟ وهل يستطيع أحد 
أن يضمن أن هذه المعارضة سوف تتقيد بخط الدفاع عن ثوابت سورية التاريخية؟ وهل نحن 

بحاجة لكرازايات أخرى في بلداننا؟ والله أن أفضلهم لا يملك عشر أصوات في سورية.
نبيل العلي

انها ثورة والمعارضة جزء منها
■  القيــادة الحقيقيــة يصنعهــا الحراك الثــوري و هنــاك الكثير ممن ينتمــون للمعارضة 
هم أنــاس دفعوا الكثير من حياتهم ثمنــا لمواقفهم وهم يمتلكون رؤيــة ومواصفات القيادة، 
وبالنهاية من يســتطيع أن يعبر عن تطلعات الجماهير سيستمر ويتجذر حضوره ومن يركب 
موجة الجماهير أو يفتقر للكاريزم المطلوبة، أو من استسلم لسياسات دول أخرى طامعة أو 

دول دافعة سرعان ما سيكنسه تيار الجماهير الثورية الجارف. 
وبالنهاية لا يصح إلا الصحيح. لا ننســى أن هذه الثورة اســتئنائية في كل شيء بمن قام 
بها من الشــعب المظلوم إلى مســتبد لم يعرف العالم مثله، إلى مجتمع دولي متآمر من شرقه 
لغربه دون اســتثناء. وصولا إلى معارضة ســحقها النظام بوحشية غير مسبوقه و شردها 

في أركان الأرض الأربعة.
تحسين الحموي

العيب في قيادات العرب وليس في المعارضة
■  العــرب المشــهورون بقراراتهم الإرتجالية والتي تتم دون تخطيط، هم المســؤولون عن 
تشــرذم المعارضة الســورية! قاموا بإختيــار المجلس الوطني برئاســة غليــون ليكون ممثلا 
للمعارضــة، لماذا غليون أو غيره؟ لماذا لم يقم العرب بدعوة كل فصائل المعارضة لإجتماع فى 
مقر الجامعة العربية وتوحيد صفهم ليختاروا مجلسا يمثل جميع السوريين! إختيار المجلس 
الوطني وما تبعه من إســتقالة بعض أركانه بســبب تفرد غليون فــى القرار حتى وصفه أحد 
المستقيلين بأنه صورة عن بشار بسبب تفرده فى القرار، كان أول إشارة على تبعثر المعارضة 

السورية! 
حتى الجيش الســوري الحر أراد غليون ان يقرر نوعية الســلاح الذي يجب حمله! لا أدري 
ماذا يتوقع العرب من مؤتمر إســتنبول وأي معارضة ستكون في المؤتمر؟! ما يجري الآن من 
عنــان والمعارضة ووجهات النظر المختلفه، يجعل النظام الســوري فــي قمة الفرح لأنه ضمن 

بقاءه وإستمراره حتى يقضي على ما تبقى من الشعب المطحون.
محمد يعقوب

ألم نتعظ من العراق؟
■  يا اســتاذ كيف تريد ان تحكم ســورية هذه المعارضة التي تمثــل كل الطوائف حتى لو 
اتحــدت فانها في النهاية طوائف ومشــروعها طائفي لتمزيق ســورية؟! ألم نتعظ مما جرى 
للعراق؟ نريد ان نكرر اســوأ تجربة فــي التاريخ مرة ثانية! المؤمن لا يلــدغ من الجحر مرتين، 
ولكننــا نلــدغ الاف المرات ولم نتعض، لذلك اســرائيل وثلاثة ملايين نســمة هزمت ثلاثمائة 
مليــون عربي! انظر من يقف مع المعارضة انها اســرائيل وامريكا ومع ذلك نريد المعارضة ان 
تحكــم؟! اذا كان حــزب الله يقول الفضل للاســد وايران لتحرير لبنان الــذي ضحى بابنائه 
لعشــرين ســنة لمقاومة اســرائيل وهزم اســرائيل ونأتي ونقول لا نريد المعارضة الســورية 
التابعة لامريكا واســرائيل هي التي يجب ان تحكم حتى نقضــي على المقاومة الوحيدة امام 
اســرائيل! نحن مع الديمقراطية ما دام شــعارها مع المقاومة وليس شــعارها مد يد الصداقة 

والمحبة لاسرائيل مذلتنا.
طارق جمال

المعارضة صورة كرتونية عن النظام
■  لا توجد معارضة حقيقية في ســورية يااســتاذ عبد الباري، الموجــود حاليا هو خليط 
فسيفسائي متعدد الإيديولوجيات والأجندات، طبعا الغربية والخليجية على وجه التحديد، 
والكلّ كما أشــرت يتطلّع إلى رئاســة ما يســمى معارضة، وبالتالي ينتج عنه إقصاء الآخر. 
والنتيجة أن شــبه المعارضة تمــارس ديكتاتورية مقيتة، وهي تعيبها على النظام الســوري. 
ولله درّ الشــاعر أبي الأســود الدؤلي حين صــدح حتى بحّ: لا تنه عن خلــق وتأتي بمثله  عار 

عليك إذا فعلت عظيم. 
البشير بوكثير - الجزائر

النصر للشعب والهزيمة للنظام
■  الثورة الســورية تتجــذر وتتعمق داخل الغالبية العظمى من الشــعب الســوري بغض 
النظرعــن الحراك الخارجي غيــر المنضبط والــذي تتنازعه تيارات متناقضــة في مصالحها 
واهدافها؛ وهي خارج لعبة القتل التي يمارسها النظام ضد شعبه. والداخل السوري توصل 
الى قناعة راســخة بان استمرار الثورة وقوده الشــهداء وزخمه العزم والتصميم على كنس 
هذا النظام (الكابوس) الجاثم على انفاســه منذ نصف قرن؛ واذا الشعب يوما اراد الحياة.. 

فلا بد ان يستجيب القدر.. ولا بد لليل ان ينجلي.. ولا بد للقيد ان ينكسر.
والداخل الثوري الســوري هو الذي سيطيح بفساد ودموية النظام وشعاره (ولا تنازعوا 
فتفشــلوا وتذهب ريحكم) ايضا (ومــا النصر الا من عند الله) كذلــك (وان ينصركم الله فلا 
غالــب لكــم) وهــم يــرددون (اذا كان الله معنا فــلا نبالي بمن علينــا) فقد طفح كيــل النظام 

وسيصبح ماضيا.
علي حسن

الأنظمة الخليجية.. ايضا ديكتاتوريةالأنظمة الخليجية.. ايضا ديكتاتورية
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كيف أُعيد الناس إلى أرائكهم!
إنجازات الثورة المضادة في مصر

من يخشى طفو أوراق تاريخ حرب التحرير في الجزائر؟

رسالة إستنكار عراقية لزعماء القمة العربيةالأردن بمنأى عن الربيع العربي؟

■ بعـد مـا يزيد عـن العـام انزلقـت الثـورة المصريـة إلى طـورٍ مـن الترهـل وأزماتٍ 
مضحكـةٍ مغيظـة أكاد أجزم بكونهـا مفتعلة من قبيل نقـص الوقود وذلك علـى الرغم من 
قلـة منجزاتها علـى الصعيد العملـي... أعلم وأقر بأن مبـاركاً وابنيـه والمتحلقين حولهم 
مـن الأسـماء المعروفة قد أُطيح بهم إلا أن مصر لم تشـهد أي تطـورٍ اجتماعي حقيقي على 
صعيد إعادة صياغة المجتمع أو تغيير هيكل بنيته الاقتصادية لصالح عشرات الملايين من 
المعدمين الذين شـكلوا مـادة الثورة ووقودها وما زالوا يحلمـون حتى الآن برفاهية خط 
الفقـر، فضـلاً عن كون تغيير من هذا النوع الذي ننشـد وثار من أجلـه الناس لا يلوح في 
الأفق بتاتاً؛ على العكس من ذلك تماماً فقد انتخبت إلى مجلس الشـعب قوى أكثر يمينيةً 
ورجعيـةً وتزمتاً وانغلاقاً بما قد يدفـع البعض إلى الترحم على «تقدمية» و»تفتح» نواب 

المجلس على زمن المخلوع!
كما أنني لن أنفي أن المجتمع يشـهد حيويةً ونشـاطاً محمومين غير مسبوقين أيقظا من 
سـباتها تلك الرغبة الحارقة في البحث والفهم وبعثا ثقافة المشـاركة السياسـية وإنشاء 
التنظيمـات والانخراط بها...إلا أن كل ذلك قليلٌ جداً إذا ما قيس بحجم الحراك الشـعبي 
الذي زلزل العالم فأسقط مباركاً، وفي ضوء هذا يحق لنا أن أن نُعجب بأداء النظام طوال 
تلك الفترة وأن نسعى إلى فهم وتحليل الكيفية التي استطاع بها أن يناور ليبقى على قيد 

الحياة رغم قوة المد الثوري وعلو موجه ورغم ما ارتكب من حماقاتٍ مذهلة.
فـي البدايـة، أدرك مدبرو النظام من ممثلـي المصالح الاقتصادية الكبـرى (خاصةً من 
غيـر ذوي الأسـماء الرنانة...) وقوات مسـلحة ما عجز مبارك وحلقتـه الضيقة عن فهمه 
نظراً لاغترابهم المطلق عن الشـارع... لقد تأكدوا بما لا يدع مجالاً للشك من أن زمن مبارك 
قـد انتهى بلا رجعة وبأن أية محاولة لإطالته محض عبث ومحكومٌ عليها بالفشـل؛ ليس 
ذلك فحسب، بل والأهم من ذلك بات واضحاً لديهم أن محاولاتٍ كتلك تعرض بقاء النظام 
وسـلامة مصالحه للغرق تحت ثقل سفينة مبارك الموشكة على الارتطام بالقاع؛ ولم تشذ 
الإدراة الأمريكية عن هذا بل لعلها كانت الأسـبق لما تتحلى به من واقعيةٍ قاسـية تحكمها 
التزامـات المصالـح، خاصةً وأنها ليسـت المـرة الأولى التـي تتخلص فيها مـن أحد طغاة 
العالم الثالث كما تلقي بجواربها المتسـخة المهترئة...ليس من شـك في كون النظام ممثلاً 
في المجلس العسـكري تحرك بذكاء وحسـم في تلك اللحظة المفصلية واضعاً حداً للحراك 
الثـوري بتخلصـه من مبارك؛ أمـا الأهم فتمثـل في تظاهـره بالاحتفاء بالثـورة والثوار 
وادعاء حمايته لها شراءً للوقت وتجميداً لاحتمالات تطورها...تلك كانت خطوته الأولى 
الموفقـة التـي مكنته من الاندسـاس في أوسـاط الثورة متدثـراً بعباءة شـرعيتها، ولئن 
مثلـت حجر الأسـاس في مشـروع إعادة إنتاج النظام فقد شـيد عليها فـي ثاني خطواته 
حين شفع طنطنته عن دوره البطولي المزعوم بإغراق الثوار في شلالٍ من أضواء الإعلام 
المبهرة وأغاني التمجيد الحماسية.. لقد استغل النظام (كما اعتاد دائماً) أذرعه في إعلامٍ 
متواطئ قديم الفساد عميقه ليدشن حالةً من الفلتان الإعلامي في فوضى الفضائيات مما 
أوصلنـا إلى ما نحن عليـه الآن حيث يعيش البلـد بأكمله تقريباً حالة «مكلمة» يسـتهلك 
فيهـا الأخبـار والنميمة وصراعـات الفصائل في برامج «التوك شـو» ويشـاهد بعضاً من 
الثائريـن ينظـر وقد اقتنع بأن تاريخـه النضالي المديد الذي قد يصـل إلى عامين أو ثلاث 

يؤهله لأن يكون في مصاف لينين وتروتسكي مع تفوقه عليهما بالذكاء والحنكة.

في أثناء ذلك تحالف المجلس العسـكري مع الإسـلاميين لسـببين قديمـين لا يتغيران: 
أولا لأن الطرفـين يتفقـان في رغبتهمـا الصادقة وعزمهما الذي لا يلين علـى بقاء التركيبة 
الاجتماعية كما هي بلا ثورةٍ حقيقية تعيد حقوق المظلومين وتنصف المهمشين (أي غالبية 
الشعب المصري) وثانياً لأن تاريخ التعامل بينهما تعايشاً وتعاوناً طويلٌ للغاية. لقد كان 

الإخوان آخر الحضور للميدان، وقد ظلوا طيلة العام متلكئين...
لقد قصد النظام عبر الخطوتين السـابقتين إلى تفتيت التكتل الثائر الضخم الذي مثُل 
أمامه محتلاً السـاحات والميادين ونجح بشـكلٍ مبهر.. يبدو كأنه كان يريد إعادة الناس 
إلى بيوتهم ليجلسـوا مرةً أخرى على أرائكهم مسـتعيدين شـكلهم الحزبي العتيد القديم 
الأذيـع صيتاً والأكثر اعضـاءً «حزب الكنبة»، وأضاف إلى ما سـبق بـأن دفعهم دفعاً عن 
طريق الانفلات الأمني المتعمد والفوضى العارمة والتخويف من شبح الخراب الاقتصادي 

المرعب...
ثم نأتي إلى ثالث خطوة وهي بيت القصيد.. فبناءً على كل ما سبق جعل النظام يهاجم 
نواة الثوار الصلبة والمتشـبثة بالاسـتمرار حتى يتحقق التغيير النوعي ويجرجرها إلى 
معارك غير متكافئة لينهكها ويسـتنزف قواها قتلاً ومن ثم زجاً في السـجون العسـكرية 

تحت سمع وبصر القوى الإسلامية المتحالفة الممالئة...
نجـح النظام متحالفاً مع الإسـلاميين في فرض إيقاعه وجدول أعماله...ألقى للشـعب 
بالفتـات اللفظي والحماسـي المتفائـل وعن طريـق لعبةٍ انتخابيـةٍ هزلية أفـرزت برلمانا 
عاطلا من أية صلاحيات وفي غيبة أي إنجازٍ حقيقي تُرك الجمهور، حزب الكنبة، فريسـةً 
للملـل والمشـاعر المتضاربة بالغدر والإخفـاق والقرف من كل شـيء؛ وإذ تترنح قطاعاتٌ 
عديدة في انعدام اتزان وتتطلع في حنين إلى شـيءٍ ثابت وقدرٍ من الاسـتقرار والانفراج 
في حياةٍ لم تقل قسـوتها مطلقاً يتم الإعداد بتـؤدة وإحكام على الأرض للضربة الأخيرة 
حيث يصاغ دستورٌ على هوى النظام والمجلس العسكري ويأتي رئيس مرضي عنه يكون 
ألمـع وأكثر قبولاً من مبارك (وما أسـهل ذلـك!) في الحين الذي تمارس فيـه القوى المدنية، 
يسـارية وليبرالية، هوايتها المفضلة في التشـرذم والانقسـام ويتمادى بعض رموز هذه 
التيـارات في المزيد من انتفاخ ذواتهم المتضخمة المتورمة التي لا يليق بها أي منصب دون 
الزعامـة المطلقة! لا أعني أن النظام والمجلس العسـكري لم يخطئا، على العكس تماماً فقد 
ارتكبا سلسـلةً مـن الحماقات المدهشـة والمضحكة من عينة أزمة تمويـل منظمات المجتمع 
المدنـي التي بدأت بعنتريـة واختتمت بملهاة مخزية، إلا أنها في النهاية أخطاء تكتيكية لا 
تساوي بأي حال من الأحوال خطأ القوى الثورية الأكبر المتمثل في إخلائها الميدان تاركةً 
إدارة المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري وتسليمها إياه السلطة.. لقد ضُيعت الفرصة 
التاريخية في لحظةٍ كانت الثورة في أعلى موجها قادرةً عل إحداث تغييرٍ حقيقي وعميق، 
وللأسف فليست هذه بالفرصة التي تتكرر كثيراً...أما الخطأ الآخر القاتل فيتمثل في عدم 
فهـم طبيعـة دور المجلس العسـكري ودوافعه إلا متأخراً بعد تسـرب الكثير من الشـحنة 

الثورية الأولى...
مـازال الصراع في أوله وما تبقى كثير.. لكـن كأي تجربةٍ في الحياة وخاصةً إذا كانت 
ثوريـة فعلينا تحليل الأحداث بدقة ومحاولة تعلم الـدروس خاصةً من الأخطاء... الأهم 

من ذلك أنه يتعين علينا أن نمتلك الشجاعة لكي نعترف بأخطائنا ونواجهها...
لقد تعثرت الثورة وعلينا أن نواجه هذه الحقيقة ونفهم أسبابها لكي لا نضيع الفرصة 

مرةً أخرى في المستقبل.
       
٭ كاتب مصري

■ صرح وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، بأن 95 
بالمائة من البرنامج الخاص بالاحتفالية المخلدة للذكرى 50 
لاسترجاع السيادة الوطنية ''صار جاهزا''، لكن ما يميز هذه 
الاحتفالات هذه السـنة، إذا تجاوزنـا رمزية نصف القرن، 
هـو ذلك الجـدل والخلاف العميقـين حول مشـروع قانون 
تجريم الاسـتعمار، الذي أصبح أكثر منـه ورقة يتاجر بها، 
مدا وجزرا، كل طرف لأسباب تخصه بحسب ما يخشاه من 
انكشـاف حقيقة ما جرى في تلك الحقبـة التي ظلت مبهمة 
طيلة نصف قرن منذ اسـتقلال البلد، وأخطر ما في الأمر أن 
المؤرخين الجزائريين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية 
فـي تزييف ذلك التاريخ وتوظيفه من شـتى الأطراف التي 
تحكمـت في مصيـر البلد، وذلك مـن خلال موقفهـم المريب 
كونهـم لزمـوا صمتـا «غير مبـررا» فـي وقت كان الشـعب 
فـي أمس الحاجة إلـى معرفة جزء من تاريخـه، وفهم ماذا 
جـرى، من وجهة موضوعية غير منحـازة، في تلك الحقبة 
مـن تاريـخ بلـده، بإشـراقاته وتجاوزاتـه، كباقـي الأمم 
وعموم البشـر، وكـأن المؤرخين تشـبثوا بموقـف يعفيهم 
من تبعات «الحقيقة» المجردة، ويحميهم من عواقب إحراج 
أطـراف في السـلطة. وبينما يكثـر فيه الإنتـاج الأكاديمي 
حـول هـذه الحقبـة فـي الأوسـاط الجامعيـة الفرنسـية، 
الموجهة نحو القارئ الفرنسـي حول خمسينيات استقلال 
الجزائـر، يتميز الحقـل الأكاديمي عندنا بقحـط على كافة 
المسـتويات، حيـث لم يصـدر ولا كتاب واحد حـول ذكرى 
19 مارس 1962، بينما الجامعة تغظ في نوم أهل الكهف، لا 
محاضرات ولا ندوات، والمفارقة أن هذا يحدث في بلد بنى 
مشـروعه السياسـي على الشـرعية التاريخيـة كما يقول 

أحد الصحفيين مستنكرا.
لطالمـا تعالـت الأصـوات مـن داخـل «البرلمـان» ومـن 
الأحزاب السياسـية لمطالبة فرنسـا بالاعتـراف بجرائمها 
إبان الاسـتعمار وحرب التحرير، لكن لـم يصل الأمر يوما 
أن طالبت السـلطة السياسـية من فرنسـا بشـكل رسـمي  
الاعتـراف بجرائمها، ممـا يبين غياب نيـة حقيقية في تلك 
الصرخـات الإعلاميـة، ربما ذلـك لأن فرنسـا الدولة تعلم 
مدى خواء تلك الصيحات، لما تملكه هي من معلومات حول 
هويـة المطالبين بها، الأمر الذي يفسـر تطاولهـا ومواصلة 
تصريحاتها المستفزة بهذا الشأن، دون خشية رد جزائري 
حـازم وفعـال، من قبيـل تصريح سـاركوزي مـن أن بلده 
ليـس معنيـا بالاعتـراف بجرائـم لـم يرتكبهـا، بـل قامت 
فرنسـا بما هو أشـنع حتى مقارنة بدول استعمارية أخرى 
كألمانيـا وإيطاليـا، حيـث مـرر البرلمـان الفرنسـي قوانين 

لتمجيـد الاسـتعمار واعتبـاره أداة لتحضيـر أمم بدائية، 
وفـي المقابـل يقـوم نفـس البرلمـان بتجـريم كل مـن ينفي 
جرائـم الدولة العثمانية بحق الأرمـن، ومعاقبته قانونيا! 
وهكذا فرنسا تسـن قانونا يمجّد الجرائم الاستعمارية في 
الجزائـر، وتدعمه بقانون آخر يجرم من يسـيء للحركى، 
فـي حين أننـا فـي الجزائـر عجزنا عن سـن قانـون واحد 
يجرّم الممارسـات الاستعمارية في الجزائر! ونظل نتشبث 
بالفلكلور والقشـور فـي الاسـتعراضات تخضيرا للذكرى 

الخمسينية للاستقلال!
وضمـن تقاسـم الأدوار في هذه الملـف لتضليل المواطن 
وإرباكه، نجد السيد عبد الحميد سلاقجي رئيس جمعية 8 
ماي 1945 يدعو الطبقة السياسـية والمنظمات والجمعيات 
الوطنيـة إلـى التجنـد كرجل واحـد لإصدار قانـون يجرّم 
الاسـتعمار الفرنسـي ووجوده بالجزائر، ومطالبة فرنسا 
بضرورة رفع يدها عن الأرشـيف الجزائري المقدر حسـبه 
بــ8 ألاف طن، في حين نسـمع وزيـر المجاهدين يصرح أنه 
غيـر متحمـس للمصادقة على قانـون تجريم الاسـتعمار، 
فضلا عـن توجيه رئيـــــس الحكومة أوامره إلى السـيد 
زياري (مجلس الشـيوخ) لسحب ملف تجريم الاستعمار، 
بـل وصـل برئيـس الحكومـة الشــــطط أن اتهـم رئيس 
الـوزراء التركي بالمتاجـرة بقضية الجزائـر، عندما طالب 
السـيد أوردغـان مـن فرنسـا الاعتـذار عـن جرائمهـا في 
الجزائـر، وكأن مزايـدة أويحيى تأتي اسـتجابة حكومية 
جزائرية مباشرة لما تريده فرنسا من الساسة في الجزائر، 
لكـن هـل يملك هـؤلاء الذين تحكمـوا بملـف المجاهدين أن 
يطالبوا فرنسا بالاعتذار والاعتراف؟ وللمرء أن يتساءل، 
أليـس مـن الأجـدر، قبـل مطــــالبـة فرنسـا بالاعتـذار 
وتجريمهـا، أن يعـرف الشـعب الجزائري تاريخه بشـكل 
مسـتقل ومـن خـلال اسـترجاع الأرشـيف؟ ثم هـل يجهل 
عاقل، من الجهة التي تقف وراء تجهيل الشـعب الجزائري 
بتاريخ بلده، وظلت طيلة خمسين سنة تعمل على  صناعة 
بطـولات مزيفة ويشـوه أخرى ضمن حسـابات سياسـية 

قذرة؟ 
إن أول نظرة في أرقام المجاهدين، كمجرد مؤشـر، تبين 
الزيـف وتفضح المتاجـرة بهذا الملـف منذ اسـتقلال البلد، 
حيث تشـير مصادر الجيش الفرنسـي والجزائري إلى أن 
عـدد المجاهدين عنـد التوقيع علـى وقف إطـلاق النار، 19 
مـارس 1962، كان مـا بين 10 آلاف و15 ألـف مجاهد، ليقفز 
هذا الرقم غداة الاسـتفتاء على تقريـر المصير إلى 30 ألف، 
معظمهم ممن كان يطلق عليهم اسـم المارسيون، في إشارة 
إلـى من التحقـوا بالثـورة بعد  وقـف إطلاق النـار في 19 
مـارس، والآن بعد مضي 50 سـنة، وبـدل أن يتناقص هذا 
العـدد لأسـباب طبيعية، نجـد أن المنظمة تزعـم أنه يوجد 

...127 ألف! 

وعددهـم  المجاهــــديـن  لحقيــــقـة  التزييـف  هـذا 
المتضخـم بشـكل فاحـش ومسـتفز هـو الـذي جعـل أحـد 
القضاة الشـرفاء، السـيد ملوك، يشـكك في الأرقام ويقدم 
شـهادات علـى تزوير ملفـات المجاهــــديـن، وتحدث إلى 
وسائل الإعلام عن عدد من القضاة تحصلوا على شهادات 
مجاهديـن مزيفة، فيهم مـن كان متعاونا مـع المحتل، فكان 
جـزاؤه أن تعـرض لسـيل مـن الضغـوط مـن قبـل قضاة 
آخريـن وحتى من قبـل منظمة المجاهديـن الذين نصحوه 

بالتزام الصمت. 
وإذا تتبعنـا مسـار منظمـة المجاهديـن، يلاحـظ  أنـه 
بالإضافة إلى كونها جهـازا وأداة في خدمة النظام الحاكم 
على مر الأزمان، كان همها الوحيد الجري وراء الامتيازات 
مما شـجع علـى تزوير الشـهادات والمتاجرة بها، وسـاهم 
فـي تضخيم عدد المجاهديـن المزيفين. هـذه المعطيات تبين 
بوضوح سـبب تكثيف جهود المنظمة والوزارة والحكومة 
وكل الأطراف النافذة لعدم «إحراج» السلطات الفرنسية، 
كونهم يعلمون أن بيد فرنسا ما يمكنها أن تحرجــــهم به، 
خاصــــة إذا أفرجت عن الأرشـيف المتوفـر، وهذا بدوره 
يفسـر عدم تحمسهم الفعلي في المطالبة به رغم كونه جزء 

من تاريخ البلد.
منظمـة  تتبنـى  أن  غريبـا  ليـس  المنطلـق  هـذا  ومـن   
المجاهدين ووزير المجاهدين على الدوام  موقـــف السلطة 
القائمـة، والدفـاع عـن كل ســـياسـاتها، منهـا مواقفهـا 
المناهضـة لشـعــــوب بلـدان الجــــوار التـي ثـارت في 
وجـه حــــكامها المسـتبدين وأســــقطتهم من الحـــكم، 
من قبيـل التصريح الأخــــير من وزيـر المجاهدين رافضا 
تسـمية انتـــفاضـة شـعوب عربــــية ضـد أنظمــــتها 
''ثـورة'' ، قائـلا ''ما وقـع في هـذه البـــلدان، أن شــــعوبها 
غارقة اليوم في الأزمة. واللــه وحده يعــلم متى ستخرج 

منها''!. 
ثـم هل يملك هـؤلاء أن يطالبوا فرنسـا بالاعتذار، وهم 
يعلمون أن بقائهم في الحكم يعتمد بالأسـاس على ساسـة 
فرنسـا بالتحديد لعدة أسباب، منها على وجه الخصوص 
بمجـرد  إسـقاطهم،  أو  اعتمادهـم،  أوراق  علـى  حيازتهـا 

«إطلاق سراح» الأرشيف الذي يبين من هم.
ومـا دامـت الجزائـر تخضـع لأمثـال الشـريف عبـاس 
وأويحيـى ونزار والتوفيق ومن على شـاكلتهم، لن يطلب 
أحد من المسـتعمر الفرنسـي بالاعتراف باستعماره ناهيك 
عن تجريمه، فلتطمئن فرنسـا وتنام قريـرة العين، إلى أن 
يسـتعيد الشـعب سـادته وتاريخه، فعندها تتغير الأمور 
وهـو ما تعمد فرنسـا علـى إجهاضـه أو على الأقـل تأخير 

حدوثه. 

٭ عضو حركة رشاد ـ الجزائر

■  مع أن تسـونامي الانتفاضات العربية لم يضرب الأردن 
كمـا ضرب جيرانـه، إلا أنه لن يمر مرور الكـرام دون أن يترك 
أثر عليه. إذ بدأت التصدعات تظهر في ركائز النظام، ما يحتم  

إجراء تغييرات شاملة أو مواجهة اضطرابات مماثلة. 
مـع أن الحركـة الاحتجاجيـة لا تـزال حتى اللحظـة ضيقة 
النطـاق نسـبياً، إلا أن ما يثيـر القلق هو انخراط شـرائح من 

المجتمع الأردني عادة ما كانت محسوبة على النظام.
 لطالما شـكل الشـرق أردنيـون، الذيـن يعتبرون أنفسـهم  
السـكان الأصليـين للبـلاد، قاعـدة الدعـم لنظـام لعـبَ علـى 
مخاوفهـم من الأغلبيـة ذات الأصل الفلسـطيني. ويُرجع دعم 
الشـرق أردنيين للملـك إلى تمثيلهـم المفرط في القطـاع العام 
والأجهـزة الأمنيـة وحتـى البرلمـان بفضـل توزيـع الدوائـر 
الانتخابيـة لصالحهـم. وعلـى العكـس، فـإن الأردنيـين مـن 
أصل فلسـطيني يعانون من التهميـش والإقصاء من المناصب 
الرئيسية في الدولة. وحتى أنهم يعاملون كخائنين في بعض 
الأحيـان، كمـا أن ذاكـرة أيلـول الأسـود الدامـي تهيمـن على 
نظرتهـم إلـى السـلطات المركزية وتزيد من شـدة احساسـهم 

بالتهميش.
إلا أن المصـدر التقليدي لنفوذ الشـرق أردنيـين المتمثّل في 
علاقتهـم بالدولة تعرّض لضرر كبير جرّاء موجة الخصخصة 
واسـتفحال الفسـاد وتركيـز الموارد فـي أيدي نخبـة جديدة 
وضيّقة في القطّاع الخاص تتمتع بامتيازات خاصة وبسهولة 
الوصـول إلى القصر الملكي. ونتيجـة لذلك، فقد خلص العديد 
من الشـرق أردنيـين إلى اسـتنتاج مفاده أن معالجـة مظالمهم 
الاقتصادية يتطلّب إصلاحات سياسية، بما في ذلك إصلاحات 
دسـتورية وانتخابية جذرية. وتزامن ذلك مـع إظهار الحركة 

الاسلامية نفسها على أنها أكثر واقعية في مطالبها.
وفـي حـين كان من السـهل نسـبياً فيمـا مضى أن يسـتغل 
النظـام الملكـي الانقسـامات التي تفصـل الشـرق أردنيين عن 
الأردنيـين الفلسـطينيين، إلا أنه بات من الصعـب على النظام 
احتـواء الاحتجاجات من خلال تقسـيم المحتجين، إذ نشـأت 
تحالفات عابرة للمجموعتين حـول مطالب محددة بالإصلاح 
السياسـي، مما يشـكّل تحديّاً لهيمنة الممارسات المستندة إلى 
سياسـة الهويـة. ومـع أن معظم الشـرق أردنيـين والأردنيين 
الفلسـطينيين ليسـوا موحدين في غضبهـم، إلا أن غضب كلا 
الشـريحتين مؤجـج حاليـاً، مـا يمكـن أن يكـون بدايـة لما هو 

أعظم.
وحتى اللحظة، ردَّ النظام بالطريقة التي دأب عليها تاريخياً 
والمتمثلة في إجراء الملك للتعديلات الوزارية وتكليف اللجان 
باستكشـاف إصلاحات محتملة، في وقت تبدو فيه السلطات 

وكأنهـا تسـعى لمفاقمـة العـداوة بـين المجتمعـين. وفيما يمكن 
المحاججـة بأن هذا المزيج مـن التكتيكات قد نجـح حتى الآن، 
حيث أن الاحتجاجات أخفقـت في الوصول إلى مرحلة الكتلة 
الحرجة على غرار بعض ثـورات الربيع العـــربي، إلا أنها ما 

هي سوى بدائل واهية لمعالجة أسباب الغضب.
ثمـة بعـض المؤشـرات المشـجعة كإقـرار مجلـس النـواب 
مشـروع قانون الهيئة المسـتقلة، بالإضافة إلى إعلان حكومة 
الخصاونة تقديم مشروع قانون الانتخابات في ابريل/نيسان 
المقبـل. من غير الحكمـة أن تؤجل الانتخابات وخاصة وسـط 
ضغـوط متزايـدة لحل البرلمان بعد جلسـة الاسـتماع بشـأن 
قضيـة الكازينو، ومؤخـرا عملية خصخصة الفوسـفات التي 
أقنعـت الكثيريـن بعدم جديـة البرلمان الحالي في اسـتئصال 
الفسـاد.   ويُظهـر اعتقـال ناشـطي حـراك الطفيلـة المطالبين 
بالإصـلاح مؤخـرا أن الحكومـة لاتـزال تنظـر إلـى الحركـة 
الاحتجاجيـة مـن منظور أمنـي في المقـام الأول. هـذا الواقع، 
فضلاً عن عدم مسـاءلة  المسـؤولين عن سلسـلة من الهجمات 
ضـد المتظاهرين منذ بداية العام الماضي، يُظهر أنه ما زال أمام 
الأردن شـوط طويل لصون الحريات السياسية والمدنية التي 

لا غنى عنها في أي عملية إصلاح سياسية حقيقية.
 تقضـي الحكمـة باتباع معالجة جديّة للقضايـا التي توحّد 
شرائح المجتمع الأردني التي بدأ صبرها  ينفذ على نحو متنام.  
يتعين إحداث إصلاحـات ذات مصداقية في النظام الانتخابي 
توفّـر تمثيلاً  أكثـر إنصافاً للمراكـز الحضريـة، بالإضافة إلى  
بذل المزيـد من الاهتمـام الحكومي بالاحتياجـات الاجتماعية 
والاقتصاديـة للمناطق الريفية. كما أن ثمة خطوات أخرى من 
شـأنها أن تحدث أثراً واسـعاً، مثل تضييق صلاحيات محكمة 
أمـن الدولة؛ وضمان المسـاءلة عن الفسـاد وانتهاكات حقوق 
الإنسـان؛ ومنح صلاحيات حقيقية للبرلمان؛ وإنشاء مجلس 
أعيان منتخب؛ ووضـع حد أو على الأقل تقليص دور الهيئات 

غير المنتخبة، وعلى رأسها أجهزة الأمن.
لا يـزال النظـام يحتفـظ ببعـض الأوراق الرابحـة في يده 
كالخوف الشـعبي من زعزعة الاسـتقرار، والدعم السياسـي 
والمـادي الـذي يتلقاه مـن الولايـات المتحـدة ودول الخليج، 
والانقسـامات الدائمـة داخـل المعارضـة. إلا أنـه مـن التهـور 
الاعتقـاد بأنه بمنأى عن التغيرات الجذرية والاضرابات التي 
تجـوب المنطقـة الزلزاليـة. فعاجـلاً أم آجلا، سـيتوجب على 
النظـام أن يتعظ مـن دروس غيره أو يواجه مصيرا مشـابها. 
لطامـا كان التسـويف مصـدر إغـراء لـه، غيـر أن الاسـتياء 
المتنامـي فـي أوسـاط قاعـدة الدعم الرئيسـية لـه، مصحوباً 
بالجهود الهادفة إلى تجاوز الانقسـامات المٌنهكة بين مجتمعي 
الأردن، يمكـن أن ينـذر بكتابـة فصـل جديد في فصـول دراما 

الربيع العربي، وعندها سيكون قد فات الأوان.

٭ محللة في شؤون الأردن لدى مجموعة الأزمات الدولية

■ نسـتميحكُم عذراً يـا من فرضتم زعامتكم علينا قسـراً، فلقد قحَلت 
الكلمـات كي نرحب بكم في بغدادنا. أعذرونـا لاننا لن نقول كلمة (أهلا) 
تقيـة أو مجاملـة، وتعـودت الكلمات أن تخـرج من قلوبنا قبل شـفاهنا. 
جَلدنا أنفسـنا الـف مرة وحاولنا تقصير رقابنا كـي تخرج كلمة ترحيب 

واحدة بكم، لكن قلوبنا وعقولنا أبت أن تطاوعنا على فعل ذلك.
ثـم توسـلنا بالـدم أن لايتحـول الـى مـاء، وأن لايتجمد فـي عروقنا 
تجاهكـم وأنتـم بيننا، لكـن دماءنا صرخـت فينا بانكم من سـاهمتم في 
سـفكها منذ أكثر من عقديـن من الزمن، وذكّرتنا بوجع سـنوات الحصار 
التـي كنتـم فاعلـين فيهـا علـى أكمل وجـه، غيـر آبهـين بأطفالنـا الذين 
ماتـوا بحسـرة علبة حليـب أو قطعة سـكر. ولا بشـيوخنا الذين قضوا 
بسـبب عـدم توفـر الدواء وهـم فـي أرذل العمـر، ولا بخبزنا الـذي كان 
معجونا بالتراب ومسـحوق نشـارة الخشب وبقايا سـعف النخيل، ولا 
بالاهانـات التـي كنتـم تسـتقبلوننا بها فـي منافذ حدودكم وفي أقسـام 
مخابراتكـم، عندما كنا نأتي اليكم باحثين عن عمل أو كسـرة خبز، بينما 
كنتم تجتهدون كي تصنعـون منا عُملاء الى هذه الدولة الغربية أو تلك، 
وتسـاوموننا على أفواه أطفالنا كـي نخترع لكم معلومات حتى لو كانت 
كاذبة عن فرية أسـلحة الدمار الشامل، كي تستدرون بها رضى الولايات 

المتحدة وحلفائها.
ثم جـاءت لحظة الغـزو فكنتـم راس الحربـة فيها وبجـدارة كعهدنا 
بكم في سـنين الحصـار. بعضكم مارس دور أصحاب الفيـل فأزاح مُبكرا 
السـواتر التي كان يضعها على الحدود مع بلدنا، كي يُعبّد طريق الغزاة 
الى ديار أهله. وبعضكم كان يبتسـم بوجـه الطائرات والصواريخ التي 
كانـت تنطلق لتدك بيوتنا على رؤسـنا من القواعـد الاجنبية في أرضه، 
وهـو الذي أتانـا مُعتذرا قبل الغزو بأنه لن يسـتطيع أن يمنع الشـر عنا 
لان الارض ليسـت مُلكـه. وثالث كان يُقسـم بأنه لن يحلـق ذقنه الا بعد 
أن تسـقط بغـداد، وينتهـك الامريـكان عرض شـقيقاته في طـول البلاد 
وعرضها. وآخرون منكم كُثر ممن حلموا بالمساعدات والعطايا الامريكية 
التـي سـينالونها أن وضعـوا بصمـة لهـم فـي هـذه الملحمـة الفاسـدة، 
فـي لحظـة غيـاب القلـوب والعقـول والضمائر، وأنحـدار قيـم (العقال 
والشـارب) ورمزيتهما في النخوة العربيـة. فأصطبغت أرض الرافدين 
بدمـاء أبنائها الشـرفاء الذائدين عن حياض الامـة والوطن، بينما كنتم 
منشـغلين بزرع الاسلاك الشـائكة على طول الحدود معنا كي لا يستجير 
مقاوم منا بشـقيق لـه في ممالككـم وجمهورياتكم، أو يأتي الينا شـقيق 
مـن طرفكم أخذته الغيرة على شـرف الارض والحرائر كي يسـاندنا في 
جهادنا، وكنتم ومازلتم تُصادرون كل قرش يتبرع به مواطن بسـيط لنا 
كي نواصل الجهاد والمقاومة، بل تطرفتم في ذلك حتى حاربتم كل صوت 
رجل دين شـريف يفتي بالجهاد معنا، وأصطف الكثير من الشـرفاء أمام 
محاكمكـم لانهم حرّضوا أو شـاركوا في الجهاد على أرضنـا، بينما كنتم 
م المجاهديـن لقتال الروس فيها،  أفغانيين أكثر من الافغان عندما جيّشـتُ
وحشّـدتم رجال الدين كي يفتوا بالجهاد على أرضهـا، وبذلتم المليارات 
في التسـليح والتدريب والاعـلام الداعم لتلك المعركة، ليـس لانكم تُقاة 
ورعُون وتدافعون عن حمى الاسـلام، بـل لان النموذج المطلوب تحقيقه 
كان أمريكيا، ومن المنطقي جدا أن تُشاركون في ذبح العراق لان النموذج 
المطلـوب صنعه أمريكـي أيضا. ولانكم عرب جنسـية وأمريـكان الهوى 

والقضية، وولائكم محسُـوم لغيرنا ليس كما ظهر في قضيتنا وحسـب، 
بل أثبتم لنا ذلك على مر عقود من الزمن منذ نكبة فلسـطين وحتى اليوم 
وفـي كل السـاحات العربية، لذلك لـم تتركوا لنا بعـد الان خيارا واحدا 

نصدقكم فيه ونكذّب أنفسنا، ونقول لكم (أهلا).
 لقـد تحزّمنا لنجدتكم الف مـرة، وتحزّمتم علينا الف الف مرة. قولوا 
لنا من منكم لم نهُبَ لمساعدته عندما مر عليه طارئ أو طلب منا مُساعدة؟ 
كُنـا الطليعة في كل حروب الامة في فلسـطين والجزائر ولبنان والاردن 
وسوريا ومصر، ومازالت مقابر شهدائنا شاخصة في أقطاركم، لاننا كنا 
نرضعُ واجب الدفاع عن كل شـبر من ممالككـم وأماراتكم وجمهورياتكم 
مـع حليب أمهاتنـا صغـارا، ويزرعونها فـي ضمائرنا وقلوبنـا وعقولنا 

ونحن فتيان وكبار.
وفـي حملات الاعمار كُنا مـن الاوائل في ذلك أيضـا، حتى بات لنا في 
كل قطـر عربي مَعلَـم يدل على واجبنـا من مدارس ومطـارات ومحطات 
أذاعات وتلفزة بل أن سـيارات المواكب الرسـمية والطائرات الرئاسـية 
لبعضكـم، كُنا نحن المتبرعين بها لانكم كنتم في بداية النشـوء والتكون 
كـدول وليس لديكـم الامكانـات المادية. أمـا مدارسـنا وجامعاتنا فكنتم 
فيهـا أنتم المُفضلـين علينا، وتشـهد الاكاديميات العسـكرية بأن البعض 
منكـم قد درس فيهـا وتخرج. وعندما مررنا بحالة رخاء في سـبعينيات 
القرن الماضي، أبينا الا أن تشاركوننا في بحبوحة عيشنا، فظهرت لدينا 
أحيـاء كاملـة فـي كل العراق، مصريـة وتونسـية ويمانيـة وموريتانية 
وسـودانية وصوماليـة ومغربية وغيرهـا من الجنسـيات العربية. كان 
العـرب أهـل دار بيننا وكنا ضيوفهم. بـل لم نتخل عـن واجبنا حتى في 
أحلك ظروف الحصار، عندما تقرر أن تحصل كل عائلة شـهيد فلسطيني 
علـى مبلغ 25 الـف دولار، والتي كانـت ثروة كبيرة بالنسـبة لنا آنذاك، 
وعندمـا كان بعضنا يُهمهـم مُعترضا على ذلك لاننا أولـى بها، كان أهلنا 
يلجمون أفواهنا قائلين بأن دم الشـهداء أغلى من جوع ومرض أطفالنا. 
والغريب أن أول من وطأت قدمه أرض العراق في ظل الاحتلال كانت هي 
قيادة السلطة الفلسـطينية، حاملين التهنئة للسلطة العراقية الجديدة. 
أن الشـعب العربـي فـي العراق لا يحتفظ بجرد حسـاب لمـا قدمه للامة، 
لانه شـعب كريم مارس واجبه الاخلاقي كشـقيق كبيـر وغني، ولابد أن 
ينهض بمسـؤوليته تجاه أشـقائه الاخرين، وأن كل ماقدمه كان بلا مِنّة 
على أحد، وليس وارد في حسـاباته أسترجاع ما قدّم، وهو أول من دعى 
وفعل في جعل مـوارد الامة المالية والطبيعية في خدمة الجميع، للقضاء 

على الفقر في بعض اقطارها الذي يواجهه تخمة في الاقطار الاخرى.
لكـن التسـاؤل الملح اليوم هـل من الانصـاف أن يُقابل بهـذا الجحود 
والظلم والتلاعب بمأسـاته وأحزانه؟ وهل من الجائز أن تضعوا أيديكم 
بأيـدي قتلته وتُعانقوا مغتصبي رجاله ونسـائه؟ هـل هو عقاب لابد أن 
يقـع علينـا فقط لان لكم ثارات شـخصية مع حُكّامنا السـابقين؟ نعم لقد 
أخطـأوا وأصابـوا، وأخطأتم أنتـم وأصبتم أيضا، لكن هل قـدر العروبة 
هـو أن تُذبح بحد الخطأ الذي يحصـل من قبل هذا الحاكم أو ذاك؟ اليس 
الامة هي الباقية وكلكم الى فناء؟ فعلامكم تذهبون الى كل مديات الحقد 
الاعمى وتنسـون مدى العروبـة الرحب والدم الواحد؟ كُنـا نُقتل وكُنتم 
تسـتقبلون المُجرم بوش بالاحضان. كُنا نُغتصب رجالا ونسـاءا وكنتم 
ترقصون معه بالسـيوف وتهدون اليه الجواهـر والصقور في أقطاركم. 

راهنّـا علـى صـور عذاباتنا كـي تُرجع اليكـم البصيرة، لكننا فشـلنا في 
رهاننـا. فليسـت قبـور الفراعنـة وحدها تحوي أجسـادا محنطـة. وها 
أنتـم اليـوم تأتـون الـى بغـداد بحماية مئـة طائـرة ومئة الـف جندي، 
وغرفـة عمليات عراقيـة –أمريكيـة لتبـادل المعلومات الاسـتخباراتية، 
ومستشـفيات طـوارئ متنقلـة بجانب قاعـة أجتماعكـم، والمدينة باتت 
مهجورة بسـبب قطع الجسـور والشـوارع وغلق الاجـواء، والناس قد 
لزمـوا دورهم بسـبب الاجـازة الاجبارية والخوف مما قـد يحصل، ومع 

ذلك سوف تبقى فرائصكم ترتعد حتى وقت المغادرة.
فهـل فـي كل ذلك مدعـاة فخر لكـم أنكم حضـرتم المؤتمـر؟ اليس هذا 
دليـل واضح على أنكم ومضيّفيكُم لاتحوزون على أية نسـبة من التأييد 
والمصداقية والشـعبية، ولاتمثلون شـيئا من أرادة النـاس وأنكم مجرد 

كوابيس ترقدون على صدور أمتنا وشعبنا؟
نعـم، نعتـرف بأن فتياننـا قد جادلونا فـي عروبتنا حينمـا كنا نزرع 
فيهـم قيمهـا، لانهم نظـروا الى أفعالكم التـي لاتمت الـى العروبة بصلة، 
لكنهـم اليوم عرفـوا أنكم طارئون وشـعبنا العربي باقٍ فـي كل أقطاره، 
وهـو الذي أحتضـن مُهجّرينـا، وقاتل معنـا الامريكان الغـزاة ومازالت 
مقبـرة الاعظمية تحوي رفاتهم، وهو دليل علـى عروبتنا التي لن تموت 
فـي ضمائرنا. لقـد بكيتم على أطلال العراق قبل فتـرة وجيزة في مؤتمر 
الامـن فـي المنامـة، وقلنا سـوف يتمخض عن ذلـك موقف جسـور يُعيد 
العـراق الى الامة، لكنكـم خرجتم علينا بفرية المشـاركة في مؤتمر القمة 
فـي بغداد علـى أنه الطريـق الوحيد لعـودة العراق للامـة. ومتى كانت 
مؤتمراتكـم قد أعادت شـيئا الى الامة، حتى تعيدونهـا اليوم في العراق 
الـذي مازالت ظـلال الاحتلال جاثمـة على صدره، وقـراره مجرد صدى 
لقـرارات الاخريـن، وسـلطاته مجرد دُمـى لهذا وذاك؟ بـل أين هي صفة 
العروبة التي يحملها ساسـة هذا البلد، وهم يُعرّفّون أنفسـهم بصفاتهم 
المذهبية قبل الوطنية والقومية، ويجبروننا أن نكون شيعة وسنة وكرد 
ومسيحيين وصابئة ومسـلمين؟    فأمشوا على عجلٍ من بغداد العروبة، 
لانكم قضضتم مضاجع أبا جعفر المنصور وهارون الرشيد برقصكم على 
جراحنـا، الذي لن يبعدنـا عن عروبتنا لانكم ليس مـن يُمثلها، وتذكّروا 
أن تحت كل شـبر مما تمشون عليه يرقد شهيد، بعدما شُق علينا أن نجد 
مدفنـا لـه في ايـام التصدي للغـزاة، حتى جعلنـا من حدائق شـوارعنا 
وأرصفتهـا مدافـن لهـم كـي يبقوا بيننـا. وأنظـروا الى كل جـدار وجذع 
شـجرة سـتجدون عليه بقية أثار دم مجاهد صنديـد، لم يكن يملك أغلى 
مـن الدم كـي يدافع به عـن الارض التي تآمرتم علـى أغتصابها. وتيقّنوا 
بأن كل ذرة هواء تستنشـقونها فيها أهة أُم ثكلى بأبنها، الذي خرج ولم 
يعد اليها بعد أن خطفته المليشـيات، وشـيخ محدودب الظهر يتأبط كفن 
حفيـده يوميا ويقف فـي باب الطب العدلي ظنا منه أن جثته قد تأتي ولا 
تأتـي. وطفل يصرخ باكيا وقد تعلق بأطراف قميص أبيه الذي سـحبوه 
من فراشه بعد منتصف الليل، كي لا يذهب الى المجهول. أما صرير المثاقب 
الكهربائية في أجساد أشقائكم وأبنائكم في السجون السرية والعلنية، 
وصرخـات أغتصاب الشـرف الرفيع لبناتكم وشـقيقاتكم العراقيات في 

تلك السجون، فلن يسمعها الا المعتصم وكُل صاحب ضمير.  

٭ باحث سياسي عراقي

د. رشيد زياني شريف٭
د. يحيى مصطفى كامل٭

مدارات

البابا شنودة: أربعون عاما يقود الكنيسة ويحتضن الوطن
■ هنـاك عدد محدود مـن الرجال الذين قاموا في نصف 
القرن الآخير بدور قيادي ووطني كبير دفع بمصر إلى الأمام 
وأمن سـلامتها وحفـظ وحدتها وكانوا تجسـيدا للعبقرية 
والمسـؤولية  الوطنيـة  الزعامـة  مسـتوى  علـى  المصريـة 
العامة، على رأس هؤلاء الزعيمان عبد الناصر والسادات، 
ومن بين هؤلاء قداسـة البابا شـنودة، الذي قاد الكنيسـة 
القبطيـة أربعـين عاما واحتضـن وطنه مصـر فأحيا مقولة 
الزعيم المصري مكرم عبيد أن مصر ليست وطنا نعيش فيه 
لكنـه وطن يعيش فينـا حتى أصبحت هـذه المقولة المعبرة 

أكثر التصاقا بالأنبا شنودة منها بقائلها الأصلي.
لكـي  العبـارة  لهـذه  البابـا شـنودة لا يحتـاج  ولكـن 
يثبـت وطنيته الصلبـة، فقد كانـت أفعاله هـي الأقدر على 
التعبيـر عن وهج هـذه الوطنية المتأججـة، التي بدأت منذ 
صباه وشـبابه واشـتراكه كمجند في الجيـش المصري في 
حـرب فلسـطين عـام 1948، مما جعلـه يظل وفيـا للقضية 
الفلسـطينية حتـى آخر نفس في حياته، ومـن المعروف أن 
الزعيـم الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفات لم يكـن  يزور 
القاهـرة إلا ويزور قداسـة البابا، الذي وقـف موقفا وطنيا 
مشـرفا وجريئـا حين رفـض اصطحاب الرئيس السـادات 
في زيارته للقدس بـل وأصدر تصريحا يحرم على الأقباط 
جميعا زيارة القدس قائلا إن الأقباط لا يدخلونها إلا يدا في 
يد اخوتهم المسلمين. وهو موقف أثار عليه غضب السادات 
البالغ ممـا أدى إلى قيام السـادات بمحاولة «عـزل» البابا 
وتعيين لجنـة بابوية تقوم بأعماله مع الأمـر «باحتجازه» 
– أي سـجنه – في الدير وذلك ضمن قرارات سـبتمبر 81 
الشـهيرة، وحتـى بعـد اغتيـال السـادات بعد شـهر واحد 
ومجـيء الرئيس المخلوع مبارك لم يسـمح للبابا شـنودة 
بالخـروج من محبسـه والعودة إلـى مقر البابويـة إلا بعد 
أربع سـنوات كاملة بلا مبرر واضح، إذ أعطى مبارك وقتها 
«الملف القبطي» للأمن المركـزي ووزارة الداخلية، وهي من 
مهازل منظومة القيادة البائسـة الفاشـلة للمخلوع مبارك، 
وعلـى مـدى الأربعـين عامـا التي قـاد فيهـا البابا شـنودة 
الكنيسة القبطية واحتضن فيها وطنه مصر تجلت عبقريته 
القيادية على ثلاثة أبعاد هي البعد الوطني والبعد الكنسي 

والبعد الشخصي.

البعد الوطني
ذكـرت موقـف قداسـة البابـا من قضيـة العـرب الأولى 
وهي القضية الفلسـطينية مما دفـع الكثيرين من القيادات 
الفلسـطينية والعربيـة بتلقيبه بـ»بابا العـرب» وهو لقب 
لم يطلق على بطريـرك مصري أو عربي آخر، وكان من بين 
الصعـاب التي واجههـا البابا علـى مدى قيادتـه الروحية 
– هي اختـلاف موقفه الوطني  – والسياسـية الاضرارية 
ورؤيتـه القوميـة عـن تلك التـي كانـت للرئيسـين اللذين 
عايشـهما، السـادات ومبارك، إذ كانت رؤية البابا شنودة 
وروحه الوطنية وأفكاره القومية والشعبية كلها أقرب إلى 
الرؤية الناصرية منها إلى رؤية السادات و»لا رؤية» مبارك 
(اذ لم تكن له أية رؤية)، وكنت أحيانا أهرب من واقع مصر 
المـزري في السـنوات الأخيـرة للسـادات وطيلة سـنوات 
مبـارك إلى تخيل حال مصر لو كان اللـه قد مد في عمر عبد 
الناصر وكان البابا شـنودة هو بابا الأقباط في عهده الذي 
كان عهـدا وطنيـا وقوميا متوهجا لا تختلط فيه السياسـة 
مـع الدين ولا تدخـل الدولة بأجهزتها الأمنيـة - كما فعلت 
في عهد مبارك - في لعبة توازنات وتحريضات ومؤامرات 
طائفية خسيسـة وبشـعة تتواطـأ  فيها مع قـوى التطرف 
وتيارات الإسـلام السياسي المتشـددة في صفقة شيطانية 
تمنح فيها الدولة الشـارع المصري للتيار الديني في تغييب 
للجموع المسـحوقة ومزايدة على الدروشة الدينية بشرط 
الابتعـاد عن كراسـي ومغـانم السـلطة والتسـلط، ووجد 
الأقبـاط أنفسـهم ضائعين ومسـتباحين ومهـدرة حقوقهم 
ودماءهـم بين طرفي هذه الصفقة الضالـة والضارة والتي 

أدت إلى تقسيم الوطن وطعن وحدته الوطنية في القلب.
وجـد البابـا شـنودة نفسـه في خـلاف فكـري ووطني 
أساسـي مـع السـادات الـذي أطلـق الجماعات الإسـلامية 
المتشـددة علـى الشـارع المصـري وبـدأ تحويل مصـر إلى 
مجتمع ديني متشـدد خالعـا عنه ثوب الوسـطية المصرية 
التقليديـة، ثـم في خـلاف فكري ووطنـي أيضا مـع مبارك 
الـذي أدت غيبوبتـه القيادية إلى اسـتمرار تصاعد تطرف 
الجماعـات الإسـلامية التي راحت تجـذب المجتمع المصري 

تدريجيـا إلى الوراء تحت دعاوى رجعية وسـلفية تعادي 
العصـر وتعـادي الآخـر المختلـف عقائديا. ووقـع الصدام 
مع السـادات واسـتمر مع مبارك، وقد تجلت عبقرية البابا 
شـنودة في قدرتـه الفائقة علـى إدارة العلاقـة المعقدة مع 
أنظمـة الأمـن الملوثة التـي كان مضطـرا للتعامـل معها في 
غيـاب قيادة سياسـية مسـؤولة بسـبب غياب مبـارك عن 
الوعي السياسـي منذ يومه الأول حتـى أن المصريين كانوا 
يتندرون علـى مبارك وقلة حيلته وتواضع موهبته منذ أن 

أعلن رئيسا.
يمكن القـول إن للقيادة الرزينة الهادئـة والمتزنة للبابا 
شنودة كل الفضل في عدم انزلاق مصر إلى حالة من الفتنة 
الطائفيـة الدائمـة والصـدع النهائـي بـين عنصـري الأمـة 
خاصة وقـد كانت تتصاعـد طوال الوقت أصـوات متطرفة 
من بعض الإسلاميين كالدكتور محمد عمارة الذي كان يهين 
البابـا إهانة علنيـة في التليفزيون المصـري بأن يقول عنه 
«شـنودة» بلا أي لقب رغـم أن التقليد المصري هو مخاطبة 
الجميـع بألقـاب مثل أسـتاذ أو بـك أو دكتـور أو فضيلة أو 
قداسـة، كما نشـر نفس الدكتور عمارة كتابا أعاد فيه قول 

الغزالي بوجوب إهدار دم الأقباط.
فـي الجانب الآخـر تصاعـدت أصـوات متطرفـة لأفراد 
أقبـاط في المهجر تطالب بتقسـيم مصر وقيـام دولة قبطية 
علـى جـزء منها. وفـي هذا المنـاخ الهمجـي الملـوث لم تكن 
الدولـة المصريـة تتعامـل مـع الأقبـاط إلا من مدخـل أمني 
بحـت، مـع بعـض المهرجانـات الإعلاميـة لحفـلات تقبيل 

اللحى بين شيوخ وقساوسة.
الحكمـة السياسـية البالغـة للبابا شـنودة هـي من قاد 
السـفينة المصرية الداخلية بأقل قدر من الخسائر والجراح 
والإصابـات عبـر البحـار الهائجـة لتيـارات التطـرف من 
جانب ونظام الدولة الفاشـلة الفاسـدة مـن الجانب الآخر 
فلـه الفضـل فـي الحفـاظ على أمـن مصـر القومـي الذي لا 
تقـوم له قائمة إلا بالوحـدة الوطنية الداخليـة التي كانت 
هـي الهم الوطني الأول لـه، ولذلك لم يكـن غريبا أن قامت 
مصر بواجبات تشـييع ووداع وجناز هـذا الزعيم الوطني 

الكبير بشـكل ضخم ومهيب إذ إسـتمر الإعـلام المصري في 
حالـة حداد ثلاثة أيـام منح فيهـا العاملـون الأقباط عطلة 
للمشـاركة فخرج ما يزيد على المليونين من البشر معظمهم 
من الأقباط ولكن معهم عدد من المسـلمين يملأون الشـوارع 
المحيطـة بالكاتدرائيـة بالقاهـرة في مشـهد يذكـر بخروج 
المصريين لتشـييع الزعيم جمال عبد الناصر، ومن المشاهد 
المؤثرة بعد هذا وقوف عدد من السيدات القبطيات بملابس 
الحداد السوداء أمام صورة كبيرة للبابا شنودة تحمل كل 
منهـن لوحـة عليها كلمة واحـدة حيث تتكون مـن الكلمات 

عبارة «حبكم وصل..شكراً إخوتنا المسلمين».

البعد الكنسي
اسـتطاعت الكنيسـة القبطية في عهد البابا شـنودة أن 
تصبح كنيسـة عالمية، لها تواجد قوي ومتزايد خارج مصر 
في أوروبا والولايات المتحدة وأسـتراليا والبلاد العربية، 
وقام قداسة البابا بتشجيع هذا الانفتاح والتواجد العالمي 
وقـام ببنـاء المئـات مـن الكنائـس وبعـض الأديـرة بهذه 
الأماكـن، وكان يزورهـا سـنويا ويرسـل إليهـا بمندوبيـه 
من الأسـاقفة والكهنة، كمـا اهتم بتطوير الخطـاب الديني 
والاهتمام باختيار الكهنة من المتعلمين تعليما عاليا، واهتم 
بالكليـة الإكليريكيـة وبالصحف القبطية وكان هو نفسـه 
رئيـس تحريـر مجلة «الكـرازة»، كمـا كانت مقالاتـه تظهر 
باستمرار في عدد من الصحف القومية والخاصة، وظهرت 
في بداية عهده «الهيئة القبطية» في الولايات المتحدة على 
إثر حادثة حرق كنيسة الخانكة بالقاهرة عام 1972 وكانت 
هي باكورة عمل ما سـمي بأقباط المهجـر، وكانوا وما زالوا 
يعملون خارج النظام الإداري الكنسي ولا يخضعون لأحد 
مـن القيادات الكنسـية بمن فيهم البابا نفسـه بـل كثيرا ما 
اتخذوا مواقف مضادة لمواقف القيادة الكنسية، مع ولائهم 

الروحي ومحبتهم الطبيعية لقداسة البابا.
ليس معنى هذا الازدهار الكنسـي أنه لم توجد مشـاكل 
كنسـية للأقباط فـي عهد البابا فقد تصاعـدت أصوات عدد 
متزايـد مـن المتضرريـن مـن الموقف المتشـدد للكنسـية في 

المسـائل المتعلقة بالطـلاق والزواج الثانـي، كما تصاعدت 
أصـوات لمجموعـة مـن العلمانيـين تطالب بحركـة إصلاح 
للنظـم الإدارية الكنسـية، التي يحتاج الكثيـر منها بالفعل 
للإصلاح حتى لا يستمر النظام الكنسي في وضع يدار فيه 
بشكل فردي وليس بشكل مؤسساتي عصري، كما أنه يدار 
أيضا بشكل لم يعرف بعد الأساليب الديمقراطية الحديثة، 
رغم أن نظام انتخاب البابا نفسـه هو نظام ديمقراطي إلى 

حد معقول. 
كما قام البعض -  ومنهم كاتب هذه السـطور- بانتقاد 
الإعلان الذي صدر عن المجمع المقدس الذي يرأسـه قداسـة 
البابـا يؤيد الرئيس مبارك في ترشـيحه عـام 2005 ثم في 
طلبهـم ألا يخرج الأقباط فـي 25 يناير 2011 ونحمد الله أن 
الكثيريـن من شـباب الأقباط لم يسـتجيبوا لهـذه المطالب 
وهـم يدركون أن البابـا والمجمع المقـدس كان يوضع دائما 
تحت ضغوط هائلة ومقايضات رهيبة من أمن الدولة لحمله 
على تأييد النظام، فالبابا لم يسع للعب دور سياسي وانما 
فـرض عليه النظـام ذلك فحين طلـب منه السـادات زيارة 
القـدس إضطر إلى إتخـاذ موقفه السياسـي الرافض لهذا، 
وحين قام الرئيس المخلوع مبارك بتفريغ الحياة السياسية 
في مصر من كل أشـكال العمل السياسـي الحقيقي لم يترك 
للأقبـاط فرصـة ظهور قيـادات مدنيـة  تتدرب علـى العمل 
السياسـي وكان أمن الدولة يذهب إلي القيادة الكنسية في 
كل شؤون الأقباط ولم يكن أمام الكنيسة سوى القيام بهذا 

الدور.

البعد الشخصي
لم يكن ممكنا أن يظل البابا شـنودة محتفظا بذلك القدر 
الهائل من الشـعبية الذي تمتع بـه طيلة حياته، خاصة مع 
الأحوال الصعبة للأقباط ومع قراراته الصارمة بخصوص 
منـع زيارة القدس والتشـدد فـي موضوع الطـلاق، إلا لأن 
شـخصية البابـا نفسـه كانـت جذابـة وبسـيطة وجميلـة 
ومرحـة ومثقفـة إلـى أبعد الحدود، بشـكل ينـدر أن تجده 
مجتمعا في شخص واحد، ويمكن القول أن شخصية البابا 

كانـت نموذجا بديعا لشـخصية المثقف المصـري الصميم.. 
فـأول ما يجذبك إليه هو روح الدعابـة المصــــرية المحببة 
التـي تدعوه إلى اللجوء للدعابة والضــحك في كل مقابلة 
أو حديـث أو عظـة، حتـى يلطف مـن الأجـواء ويقرب بين 
النـاس وكأنه يؤكـد بهذا أيضـا مصريته الحميمـة التي لا 
شـبهة فيها، فالمصري سواء كان قائدا أم مقودا الذي يفتقر 
إلـى روح الدعابة ليـس مصريا خالصـا ولا ينتمي انتماءا 
حقيقيـا حضاريـا وتاريخيـا للثقافـة المصريـة والوجدان 

المصري.
وقد كان قداسـة البابا يطعم عظـــاتـه الدينـــية التي 
اعتـاد إلقاءهـا فـي اجتماعه الأسـبوعي المفتـوح بالنكات 
والطرائف والتعليقات الضاحكة، حتى راح البعض يجمع 
هـذه النـكات باعتبارهـا مـن مآثر البابـا، وأحد أشـهــــر 
هـذه التعليقات السـاخرة ذات البعد السياسـي كانت في 
الثــــمانينـات حينمـا تصاعد تيار الجماعات الإسـلامية 
المتطرفـة التـي قامــــت بالاغتيـالات والاعتـداءات علـى 
شـخصيات سياســـــية وأمنيـة ودينيـة وعلـى الأقباط 
وتصاعدت معها موجة الهجرة للأقباط ولجوءهم للولايات 
المتحـدة وكنـدا وغيرهمـا، وكانـت بـين هـذه الجماعـات 
المتطرفـة واحـدة اسـمها جماعـة التكفيـر والهجـرة فكان 
تعليـق البابا في أحد اجتماعاته هو: «همـا عندهم التكفير 
والهجـرة، واحنا عندنا التفكير فـي الهجرة»، وكانت هذه 

نكتة وشكوى سياسية مرة في نفس الوقت.
ولكن البابا شـنودة لـم يكن مصريا مرحـا فقط كمعظم 
المصريـين، وإنما كان أيضا مثقفا ثقافة موسـوعية لا يتمتع 
بها سـوى القليلين وخاصة بين معظم المحيطين بالسـادات 
ومبارك، ولم يكن متمكنا من اللغة العربية فحسب، بل كان 
شـاعرا جميلا كتـب عشـرات القصائد التأملية الإنسـانية 
والروحية المؤثرة، التي نجد فيها بعضا من أسلوب مدرسة 
أبولو في مصر، وخاصة ابراهيم ناجي وأيضا شعر المهجر 
وخاصة إيليا أبو ماضي، وليس أجمل من الشـعر أختم به 
مقالـي هذا عـن قائد روحي ووطني عظيـم لا يجود الزمان 
بأمثالـه كثيـرا، و نرجـو أن ينعم اللـه على مصـر خلفا له 
بقائد آخر يسـير على نهجه الحكيم، يحمل الشعلة ويكمل 
مسيرة الكنيسة القبطية المصرية التاريخية القوية التي لا 
تضحـي بالدين على أرض الوطن ولا تضحي بالوطن على 

مذبح الدين.

٭ كاتب مصري مقيم في نيويورك

فرانسوا باسيلي٭

ً ً ُ
سيرين راشد٭

د. مثنى عبدالله ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خطة عنان تحرج المعارضة والسلطة

الغرب مع ديمقراطية الديكتاتوريين والتعذيب في «المزرعة»

الاردني من أصل فلسطيني ولافتة.. ممنوع الولاء 

■ «ربنا يســتر» !! أكثر الكلمــات ترددا هذه 
الأيام فــي تونس. خوف واضح من المســتقبل 
وعــدم ارتياح كبيــر مما يجــري الآن في البلاد 
بعــد أكثر من عــام من الإطاحة بحكــم الرئيس 
بــن علــي: ترويــكا حاكمة ليســت دائمــا على 
نفــس الموجــة، حكومة غيــر مقنعــة، أجندتها 
غير واضحة، سياســاتها مرتبكة، تصريحات 
أعضائهــا متضاربــة، رئيــس دولــة يكثــر من 
تصريحات يأتي أعضاء من الحكومة بعكسها، 
معارضــة مهــزوزة تبحث عــن نفســها، نخبة 
قلقــة لا تعرف بالضبــط ما الذي عليهــا فعله، 
عــودة قوية لفلــول الحزب الحاكــم المنحل في 
أشــكال مختلفــة، مجلــس تأسيســي يبدو أن 
أعضاءه نســوا لمــاذا انتخبهم النــاس، إصلاح 
سياســي مجمـــّـد ، إدارة مــا زالت تحت رحمة 
مراكز القوى السابقة، وضع اقتصادي متأزم، 
إضرابــات واعتصامــات في كل مــكان، بطالة 
متزايدة، ارتفاع رهيب في الأسعار، أمن مفقود 
هنا أو هناك، إعلام اختلط فيه الحابل بالنابل، 
اعتــداءات متواصلة علــى الصحافيين... وغير 

ذلك كثير. 
ولأن المصائــب لا تأتي فرادى، ها هي البلاد 
تشــهد حاليا موجة تطرف ديني رأس حربتها 

مد سلفي مخيف وغير مسبوق. 
هــذا المــد، الذي لــم تشــأ أو لم تقــدر حركة 
النهضــة علــى مواجهتــه، أدخــل البــلاد فــي 
متاهــات لا لزوم لهــا وفرض عليها نقاشــات 
مزيفــة عــن الهوية والديــن. هذا التيــار تعامل 
مع البلاد وكأنهــا تعيش في الجاهلية وهو من 
سيدخلها بجلالة قدره إلى الإسلام بعد خمسة 
عشر قرنا من الرسالة المحمدية السمحاء. تيار 
زيّــــف مســار النقــاش الوطني حــول الملفات 
الملحة لعمليــة الانتقــال الديمقراطي وضرورة 
التخلــص مــن إرث الإســتبداد المقيــت. لم يعد 
الحديــث في البلاد عن أفضل الســبل لإرســاء 
نظــام سياســي جديد يقــوم قــولا وفعلا على 
الحريــات  واحتــرام  والمؤسســات  القانــون 
وحقــوق الإنســان والتــداول الســلمي علــى 
الســلطة وإنما انحرف إلى مــن هو المؤمن ومن 
هــو الكافر وصــار الجلبــاب القصيــر وإطالة 
اللحــى والنقــاب علامات تقوى اللــه وما عداه 
ـن. تيار أضاع وقت الجميع واستمرأ  ّـ ضلال بي
مظاهر استعراض القوة بمناسبة وغير مناسبة 
حتى صار يعتقد أنه فوق القانون فلم يعد يرى 
حرجا في الاعتداء اللفظي وأحيانا الجســدي 
على صحافيين ومسرحيين وفنانين وجامعيين 

فبث الرعب في الجميع. 
يكفي الاطلاع على المقابلة التي أجرتها جريدة 
«الصبــاح» التونســية أول أمس مع من ســمته 
قيادي الســلفية الجهادية في تونس سيف الله 
بن حســين (أبو عياض) لمعرفــة أي خطب جلل 

يهدد تونس.
 الرجــل الذي يفتخر تقريبــا بأنه مطلوب في 
كل الــدول الأوروبية وكنــدا وجورجيا وتركيا 
وغيرهــا وبأنــه يحمل فكــر القاعــدة ومنهجها 
ويرفــض حتــى مبــدأ تأســيس حــزب ســلفي 
والاعتــراف بالمجلس التأسيســي المنتخب نراه 
يهــدد بكل تجــرأ وزيــر الداخلية علــي العريض 
(وهو من حركة النهضة!!) ويطلب منه أن «يلزم 
حــدوده ويعرف قدره» بل و«يبشــره» بأنه «لن 
يطيل الجلوس على هذا الكرســي لأنه ســيرحل 
في القريب العاجل إن شــاء اللــه» وذلك بعد أن 
حمّلــه مســؤولية أية فتنــة قد تحــدث بالبلاد!! 
السبب ببساطة أن هذا الوزير تحدث عن مخاطر 
السلفية الجهادية في البلاد معتبرا أن التصادم 
معها يــكاد يكون أمرا لا مفر منــه.  المطلوب الآن 
مــن الجميع، ومــن حركة النهضــة تحديدا التي 
عليها أن تحسم أمرها وتنهي ترددها، التصدي 

لظاهرة السلفيين المخيفة في تونس. 
ليــس مطلوبــا قمعهــم ولا الــزج بهــم فــي 
الســجون وإنما مقارعتهم بلا هوادة وكشــف 
خوائهم الفكــري والعقائدي علــى أرضية غير 
معاديــة للدين الحنيف الذي مــن حق الآخرين 

أن يفهموه بطريقة عصــرية مغايرة.
 هــذا التصدي هو مــا ســيطمئن الناس إلى 
أن تونــس لــن تغــادر مربــع الإســلام المعتدل 
الوســطي الســمح وأن عليها الالتفات إلى بناء 
النظام الديمقراطي المنشود. الشعب التونسي 
لــم يخــرج للإطاحة بالاســتبداد حتى يتســيد 
هؤلاء باســتبداد جديد أسوأ باســم الله العفو 
الرحمــان، بــل خرج مــن أجل الحريــة وكرامة 

العيش وضد الفساد.
 أما هوية تونس العربية الإسلامية فلا خوف 
عليهــا إلا من هــؤلاء تحديدا وممــن يهادنونهم. 
استمرار الســلفيين في ترهيب الناس الباحثين 
عن الاســتقرار مع الحرية والكرامة لن تؤدي إلا 
إلى إدخال الحبور على رجل سبعيني قابع أمام 
التلفزيون في قصره في الســعودية فتكاد تراه 

الآن يبتسم بمكر وشماتة. أكيد عرفتم من هو!!

السلفيون في تونس
رأي القدس

■ يعـرض فيلـم «غبـار أحمـر» للمخـرج تـوم هوبـر 
معنى «الحقيقة والمصالحـة» التي تعتبر واحدة من انجح 
اسـاليب «المصالحـة الوطنيـة» فـي الـدول التـي شـهدت 
صراعـات داخليـة بين فئات متباينة سـواء فـي العرق او 
الانتمـاء الديني. وبشـكل مختصر تعني هـذه الاطروحة 
ان على منتهكي حقوق الانسـان خصوصا التعذيب خلال 
نظام الحكم البائد ان يعترفوا امام ضحاياهم بما اقترفوه 
مـن تلـك الجرائـم، فـاذا شـعر الضحية بـان جـلاده كان 
صادقـا فـي اعترافه بجريمتـه، اصبح عليـه ان يعفو عنه 

كخطوة على طريق المصالحة. 
وقد يترتب على ذلك تعويضات مالية عن طريق المحاكم 
المدنية. ومن خلال مشـاهد الفيلم الرائع تتكشـف حقائق 
قد تكون غائبة عن اذهان النشـطاء والمراقبين. فالمعروف 
مثـلا ان الضغـوط الدوليـة علـى النظـام العنصـري فـي 
جنوب افريقيا تصاعدت بعد قتل المناضل «سـتيف بيكو» 
تحـت التعذيـب فـي 1977 للتوقـف عن تعذيب السـجناء 
السياسـيين. ويكشـف الفيلم ايضا ان ممارسـة التعذيب 
في غرف التحقيق قد تتراجع، ولكنه يكشف حقيقة اخرى 
وهـي انه لم يتوقف. فبدلا من ممارسـته داخل السـجون 
اصبـح المناضلـون ينقلـون الـى مـكان اصبـح يعـرف بـ 
«المزرعـة» حسـب ما جـاء في الفيلـم. وهنـاك يتعرضون 
لابشـع اشـكال التعذيب. هـذا يؤكد حقيقة مـرة ملخصها 
ان النظـام القمعـي الديكتاتـوري لا يمكـن ان يتخلـى عن 
اسـاءة معاملة معارضيه مهما مورسـت عليه من ضغوط. 
فالتعذيـب يحقـق نتائج عديدة: اولها انـه يدخل الخوف 
والرعـب فـي قلـوب المناضلين وقـد يردعهم عـن الحراك. 
ثانيها انه يوفر للمعذب شـعور الغلبة والتفوق، ويجعله 
يتلذذ بـ «السـلطة» التي يتمتع بها. ثالثها: انه يساهم في 
تعميق الخـوف من النظام السياسـي، وقد يرسـخ قناعة 
البعـض بعـدم امكان تغييـره. رابعهـا وهو الاهـم انه قد 
يكسـر ارادة الضحيـة فيتحقـق لعمـلاء النظـام شـعور 
بانتصار ارادتهم. ولذلـك فثمة نتيجة توصل اليها العديد 
من النشطاء ان منظومة حقوق الانسان والآليات الدولية 
التـي وضعت لحمايتها فشـلت، بعد اكثر من سـتين عاما، 
فـي تطوير اوضـاع حقوق الانسـان في العالـم، وما تزال 
الشعوب تعاني من اساليب القمع والتنكيل والاستخفاف 
بحقـوق افرادهـا كمـا كانت قبـل طـرح المواثيـق الدولية 

والعهود الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية.
 والامـر الذي يقلص الانتهاكات حـدوث تغير جوهري 
في النظام السياسي. اما الانظمة الديكتاتورية فيستحيل 
ان تحسـن سـلوكها او تحتـرم حقـوق الانسـان. وحتـى 
عندما يكون النظام السياسـي «ديمقراطيا» فان احترامه 
لالتزاماتـه ازاء تلـك الحقوق، سـواء بمقتضى دسـتوره 
ام اتفاقاتـه الدوليـة، محـدودة كذلـك. فنظـام الاحتـلال 
الاسـرائيلي يعتبر في نظر الغربيـين «نظاما ديمقراطيا». 
ومـع ذلـك فانه يمـارس انتهـاكات حقـوق الانسـان على 
نطاق واسـع، كما تؤكده التقارير التي تصدر عن الجهات 
الدوليـة او المحليـة. وفـي الاسـبوع الماضـي بـدأ مجلس 
حقوق الانسان في جنيف مناقشة ملف بناء المستوطنات 

الاسـرائيلية علـى اسـاس انـه مرتبـط بمنظومـة حقوق 
الانسان وادان ممارسات «اسـرائيل». فما كان منها الا ان 
قررت «تجميد» تعاونها مع المجلس، وعدم السماح بلجنة 

لتقصي الحقائق من دخول الاراضي المحتلة.
فـي النقاشـات التـي طرحـت فـي الاثني عشـر شـهرا 
الماضيـة، اي منذ انطلاق ربيع الثورات العربية، تواصلت 
السـجالات حول مقـولات الديمقراطية وحقوق الانسـان 
ومواقـف الدول الغربية ازاءهـا. وقد اصبح واضحا بما لا 
يقبل مجالا للشـك ان لدى الغرب اجندته التي يسـعى من 
خلالها لفرض هيمنته على العالم، خصوصا دول الشـرق 
الاوسـط، وبالتالي فان اطروحتـي الديمقراطية وحقوق 
الانسان لم تعودا في نظر الغرب «الديمقراطي» مطلقتين، 
بـل انهما نسـبيتان تخضعان للظروف ويتم تسـخيرهما 
عندمـا  الثمانينـات،  ومنـذ  الغربيـة.  «المصالـح»  لمنطـق 
اصبحت دول الشـرق الاوسط، خصوصا الدول النفطية، 
تحظـى باهميـة اسـتراتيجية خاصـة بعد سـقوط ايران 
الشـاه من فلـك النفوذ الغربـي، اتخذ الحديـث عن هاتين 
المنظومتـين منحى جديـدا. فقد اصبح الساسـة الغربيون 
يتحاشـون الحديث عـن ترويـج الديمقراطية فـي العالم 
العربـي، ويقولـون انهم مسـتعدون للتعاطي مـع ملفات 
حقوق الانسـان فقط. ولكـن حتى هـذه الحقوق خضعت 
لتحريف آخر. فقد طرحت مقولة «الخصوصية» لتبرير ما 
يجري في الدول السائرة في الفلك الغربي، وتم الترويج لما 
يسـمى الخصوصيات الثقافية والدينية لتبرير عدم اثارة 
الانتهاكات على صعيد واسـع. ولذلك لم تتحسـن اوضاع 
المنطقـة فـي هذيـن المجالين، بـل بقيـت اسـيرة للموروث 
السياسـي القائم على انتهاك حقوق البشر وحرمانهم من 
ادنى حقوقهم السياسية. وادى تجاهل التطوير السياسي 
فـي المنطقة طـوال ثلاثين عاما الـى احتقان غير مسـبوق 
كانـت ثورات الربيع العربي من اهـم تجليات نتائجه. بل 
ان الغرب تدخل، بانماط شتى، لتأجيل التغيير السياسي 
في منظومة الحكـم العربية ثلاثين عامـا، اذ كان المفترض 
ان ينعكس اسقاط شاه ايران من خلال اكبر ثورة شعبية 
شـهدتها منطقة الشـرق الاوسـط في العصر الحديث على 
الوضـع العربي، ولكـن تضافرت جهود الغـرب مع القوى 
الاقليميـة مدعومـة بالمـال النفطـي لمنـع ذلـك بالاسـاليب 
نفسـها التـي تسـتخدم اليـوم لاحتـواء الثـورات. واهم 
تلك الوسـائل الطـرح الطائفي لتفتيت اللحمة الاسـلامية 
والوطنيـة وإبعاد أجندة التغييـر. ولا يقل خطرا عن ذلك 
سياسة «اسـتنزاف» الثورات بمنع الحسم وتحويلها الى 
احتجاجـات محـدودة التأثير، على امل ان تتلاشـى روح 

الثورة ويضمحل الحماس للتغيير.
مشـروع التغييـر عـن طريـق الجماهيـر يتعـرض هو 
الآخـر لمحـاولات الافشـال بحـرف البوصلـة بعيـدا عـن 

المسـار الذي يضرب النظام السياسي في صميمه. وشيئا 
فشـيئا يتدخـل الغربيـون للحديـث ليـس عـن ضـرورة 
تغييـر الانظمـة بـل عن طـرق اصلاحهـا. وهـذا الاصلاح 
لا يتـم بقـرارات دوليـة ملزمـة بل عـن طريق «الحـوار». 
والحـوار لا يتـم بمبـادرات مسـتقلة او مـن خـلال الامم 
المتحدة مثلا، بل باشـراف انظمة الحكـم ووفقا لاجندتها. 
ومادة الحوار المطروحة لا تتطرق للاسـئلة الجوهرية بل 
تحصر السـجال ضمـن قضايا اجرائيـة لا تحقق الاصلاح 
مـن قريب او بعيـد. فجميع الثـورات التـي انطلقت كانت 
تتمحور حول تساؤلات عديدة: من يحكم البلاد؟ وكيف؟ 
هل للشـعب حق تقرير المصير؟ هل يسـمح للشعب بكتابة 
دستور بلاده؟ وهل يسمح بان تكون الحكومات منتخبة؟ 
امـا اجنـدات الحـوار التـي تـروج لهـا ابـواق الدعايـة 
الرسـمية والاعـلام الغربـي والسياسـيون الامريكيـون 
والبريطانيـون علـى وجـه الخصـوص فهـي محصـورة 
بقضايـا اجرائيـة مـن نـوع توسـيع صلاحيـات المجالس 
المنتخبـة مثـلا، او تعديل الدوائـر الانتخابيـة، او إدخال 
تطويرات شـكلية في اجهزة الشـرطة وطرق الاعتقال، او 
تعيين بعض الوزراء في الحكومـات القائمة. وجميع هذه 
القضايا هامشـية لم ترد على اذهان شـباب الثورة الذين 
فجروا الحراك السياسـي فـي الربيع العربـي. الغربيون 
مـن جانبهم يروجون لهذه القضايـا الاجرائية، ويوحون 
للجماهيـر باسـتحالة التغيير، ويسـاهمون عبر اعلامهم 
وتصريحاتهـم في خلق اجواء توحي بان هذه الاجراءات 
الشـكلية هي جوهر الاصلاح، فاذا أصر الثوار على رفض 
هـذه «المكرمات» سـمح للانظمة اسـتعمال العنـف المفرط 
علـى امـل حـدوث ردود فعـل جماهيريـة تمـارس العنف 
المضاد لتتحـول الثورة الى حالة احتقـان امني تنفر منها 
الجماهيـر وتتحـول الى مشـكلة امنية تسـتدعي الحلول 
العاجلـة لمنـع حمامـات الـدم المرتقبـة. بـل ان الغربيين لا 
يخفـون ادوارهـم السياسـية والامنيـة للسـيطرة علـى 
الثورات ومنع انتصارها بشـكل كامـل، وتحجيم نتائجها 
بما يحفظ بقاء الانظمة السياسـية التي انطلقت الثورات 
اساسـا لتغييرها. انه سـباق مع الزمن من قبـل الغربيين 
وانظمة الحكم الصديقة لهم في المنطقة، بضرورة احتواء 
الموقف وعدم السـماح له بالخروج عـن الدوائر المحدودة 
المرسـومة له التي لا تسمح بالحراك الخارج عن تصورات 

انظمة الحكم وداعميها الغربيين.
حدثـت تغييـرات فـي تونـس ومصـر، ولكـن أحـدا لا 
يعتقـد بانهـا تعبـر عمـا كان يختلج في نفـوس الجماهير 

الثائـرة عندمـا انطلقت في شـتاء العام الماضـي لاحداث 
تغييـرات جوهرية في منظومـات الحكم العربية. فتونس 
مـا تـزال تـرزح تحـت بقايـا النظـام السـابق فـي اجهزة 
الامـن والجيـش، وتعانـي مـن نضـوب امكاناتهـا المالية 
والاقتصاديـة بعـد عقود من الفسـاد وسـوء الادارة. كما 
تعاني من سياسـة تجويع فرضها عليها التحالف الغربي 
غير المقدس بدعم من انظمة الحكم ذات الوفرة المالية التي 
تعتبر الاشـد مقاومة للتغيير السياسي في منظومة الحكم 
العربية. اما مصر فترزح تحت حكم العسكر الذين امسكوا 
بتلابيـب الدولـة ومنعـوا تحولهـا الـى نظـام ديمقراطي 
حقيقي يمسـك الشـعب فيـه بالقـرار السياسـي. المجلس 
العسـكري يتحكم في الانتخابات الرئاسـية والمشـاركين 
فيهـا ويحاصـر المرشـحين بمطالبـه الخاصة لمنـع تراجع 
موقعـه علـى السـاحة السياسـية فـي المسـتقبل المنظور. 
ومـا يزال هـذا المجلس مصـرا علـى الاحتفـاظ بالقرارات 
ديفيـد  كامـب  باتفاقـات  المتعلقـة  خصوصـا  السياسـية 
والتعاون مع الفلسـطينيين خصوصا في منطقة غزة التي 
يعانـي اهلها من سياسـة تجويع رهيبة. ومـا يزال التوتر 
مسـيطرا على الوضـع اليمني خصوصا مـع تصاعد نغمة 
الحراك الجنوبي التي تبشر بالانفصال ولم تعد واثقة من 
قدرة اقليم الشـمال على السـيطرة على الوضع او ضبطه 
او قيادة البلاد الى النظام الديمقراطي الذي يمثل تطلعات 
الشباب ويلبي طموح رواد الثورة. الامر المؤكد ان التغيير 
السياسي المطلوب لم يتحقق، وان التوجه لاقامة منظومة 
ديمقراطيـة تعددية وتداول حقيقي على السـلطة ما يزال 
حلما يسـتعصي على التحقق. مع ذلك تضافرت كافة قوى 
الثورة المضادة لمنع سقوط النظام، والضغط عليه لتقديم 
بعض التنازلات التي انحصرت حتى الآن بازاحة الرئيس 

السابق مع منحه الحصانة من المساءلة او المقاضاة. 
التغييـر السياسـي الـذي لـم يتحقـق سـيظل عنوانا 
لظلامة الشـعوب العربية. ولكن ماذا عن حقوق الانسـان 
التـي مـا يـزال الغربيـون يقولـون ان لهـا الاولويـة فـي 
سياسـاتهم الخارجيـة وتواصلهـم مع الانظمـة العربية؟ 
فحتى البرلمـان الاوروبي عجز عن تقديم خطاب ينسـجم 
والمسـألة  الحقوقيـة.  بالمسـألة  السياسـي  الطـرح  فيـه 
الحقوقيـة اصبحـت البديل المشـروع، في نظـر الغربيين، 
للمطلب الشـعبي الجوهري وهو تغيير النظام السياسي. 
الجماهيـر تـدرك ان الاصـلاح الحقوقي واحتـرام حقوق 
الانسـان لا يمكـن تحقيقه الا ضمـن نظام سياسـي جديد 
يتنكر لكافة وسـائل القمع واشـكاله، وهذا لا يمكن تحققه 
الا في ظل انظمة تختارها شعوبها عبر صناديق الاقتراع، 
وليس وفـق مقولة «التفويـض الابدي المطلـق» كما يفعل 
حـكام المنطقة اليـوم. يتظاهر الغربيـون احيانا بالضغط 
علـى حلفائهـم فـي المنطقـة للحد مـن انتهاكاتهـم لحقوق 

الانسـان ويطالبونهم باحترام تلك الحقوق، ولكن هؤلاء 
الغربيين انفسـهم يسـاعدون تلـك الانظمة علـى المراوغة 
والالتفـاف، بـل يمدونهم بالخبرات الامنيـة اذا احتاجوا. 
والا فما تفسير ارسال ضابطين، امريكي وبريطاني، ذوي 
سـمعة سـيئة في بلديهما، لادارة اجهزة الشـرطة والامن 
فـي البحرين؟ قد تبرر واشـنطن ولندن ذلك بانه من اجل 
تطوير اداء اجهزة الامن لكي تتماشـى مع المعايير الدولية 
لحقوق الانسـان. وقد تشـير كذلك الى ان السلطات قامت 
بنصب كاميرات داخل السـجون لتوثيـق ما يجري، وفي 
ذلـك اشـارة الـى عـزم السـلطات التخلـي عـن التعذيب 
وذلـك بتوثيق ما يتم داخل الزنزانـات. ولكن هذا لا يعني 
شـيئا. وكما قال المقرر الخاص حول التعذيب التابع للامم 
المتحدة، السـيد خوان منديـس: «عندما نـرى الكاميرات 
داخل غرف التحقيق نـزداد يقينا بان التعذيب يجري في 
اماكـن اخرى غير السـجن». فلا يمكن لنظـام ديكتاتوري 
ان لا يعـذب مواطنيـه، كما لا يسـتطيع ان يسـمح بحرية 
التعبيـر لانـه يعلـم ان المواطنـين اذا توفـرت لهـم حريـة 
التعبير والتجمع والتظاهر، واذا لم يخشوا التعذيب عند 

الاعتقال، فان الديكتاتورية سوف تسقط لا محالة. 
ظروفهـم  اسـوأ  مـن  واحـدا  يعيشـون  الغربيـون 
السياسـية والاقتصاديـة. ويعتبـرون الثـورات العربية 
تغيـرا حتميـا فـي موازيـن القـوى فـي منطقـة الشـرق 
الاوسـط لغيـر صالحهم. وينظـرون الى تغيرات وشـيكة 
في سياسـات روسـيا، وكذلـك الصين. وبالتالـي يجدون 
انفسـهم امام امتحان صعب بين الوفـاء لقيمهم ومبادئهم 
التـي طرحوها لتبرير تدخلاتهم في المنطقة، او تجاهل كل 
ذلك والانطـلاق لتحقيق مصالحهم وحمايتها. هذا الموقف 
الصعـب هو الذي دفع واشـنطن لاطـلاق تصريحات غير 
منسـجمة حول تقديم مساعدات عسـكرية لمصر او وقفها. 
وعندمـا اتضح لهم ان المجلس العسـكري قد امسـك تماما 
بزمـام الامـور ارتـأوا الاسـتمرار في تقـديم مسـاعداتهم 
العسـكرية التـي تبلـغ مليـارا وربعـا. ولكـن هـذا القرار 
الـذي أعلنت عنـه هيلاري كلينتـون لا يعنـي تنفيذه، بل 
يشـير الـى حتميـة مراقبـة الوضـع المصـري واتجاهـات 
العلاقات الخارجية لهـذا البلد الكبير. وهنا يصبح موقف 
الاخـوان المسـلمين حاسـما للموقف بـين اسـتمرار تقديم 
الدعـم الامريكي او وقف المسـاعدات عن مصـر، وما لذلك 
من اثر عكسـي علـى تلك العلاقـات. ان الموقـف من تقديم 
الدعـم المالي واللوجسـتي لـ «الاصدقاء» ضـرورة تعتقد 
واشـنطن ان علاقاتها الخارجية بدونها لن تحقق الكثير. 
وفي الوقت نفسـه اصبحـت الادارة الامريكية اكثر ادراكا 
لضرورة عدم ابراز الدعم للانظمة التي تسـجن مواطنيها 
وتعذبهم بسبب ممارستهم حرية التعبير، مع استعدادها 
للتغاضـي عن ذلك ان تم بشـكل بعيد عـن الانظار. وهكذا 
تبدو السياسـة الغربية، خصوصا الامريكية منها، رافضة 
سياسـات التعذيب في غرف التحقيق الرسمية ولكنها لن 

تمنع ما يمارسه الجلادون في «المزرعة».

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ قرر أحد الأصدقاء من تلقاء نفسه وهو يناقشني بأحد التقارير 
التي نشـرتها في القدس العربي عن حراك الطفيلة أني لا أملك الحق 
عمليـا في الدفاع عن النظام الأردني عارضا وجهة نظر غريبة قوامها 
التالي: أي لحظة ينشـر فيها كاتب هذه السـطور شيئا يمكن أن يفهم 
منه مساندة أي موقف للنظام سيكون الهدف حسب تحليل صاحبنا 
ليس توفر نوايا إيجابية عندي تجاه النظام، ولا نقل رواية مستقلة 
للأحداث بل حصريا الدفاع عن شـخص محـدد كان من أركان الحكم 

وتصادف أنه من أصل فلسطيني.
يعنـي صديقنا قـرر من تلقاء نفسـه بأنه لا يمكنني بـكل الأحوال 
إظهـار التعاطـف مـع النظـام الرسـمي إلا فقـط عندما يتعلـق الأمر 

بمسؤول من جماعة الأصول والمنابت.
وعليه يحرمني هذا المنطـق حتى من ميزة التأييد والولاء للنظام 
وعمليـا لا أجد نفسـي شـغوفا بقصة الدفـاع عن النظام الرسـمي أو 
إثبـات عكـس هـذه النظريـة فذلـك ليـس واجبـي المهني ولا يشـكل 
أولوياتـي ..طـوال 20 عامـا كان الزميل نفسـه وغيـره يهاجمونني 

ويخاصمونني من خندق النظام الذي إنقلبوا عليه اليوم.
 وعندمـا أعتقلـت ودفعـت كلفـة المعارضـة أو المناكفـة وحولـت 
للمحكمـة 23 مـرة فـي عامـين فقـط دفاعـا عـن إسـتقلالية روايتـي 
الصحافية كان بعض الزملاء يشـاركون فـي حفلة التحريض ضدي 

وضد غيري من المراسلين الصحافيين.
 لكن الإستقلالية المهنية اليوم لم تعد مستهدفة من أجهزة السلطة 
والعسـس الكثـر بـل أيضا مـن رموز الشـارع ومـن ينطقون بإسـم 
الحراك وهم أكثر عددا من الحراك نفسه فالكل في بلادي اليوم قاض 
والجميع متشبث بموقفه ولا أحد يقبل الرأي الاخر والإتهامات المعلبة 
جاهزة تماما لإلقائها في وجه كل من يلاحظ على الحراك والشارع أو 

يرفض تحول الشارع إلى محكمة بدلا من السلطة القضائية.
أحدهـم قال يوما : من هوفـلان الفلاني حتى يلاحظ على قامة من 

وزن ليـث الشـبيلات؟..الفرضية هنا تقول 
إحتمـالات  خـارج  الشـبيلات  – ليـث  أولا 
الملاحظـة، وثانيـا فـلان الفلانـي لا ينتمـي 
لعشـيرة كبيـرة حتـى يحـق لـه الملاحظـة 

أصلا.
عموما زميلي المشار إليه حتى وهو يعارض النظام اليوم ويطالب 
بإنفصال مدن الجنوب يمتنع لسبب غامض عن منحي شرف {الدفاع 
عـن النظام} وهو بكل الأحوال شـرف لا أدعيه ولا أسـعى إليه فأهل 
النظام في الإعلام كثر ومتناسـلون وحظـوا دوما بكل أنواع الرعاية 

والعناية والإمتيازات.
وكل ما حصل أني نشـرت تقريرا تحدثت فيه عن رد القصر الملكي 

على الهتافات الجارحة التي تصدر عن حراك الطفيلة.
مـا قلتـه بإختصار شـديد فـي ذلـك التقريـر أن المؤسسـة الملكية 
الأردنيـة ردت علـى هتافـات الخط الأحمـر التي ترددت في شـوارع 
الطفيلة والعاصمة عمان بالنزول للشارع وإظهار أنها تحشد الناس 

خلفها ولا زالت محطة للتوافق.
الإسـلاميون قالوا الجمعة الماضية وفي وسـط شـوارع العاصمة 
انهـم سـيقفون ضـد أي محاولـة للمسـاس بتوافـق الأردنيـين على 
نظامهـم وقالوا علنـا بأن النظام الملكي الأردني نفسـه خط أحمر ولا 

يسعون إلا لإصلاحه.
وتقصد الزميل بإعتباره ممثلا للجنة الإعلامية في حراك الطفيلة 
{تقـزيم} أغراضي التي إفترضها مـن وراء عدم التعاطف مع حراك 
الطفايلـة حتى أنه إسـتكثر علـي الدفاع عـن النظام الـذي يعارضه 

ويناكفـه هو فـي الواقع ليس لإنـي {أجامل} 
النظام على حساب الطفايلة.

 ولكن على أسـاس النظام ليس نظامي في 
الواقـع ولا يمكن تخيل أنـي كأردني من أصل 
فلسـطيني يمكنني ولو للحظة أن أكـون مواليا كما كان الزميل طوال 
العقود الثلاثـة الماضية قبل إنضمامه للحراك فالأردني الفلسـطيني 
الجيـد في المملكـة لا زال المناكـف والمعارض ومن الصعـب حتى على 
المعارضـين تحمـل فكرة وجـود أردني مـن أصل فلسـطيني يمكن أن 

يشعر بالولاء للنظام أو يختار الدفاع عن الدولة.
مـن هنا صنـف الزميـل النص الذي نشـرته فـي القـدس العربي 
بطريقـة غريبة جدا قائلا: أنت تنتقد حـراك الطفايلة ليس دفاعا عن 
النظـام بل لانك تدافع عن شـخص واحد محدد يطالـب أهل الطفيلة 

برأسه.
 ليـس صدفـة أن الشـخص المقصود هو مسـؤول سـابق من أصل 

فلسطيني يحمله بعض الحراكيين نتائج ثقب الأوزون.
 وليس سـرا أن هذا الشـخص لم ينشـر إسـمه إطلاقا في القدس 
العربـي إلا في سـياق سـلبي تماما منذ عـام 2008 حتـى اللحظة مما 
يعني ببسـاطة أن الزميل يخترع الكذبـة ويصدقها فهو يفترض بأن 
حـراك الطفيلـة فوق مسـتوى النقـد ولا يمكـن الإقتراب منـه إلا في 

سياق التمجيد والتهليل والتصفيق.
وهـوس إفتراض مـن هذا النوع وصـل إلى حد عـدم التفريق بين 
نـص صحافـي يحلل الواقـع وينقل صـورة ما يحصل لقـارئ عربي 
فـي أوروبـا واجبه علـي أن لا أصفق لا للنظام ولا للحـراك بل أضعه 

بصورة ما يحصل فعلا في الميدان وبكل حياد ممكن.
ويفتـرض أيضا أن صحفيا مثلي ينتمـي للأصول والمنابت عندما 
لا يقبـل منـه حتى الحيـاد وعندما يتعاطـف مع النظـام ـ  إن حصل 
التعاطـف أصلا ـ  فهو يفعل ذلك ليس ولاء للنظام عمليا ولكن دفاعا 
عن سياسـي أردني من أصل فلسـطيني خدم في أجهزة الدولة فيما 
يندفـع البعض في بلادي اليوم بإتجاه البحـث المحموم عن رمز من 
أصل فلسـطيني للفسـاد في القطـاع العام خصوصا بعـد رفع لافتة 
ممنـوع الـولاء بوجـه كل أردني من أصل فلسـطيني لـه وجهة نظر 
تؤيد الدولة التي تسـتهدف وتتجاهل بالوقت نفسـه نصف شعبها 

تماما.
 لسـت معترضا على تقييم الزميل بالتأكيد لكن ما يثير إستفزازي 
هـو إصراره علـى أن الأردني الفلسـطيني لا يملك حـق تأييد النظام 
وعلـى أن مراقبا مثلي لا يملك حق {إنتقاد} الحراك أوحتى مناقشـته 
وعلـى أن مـن لا يؤيـد رموز الحـراك فـي كل خطاباتهم وشـعاراتهم 
يخـرج من الملـة الوطنية ويعاون أحد الفاسـدين ويعمل جاسوسـا 

للنظام أو إخترقته الدولة والمؤسسات.
 .. إنها مرة أخرى ديكتاتورية الشـارع التي تعيد إنتاج التعسـف 

مرة أخرى وتسعى لمصادرة أو محاصرة الرأي الأخر.
..هـذا حصريا المنطق الـذي حذرنا منه مبكرا والذي سـيؤدي إذا 
مـا تواصل بجهل إلى نزع الدسـم عن الحراك الرائـع وإختراقه فعلا 
لصالـح الأجندة الرسـمية غير الإصلاحية كما سـيؤدي إلى تهميش 
إنجـازات وتضحيات الشـباب الذيـن نزلوا للشـارع أو إسـتهدفهم 
البلطجيـة أو دخلـوا المعتقلات تماما كأحـرار الطفيلـة الذين دفعوا 
حريتهم ثمنا لكرامتي وكرامة الجميع على حد فهمي وليس فقط ثمنا 

لكرامة مدينتهم.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان ■ قبول الســلطات الســورية بالنقاط الســت التي وردت 
في خطة كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية 
سيشكل ضغطا كبيرا ليس على المعارضة السورية، والمجلس 
الوطني الســوري الفصيــل الابرز فيهــا، وانما علــى الدول 
العربية التي اســتثمرت كثيرا، ماديا واعلاميا وسياسيا في 

هذه المعارضة بهدف اسقاط النظام في دمشق.
الخطــة تطالــب بوقف اطــلاق النــار من جميــع الاطراف 
والافراج عن المعتقلين وســحب الدبابات والقوات المســلحة 
من الشــوارع، وبدء حــوار وطني بــين الســلطة والمعارضة 
يؤدي الى حل سياســي يلتف حولــه الجميع ويحقن الدماء 

بصورة دائمة.
المعارضــة الســورية كانت، ومــا زالت، تطالب باســقاط 
النظــام، وتمتنــع عن خــوض اي حــوار معــه باعتبــاره، او 
بالاحرى رئيســه غير شــرعي، وتطالب بالتدخل العسكري 

لاسقاطه على غرار ما حدث في ليبيا.
خطــة كوفي عنــان لا تتطرق مطلقــا الى اســقاط النظام. 
ولا تطالب بتدخل عســكري دولي، بل والاكثر من ذلك تلبي 
مطالــب النظــام الســوري، بالاعتراف بــان العنف المســلح 
يمارس من قبل الجانبين اي الســلطة والمعارضة معا، ولهذا 
فــان الظــروف تغيرت، بــل وتتغير يومــا بعد يــوم بصورة 

متسارعة.
لقاء فصائل المعارضة في اسطنبول هو احد المعالم الابرز 
لهذا التغيير، فالقوى التي تقف خلفها، وخاصة دولتي تركيا 
وقطر، والتي وجهت الدعوة للشخصيات السورية المعارضة 
للمشــاركة فيه تريد توحيد صفوف المعارضة بحيث يصبح 
تمثيلها لقطاعات في الشــعب الســوري اوسع، وبما يؤهلها 
للانخــراط في حوار مع النظام في المســتقبل القريب ووفقا 

لخطة المبعوث الدولي.
فكرة تســليح المعارضة التي تبنتها الســعودية وكشــف 
عنهــا وزير خارجيتها الامير ســعود الفيصــل اثناء اجتماع 
لــوزراء الخارجية العرب مؤخرا فــي القاهرة، هذه الفكرة او 
الخطة تراجعت فيما يبدو، فالمعارضة الســورية في الداخل 
تؤكد انــه لم تصلها اي دفعات للاســلحة حتى الآن، كما ان 
الدور الســعودي في دعم المعارضة لــم يعد بالقوة التي كان 

عليها في السابق، اللهم الا اذا كان هذا الدعم سريا.
التصريحــات التــي ادلــى بهــا ســيرجي لافــروف وزير 
الخارجية الروســي واتهم فيها كلا من قطر والمملكة العربية 
الســعودية بدعمهمــا لـ»الارهــاب» مــن خــلال تســليحهما 
وتمويلهما للمعارضة السورية اثرت كثيرا في الدولتين، وان 
كانتــا لم تظهرا ذلك، خاصة ان هذه التصريحات جاءت بعد 
الهجمــات التي اســتهدفت مقرين امنيين في دمشــق وثالثا 
في حلب، وتبنى تنظيم قريب من تنظيم «القاعدة» مسؤولية 

هذه الهجمات التي ادت الى مقتل العشرات من السوريين.
خطة كوفي عنان التي حملها الى كل من موســكو وبكين 
الدولتين الداعمتين للنظام الســوري قــد تكون فرصة ثمينة 
لانقــاذ الاوضاع في ســورية من التدهور نحــو حرب اهلية 
طائفية يخســر فيها الجميع، علاوة على تهديد امن ســورية 

واستقرارها ووحدتها الترابية والديموغرافية.
الســلطات الســورية فــي المقابــل مطالبة، وحتــى تنجح 
مبــادرة عنان، بالتعامل معها بــكل جدية، وليس من منطلق 
كســب الوقت مثلمــا حدث في خطط ســابقة، لان الفشــل 
في انجــاح هذه المبادرة من قبلها قد يكون ســببا لخســارة 
اصدقائهــا الــروس والصينيين وحجة للتدخل العســكري 

الخارجي.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 7086 Wednesday 28 March 2012السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7086 الاربعاء 28 آذار (مارس) 2012 ـ 6 جمادى الاولى 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI

تحذير من.. الجلوس!
■ واشـنطن ـ يـو بي اي: حـذّر باحثون اسـتراليون من أن 
الأشـخاص فـي منتصف العمر الذين يجلسـون لمدّة 11 سـاعة 
أو أكثـر فـي اليوم، هـم أكثـر عرضـة بنسـبة 40٪ للموت في 
السـنوات الثـلاث المقبلـة، مهمـا كان النشـاط الجسـدي الذي 

يمارسونه في الساعات التي لا يجلسون فيها.
وذكـر موقـع (هيلـث دايلـي) أن باحثـين اسـتراليين أجروا 
دراسـة جمعـوا خلالهـا بيانات عـن 222 ألف شـخص تتجاوز 
أعمارهم الـ45 عاماً، ووجدوا أن خطر الوفاة يرتفع بشكل كبير 

بعد 11 ساعة من الجلوس يومياً.
وقـال الباحـث هايـد فان ديـر بلوغ مـن جامعة سـيدني إن 
الدراسـات السـابقة حـذرت مـن مخاطـر الجلـوس لسـاعات 
طويلـة، ولكن الدراسـة الحالية هي من الأول التـي تحدد وقتاً 

خطراً للجلوس.
وقـال فان ديـر بلوغ إن معظم الراشـدين يقضون 90٪ من 
أوقات فراغهم وهم يجلسـون، وقليل منهم يمارسـون نشـاطاً 

بدنياً لمدة 150 دقيقة أسبوعياً بموجب إرشادات منظمة الصحة 
العالمية.

وقال 62٪ من المشـاركين في الدراسة إنهم يعانون من وزن 
زائـد، فيما قـال 87٪ منهم إنهم في صحة جيـدة، وقال ربعهم 

إنهم يقضون 8 ساعات في الجلوس يومياً.
وأشـار فان ديـر بلـوغ إن المشـاركين غير النشـيطين الذين 
جلسـوا لفترة أطـول كانوا عرضـة أكثر بضعفـين لخطر الموت 
في خـلال 3 سـنوات مقارنةً بالأشـخاص الأكثر نشـاطاً الذين 

يجلسون لمدة أقل من الوقت.
ولدى الأشـخاص غير النشـطين، ظهر أن خطـر وفاة الأكثر 
جلوسـاً أكبر بنسـبة الثلـث مقارنـــــة بالذين جلسـوا لفترة 

أقل.
وقـال الباحثـون إنه يتعيّن على الأشـخاص الذين يقضون 
وقتـاً طويلاً في الجلوس بالعمل، قضـاء وقت أكبر في الوقوف 

والحركة في أوقات الفراغ.

النجمة جيســيكا ســتروب حضــرت حفــل العــرض الأول لفيلم 
«Bully» في لوس انجليس.

هل تساعدك الشوكولاتة على البقاء رشيقا؟

قردة تتعقب سيارات الأجرة
 انتقاماً لدهس واحد منها

البريطانيون أكثر سعادة 
عند بلوغهم سن 33 عاماً 

بناء أكبر تليسكوب في العالم
 لاكتشاف أسرار الفضاء

دهان لوقف
نمو الشعر

وليس.. تصفيفه
■ لنـدن ـ يو بـي اي: تُخصـص المرأة 
غالباً قسماً كبيراً من وقتها ومالها للتمتع 
ببشـرة ناعمة خالية من الشـعر، ويبدو 
ان العلمـاء قـد يحققـون قريبـاً أمنيتهـا 
بالتخلص نهائياً من الشعر عبر استخدام 
دهـان جديـد نجحوا في تطويـره وأظهر 

فعالية كبيرة في هذا المجال.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
جامعـة  مـن  فريقـاً  ان  البريطانيـة 
يسـتخدم  دواءً  ان  اكتشـف  بنسـلفانيا 
عادة لعـلاج التهابات العين الفيروسـية 
يسـاعد في وقف نمو الشعر عند إضافته 

إلى جل معين.
وأوضحت ان تجربة على مجموعة من 
الرجال أظهرت ان المنتج أبطأ نمو الشعر 

لدرجة لم يظهر فيها قبل 6 أسابيع.
ويأمل الباحثون الآن في تطوير علاج 

فعال للنساء.
وقالت المعدة الرئيسـية للبحث جوي 
وان وفريقها ان «الشـعر غير المرغوب به 
شـائع وملايين الـدولارات تنفق سـنوياً 

على منتجات لإزالته».
الآن  جـار  العمـل  ان  إلـى  وأشـارت 
لتحديد النسـبة الواجــــب استخدامها 
مـن الـدواء فـي الجِـــــل للتخلـص من 
نمـوه  تخفيـف  وليـس  نهائيـاً  الشـعر 

وحسب.

الكلبة الأصغر 
في العالم

■ لـوس أنجليـس ـ يـو بـي اي: تكاد 
الكلبة التي أطلق عليها اسـم «بيونسي» 
فـي كاليفورنيا تصبـح حاملة لقب أصغر 
كلبـة فـي العالـم، بعدما نجت مـن الموت 
عند ولادتها قبل أسـبوعين ولكن حجمها 
أصغر من هاتف «آيفون» وأكبر بقليل من 

حجم بطاقة عمل.
أمربكيـة  إعــــلام  وسـائل  وأفـادت 
قبـل  ولادتهـا  عنـد  «بيونسـي»  وزن  ان 
أسـبوعين كان 28 غرامـاً وكانت من دون 
نبـض تقريبـاً، لكـن الأطباء تمكنـوا من 
إحيائهـا وبـات مربوهـا يسـعون لمنحها 
لقـب أصغـر كلبة فـي العالـم خاصة وان 
حجمهـا لا يزيـد عـن مجـرد بطاقـة عمل 

صغيرة.
الآن  الكلبـة  وزن  ان  إلـى  وأشـارت 
1.2 كيلوغرامـاً، وهـي أصغر مـن الجراء 

الأربعة الذين ولدوا معها.
وتعـرض «بيونسـي» للتبنـي خـلال 
أسـبوعين، فيمـا تم التقدم رسـمياً بطلب 
لدى موسـوعة غينيس للأرقام القياسية 
فـي  كلبـة  «أصغـر  لقـب  منحهـا  بغيـة 

العالم».

لصان في زي «سلاحف النينجا»
 يهاجمان عامل توصيل «الماريجوانا» 

■ لـوس أنجليس ـ د ب أ: قالت الشـرطة الأمريكية إن لصـين كانا يرتديان ملابس 
«سلاحف النينجا» هاجما عامل توصيل طلبات كان يحمل كمية من نبات «الماريجوانا 
الطبـي» وبعـض الأمـوال.  وذكر تقريـر صحيفة «سـان جابرييـل فالي تربيـون» أن 

الحادث وقع مطلع الاسبوع بمدينة ويست كوفينا جنوبي كاليفورنيا. 
وقال العامل وهو في العقد الرابع للشرطة إن اللصين اللذين كانا يحملان هراوتين 

من تلك التي تحملها سلاحف النينجا، اقتربا منه لدى اقترابه من سيارته. 
ونقلـت الصحيفة عـن اللوفتنانت بالشـرطة آلان هينلي قوله: «قـال الضحية إنه 
أصيـب بالذعر.. وسـقطت من يده حقيبة بهـا الماريجوانا(الطبيـة) وبعض الأموال.. 

استولى عليها المشتبه بهما». 

الرئيس المجري نسخ أجزاء كبيرة من رسالته للدكتوراه 
■  بودابسـت ـ د ب أ: انتهـت لجنـة تابعـة لجامعـة زيملفايـس لعلـوم الطـب في 
العاصمة المجرية بودابست إلى أن الرئيس المجري بال شميت نسخ أجزاء واسعة من 

الرسالة العلمية التي حصل بها على درجة الدكتوراه. 
وكان قـد تم تكليـف اللجنـة بالتحقيق في اتهامـات وجهت إلى السياسـي المحافظ 
بانتحال رسالة الدكتوراه وطرحت اللجنة الثلاثاء التقرير الذي يضم نتائج التحقيق 

الذي أجرته في هذه الواقعة. 
ورأت اللجنة أن المسـئولية في نسـخ هذه الأجزاء من الرسـالة لا تقع على الرئيس 
بل على الكلية التي تقدم شميت إليها في عام 1992 برسالته للحصول على الدكتوراه 
حـول الألعـاب الأوليمبيـة فـي العصـر الحديث «إذ أنهـا لم تلفـت انتباهه إلـى أوجه 

القصور في الرسالة في الوقت المناسب». 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قدمـت دراسـة جديـدة مفاجـأة 
سـارة لكل المدمنين على أكل الشـوكولاتة بعدمـا أظهرت ان من 

يتناولونها بشكل دائم هم أنحف ممن لا يفعلون ذلك.
وأفاد موقع «هيلث داي نيوز» الأمريكي ان دراسـة من إعداد 
باحثين أمريكيين بينت ان من يأكلون الشوكولاتة بشكل متكرر 
هـم أنحف ممـن لا يأكلونها إلا نـادراً، لكنها لم تظهـر ان تناول 

الشوكولاتة يساهم في التخلص من الوزن الزائد.
بياتريـس  الدكتـورة  للدراسـة  الرئيسـية  المعـدة  وقالـت 
غولومـب ان هـذه النتائـج «تخفـض الشـعور بالذنـب عنـد 
اسـتهلاك الشوكولاتة»، معربة عن أملها في التوصل إلى نتائج 

أكثر دقة في أبحاث مستقبلية.
وراجعـت غولومب وزملاؤها اسـتمارات ملأها حوالي ألف 
شـخص سـئلوا عـن مـدى تناولهـم الشـوكولاتة، ثـم حاولوا 
اكتشاف العلاقة بين استهلاك الشوكولاتة ومؤشر كتلة الجسم 
فتبين ان من كانوا يأكلون الشـوكولاتة بشـكل أكبر من غيرهم 

كانوا يتميزون بمؤشر كتلة جسم أدنى من الآخرين.
وحذرت غولومب من ان هذه الدراسـة لا تعني ان اسـتهلاك 
الشـوكولاتة يسـاعد بتخفيـض الـوزن، لكنهـا تشـير إلـى ان 
مكونـات النظام الغذائي يمكن أن تؤثر على عمليات الأيض في 

الجسم وبالتالي على مؤشر كتلة الجسم.

■ بكـين ـ يـو بـي اي: صدمت سـيارة 
أجـرة قـرداً صغيـراً فـي جنـوب الصـين 
وقتلتـه، ثـمّ فـرّ السـائق، فمـا كان مـن 
مجموعـة من القرود إلآ التجند لحراسـة 
جثته حتى وصول الشرطة، وعمدت بعد 
ذلـك لمهاجمـة سـيارات الأجرة المشـابهة 

انتقاماً لصديقهم الذي قضى.
وذكـرت صحيفـة (تشـاينا ديلي) أن 
سـيارة أجـرة دهسـت قـرداً صغيـراً من 
نـوع مـاكاك فـي مقاطعـة هاينـان في 23 
آذار/مـارس قـرب فندق، ثمّ لاذ السـائق 
بالفـرار، وما كان من مجموعة من القرود 
تنتمي إلـى نفس الفصيلـة إلا القدوم من 
منطقـة جبليـة مجـاورة لحراسـة القرد 

النافق حتى أتت الشرطة لإزالته.
وقـال أحد السـياح إن القـرود راحت 
تهاجـم السـيارات التـي تشـبه سـيارة 
الأجـرة المسـؤولة عـن قتـل القـرد، ولم 

يتمكن حراس الفندق من إبعادها.
وقالت الشـرطة إنها تحقق بالسيارة 
التـي دهسـت القـرد بمـا أن هـذا النـوع 
من الحيوانـات محمي بموجـب القانون 

الصيني.
وقال المسؤول في إدارة حماية الحياة 
البريـة لـين غويشـينغ إن قـرود المـاكاك 
حيوانـات اجتماعيـة وتعبر عن مشـاعر 
قريبة من مشـاعر البشر عند نفوق واحد 

من أفراد عائلتها.

أظهـــــرت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
أن  الـــثلاثـاء  جديـدة  دراســـة 
البريطانيـين يصلـون إلى قمة السـعادة 
فـي حياتهـم عنـد بلوغهـم سـن الثالثـة 

والثلاثين من العمر.
وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة 
«دايلي اكسـبريس»، إن 7 من أصل كل 10 
بريطانيـين تزيـد أعمارهم علـى 40 عاماً 
اعتبـروا السـنة التي احتفلـوا فيها بعيد 
ميلادهـم الــ 33 الأكثـر قناعـة والأكبـر 

فائدة والأكثر سعادة.
واضافـت أن 53٪ مـن البريطانيـين 
اعتبروا أن حياتهم صارت أكثر متعة بعد 

بلوغهم سـن الــ 33 مـن العمر، فيمـا أقرّ 
42٪ منهـم أن هـذi السـن جعلتهم أكثر 

تفاؤلاً بالمستقبل. 
مـن   ٪38 أن  الدراسـة  ووجـدت 
البريطانيـين شـعروا أن حياتهم صارت 
خالية من التوتر والمشـاكل بعد دخولهم 
سـن 33 عاماً، وأن31٪ منهم شعروا أن 
هذا الوقت جعل أفراد عائلاتهم أكثر قرباً 

من بعضهم البعض. 
مـن  فقـط   ٪6 أن  إلـى  واشـارت 
دراسـتهم  فتـرة  اعتبـروا  البريطانيـين 
الجامعية الأكثر سعادة في حياتهم، فيما 

اختار 16٪ منهم فترة الطفولة.

■ نيويورك ـ يو بي اي: كشف علماء 
عـن مخطـط لبنـاء أكبـر تليســـكوب 
راديـوي فـي العالم، يجمـع نحو 3000 
صحـن إسـتقبال، يصـل قطـر الصحن 
الواحـد إلى 15 متراً، بغية إستكشـاف 

أسرار الفضاء.
وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية 
عـن مشـروع بنـاء أكبـر تلسـكوب في 
العالـم، مشـيرة الى أن المشـروع الذي 
أطلق عليه «مجــــموعة الكـــيلومتر 
المربـع SKA»، يأخذ اسـمه من إمتداد 
الصحون على مسـاحة كيلومتر مربع، 
بقدرات خارقـة، سـتــــلقي الضــوء 
الفضـاء،  خفايـا  مـن  العديـد  علـى 
والنجـوم،  السـوداء،  الثقـوب  مثـل 

والمجرّات.
وقـال مديـر مشـروع ميشـيل فـان 

هارلم للشـبكة «سـيكون لهذا المشروع 
تأثيـر قوي علـى المفاهيـم التي نحظى 

بها في ما يتعلق بالفضاء».
«التليسـكوب  هارلـم  وأضـاف 
التليسـكوبات  عـن  يختلـف  الجديـد 
المعروفة، حيث لا يتـم النظر من خلاله 
إلـى الفضاء، بـل يتم تجميـع الموجات 
الراديويـة التـي تنتشـر فـي الفضاء، 
إسـتخلاص  يتـم  بحيـث  وتحليلهـا، 
بصـورة  الفــضـاء  عـن  المعلومـات 

دقيقة».
وأشار إلى أن «المشروع الذي سيبدأ 
العمـل بـه فـي العـام 2016، سـيتمتع 
بقـدرة عالية علـى إسـتيعاب وتحليل 
الموجات الراديوية، التي تصل الغلاف 
الخارجي للكـرة الأرضية الصادرة من 

النجوم والمجرات البعيدة.»

اليــوم  صبــاح  تنطلــق   •
الأربعــاء فعاليــات الــدورة الـ 
الدولــي  أبوظبــي  لمعــرض   22
للكتاب بمشــاركة أكثر من 900 
دار نشر من 54 دولة تعرض ما 
يزيد على نصــف مليون كتاب 
بـ 33 لغــة مختلفة، وذلك تحت 
محمد بـن زايد  رعاية الشــيخ 
آل نهيـان ولــي عهــد أبوظبي، 
وبتنظيــم مــن هيئــة أبوظبــي 

للسياحة والثقافة.

• اسـامة الفولـي محافــظ الاســكندرية في 
مصر أصدر قرارا باطلاق اســم البابا شـنودة 
الثالـث  بطريــرك الأقباط الارثوذكــس الراحل 
على أحد الشــوارع الرئيســية في وسط المدينة، 
ومــن المعــروف أن الكنيســة القبطية المرقســية 

كانت أول نشأتها في المدينة.

• وزارة الثقافــة الاردنيــة تنظم بالتعاون مع 
سفارة جمهورية الصين الشــعبية عرضا لفرقة 
:البلشفون الابيض الصغير» للرقص الشعبي في 
السادسة من مساء اليوم في المسرح الرئيسي- 
مركز الحســين الثقافي - رأس العين، وستقيم 
الفرقة عرضها الثاني فــي مأدبا «مدينة الثقافة 

الاردنية لعام 2012» يوم غد.

التليفزيونــي  المخــرج   •
يواصل  صقـر  احمد  المصري 
المسلســل  مشــاهد  تصويــر 
الجديد» حــارة خمس نجوم» 
الغضبـان  سـيد  تأليــف 
وبطولــة احمـد بديـر وخالد 
زكـي واحمـد عزمـي واحمد 
عبـد العزيـز وسـامي العدل 

ورشا المهدي ومي سليم.

• برعايــة وزيــر الثقافــة الأردنــي الدكتــور 
صـلاح جرار يفتتح معرض الفنان طارق الغزو 
في السادســة من مســاء اليوم بالمركز الثقافي 

الملكي بالعاصمة عمان.

•ستمنح الأكاديمية الدبلوماسية في جامعة 
ايســت انجليــا البريطانيــة شــهادة الدكتــوراه 
الكويــت  ســفير  الدويسـان  لخالـد  الفخريــة 
وعميد الســلك الدبلوماســي الاجنبي والعربي 
في بريطانيا تقديــرا لخدماته وخبراته في عالم 
الدبلوماســية. البروفســور نبيـل عيـاد عميــد 
الاكاديمية سيقدم الشهاد في حفل خاص يقام 

بالجامعة.

احووااللل االلنناااسسس

جيسيكا.. والعرض الأول

يا شباب العرب:
هؤلاء يسرقون مستقبلكم!

رشاد أبوشاور
شــباب العرب هم الذين أشــعلوا الثورات العربيّــة، وهم وقودها، ولا 
عجب أن يندفعوا إلى الشــوارع والســاحات و..الميادين، بعد أن يئســوا 
مــن إمكانيــة التغيير في بلاد العــرب، وانغلاق المســتقبل في وجوههم، 
وتوحش المتحكمين في مصائر الأوطان، والقابضين على الحكم بأيد من 
حديــد لا يمكن الفكاك منها إلاّ بكســرها، وليس بالمناشــدات، أو بانتظار 

التغيير التلقائي بأريحية وعن طيب خاطر.
شــباب العرب بعد أن يئسوا من إمكانية تحرّك الأحزاب، ونزولها إلى 
الشــوارع، فعلوها هم، في لحظة نادرة في تاريخنا العربي المعاصر، لأن 
الأحزاب إمّــا ضعيفة عاجزة، أو متلكئة مترددة رغــم ما يتوفر لديها من 

قدرة وإمكانات.
هؤلاء الشباب ينظرون هذه الأيام بحســرة إلى حصيلة ثوراتهم التي 
لــم تتوج بانتصارات مؤزرة تغييرية شــاملة، فمــن اقتُلعوا بقيت أذرعهم 
الأخطبوطية، وزيادة على ذلك دخلت قوى عمدت إلى اختطاف الثورات، 
والحــراكات، والانتفاضــات، وها بعضها مســتفيدة مــن الديمقراطية، 
وصناديق الاقتراع، تغلق أبواب المستقبل بقبضها على الحاضر، ولجمها 
للثورات، غير آبهة من غضب الشباب، وندم من منحوها الأصوات مؤملين 
أن تأتيهم بما حُرموا منه..وهو ليس الخبز وحده بالتأكيد، فالشعوب لم 

تثر من أجل الخبز وحده، والشباب لم يثوروا من أجل الخبز وحده!
منــذ تفجرت ثورتا تونــس ومصر الشــابتان اللتــان اجتذبتا الكهول 
الذيــن تبددت أعمارهم وهم يعيشــون على أمل التغييــر _ لقد هرمنا..._ 
وكادوا ييأســون، فجددوا شبابهم في شارع بورقيبة، وميدان التحرير، 
هبّت رياح الأمل على كل بلاد العرب مشرقا ومغربا..وبدا أن نهوض أمة 
العرب قد حــان، وأن الجماهير التــي طال تغييبها ستمســك بمصيرها، 
وستستعيد ثرواتها، وتنهي حكم الفاسدين، وتوحد قدراتها وطاقاتها..

وتأخذ مكانها تحت الشمس. 
في زمن النهوض العربي الذي قاده جمال عبد الناصر، رُفع شعار دوّى 
في تلك المرحلة: بترول العرب للعرب..فليتأمل شباب العرب هذا الشعار 
الذي يوصف مع شــعارات كثيرة..بالخشــبيّة، وشــعارات الســتينات..

وكأنها سبّة، أو ناتجة عن عقدة نفسية لثوّار ذلك الزمن الشجاع!
هجاء ذلك الشــعار وأخوته هو هجاء انتقامي، تضليلي، قمعي..يشن 
مــن جهة واحــدة وإن تعددت صفاتهــا: منظرو صحافة وإعــلام النفط، 
مروجــو العصبية الطائفية، منتفعو الإقليميــات المريضة، القوى المعادية 
لوحدة الأمة العربيّة، وأعداء فلســطين قضية العرب الأولى التي انفضت 

الرسميات العربيّة عنها، وما زالت تتآمر عليها، سرا، وعلنا.
انظروا ياشــباب العــرب حواليكم وتأملــوا ما يقدمه النفــط وثرواته 

الهائلة لكم!
هل نالكم أي خير من هذا النفط، وعائداته الترليونية؟!

بماذا نفع هذا النفط الذي يضخ من بلاد العرب إلى بلاد الغرب..ملايين 
العــرب في مصر، وتونــس، والمغرب، وســورية، والأردن، وفلســطين..

الخ؟!
هذا النفط يفترض أن يكون اكتشــافه في بلاد العرب نعمة، ولكنه في 
واقع الحال جــاء نقمة، فالتطور المرتجى لم يحدث، والفســاد والتخلف 
ترافــق مع تدفــق مليــارات الــدولارات، والترليونــات.. التي بــددت في 
دروب الفســاد، وتخريب حياة العرب، وتدميــر كل محاولاتهم للنهوض 

والتقدّم.
عام 1973 ارتفع ســعر النفط مــن 9 دولارات حتى بلغ 33 دولارا، ولكن 
المليارات لم توظف لنهضة الصناعية، وزراعية، وعلمية ..في بلاد العرب، 
بل ذهبت لصفقات الأســلحة، وبناء القصور، ومراكمــة أرصدة للحكام 
وعوائلهــم ..في بنــوك الغرب..والتي بقيــت أرقاما لا نفع فيهــا، ومنها، 
إلاّ لســادة تلك البنوك..وهم أعداء العرب، وأقدس قضاياهم: فلســطين، 

والوحدة العربية!
ضاعــت فرصــة (ثــورة) أســعار النفــط الأولى مــا بعد العــام 1973 
..وقــد أعقبتها ثورة أســعار ثانية، هي التي نتابع أرقامهــا المليارية التي 
يفترض أن تســهم في رفع مســتوى حيــاة العرب أجمعين..هــذه الثروة 
(الثــورة) التي وصفها رئيس البنك الدولي بأنهــا الفرصة الثانية للدول 
العربية لتطور أوضاعها، وتغيّر حياة شــعوبها، والتي يجب أن لا تضيع 

كفرصتهم الأولى!
والآن دعوني يا شــباب العرب أتوقف معكم أمام بعض صور الفساد 
والفســق والســفه الذي يمارس في بلاد الثروات النفطية، التي يفترض 
أنها ثروات للأمة كلها، بــكل ملايينها، وليس للعوائل التي حوّلت الدول 

إلى مُكلية خاصة عائلية!
قرأتم ولا شــك ما نُشر قبل أيّام عن سفينة (هانيبعل) القذافي، والتي 
كانت ستتســع إلى 3500 علــى متنها، من ضيوف والــده القائد الأممي ـ 
أرادهــا هانيبعل أهم من تايتانك ـ والتي بيعت بعد ســقوط حكم القذافي 

وأولاده بمبلغ 550 دولارا فقط!
وقرأتم يا شباب العرب عن قصر الساعدي في لندن والذي استعادته 

الحكومة الليبية، والذي قدر ثمنه بمبلغ 9 ملايين دولار فقط لا غير...
تــرى كــم كان يمتلــك كل واحد من أبنــاء القذافــي، ولا ننســى ابنته 
عايشة، من ملايين، وقصور في العواصم الأوروبية ..ولماذا، وبأي حق..

في جماهيرية اشتراكية عظمى؟!
فــي الدولة النفطية الأكبر، ورث كل ابن من أبناء أمير مات قبل أشــهر 
13 مليــار دولار فقط..انتبهــوا يا شــباب للرقم المليــاري، لأنه لا خطأ في 

الرقم البتة.
الأبناء عددهم 8، أمّا البنات ف 20 ..وكل بنت ورثت نصف المبلغ الذي 
ورثه شــقيقها، فإســلاميا للذكر مثــل حــظ الأنثيين..والجماعة يطبقون 
الإســلام فقط في أمور المال الذي يضعون أيديهــم عليه، وبما يخصهم..

وليس للشعب السعودي!
قبــل أيام قليلة نشــر خبر في وســائط إعلاميــة عربيــة وأجنبية عن 
اســتيلاء أحــد أبنــاء الملــوك النفطيين علــى 40 مليــار دولار بطــرق غير 
مشــروعة..ترى: هــل كان امتلاك هــذه المليارات وغيرها مشــروعا للأب 

الراحل؟!
تأملــوا يا شــباب العرب كيــف تنهب الثــروات النفطيــة، وكيف تبدد 
بســفاهة، وكيــف تُحرمون منها، أنتــم الذين لا ترثون من آبائكم ســوى 
الألــم، والغربــة، والفقر..فــي بلاد العرب التــي لا ينتفع مــن تعدد دولها 
سوى هؤلاء الذين يضعون أيديهم على ثروات شعوب يسرقون إرادتها، 
وأمة يحرمونها من هذه الثروات الهائلة التي يمكن أن تنتقل بها الأمة من 
حال التخلف، والفقر، والجوع، والبطالــة، إلى التقدم والتطور، وامتلاك 
التكنولوجيا، والدخــول في نادي الأمم القوية الصاعدة كالصين والهند 
والبرازيل..وروســيا التــي نهضــت من كبوتهــا، وها هــي ترفع صوتها 
فــي وجه أمريــكا الغارقة في العراق وأفغانســتان، والمفلســة الآيلة إلى 

السقوط كما توقع لها المفكر الأمريكي بول كندي...
يا شــباب العرب: لن تحل مشــاكلكم فــي هذا البلــد، أو ذاك..إقليميا، 
لأن النفط ســيلاحق ثوراتكــم، ويعمل على حرفها عن مسارها..وشــراء 
رموزهــا، والتلاعــب بها..خدمة لأعــداء الأمة، وإغلاقا لأبواب مســتقبل 

نهوض الأمة.
من ينهبــون الثروات ويبددونها..لا يريدون الخيــر للأمة، وهم دائما، 
منــذ زمن جمال عبد الناصر، وحتى يومنــا، اختاروا أن يكونوا في صف 

الأعداء.
بكلمــة واحدة يا شــباب: هذه الثــروات ثرواتكم جميعــا، في كل بلاد 
العرب، ومن حقكم، وواجبكم أن تتســاءلوا إلى أين تذهب، وماذا قدمت 
للأمة..أين الصناعة المتطورة، والزراعة المتطورة، والتعليم المتطور، و..أين 

دور هذه الثروات في جعلنا أمة قوية قادرة يا شباب ؟!
أنا واثق أنكم ســترفعون هذا الشــعار من جديد: بترول العرب للعرب 

..وليس للغرب أيها الفاسدون! 

مئة عام على.. «تيتانيك»
احتفــالا بمــرور مئة عــام علــى غرق الســفينة 
العملاقــة «تيتانيــك»  أقيم في مدينة بلفاســت في 
ايرلندا الشمالية هذا النصب التذكاري، وكان بناء 
الســفينة الشــهيرة قد تم في بلفاســت ولهذا أقيم 
البنــاء المكون من ســتة طوابق ليــروي قصتها من 

البناء وحتى الغرق.


